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مذکرات المهندس مرتضی احمد إبراهيم 


(صدارات مركن اتدراسات اقسوداتية بالقاهرة 


تنویه 


آراء الكتاب لا تعبر پالضرورة عن إتجاهات ومواقف 
مركز الدر اسات السودائية 


اهستاء 


لم اکن آعرف صلاح آحمد ابراهیم سوي آٹ شقیقی الاصفر. النی أكيره 
یسیع سنوات: وعليه أن يسمع کلامی» ويتبع ارشاداتی. وکنا يقو اقٹل 
الاتچلیزی"1361167 1095 "Big Brother‏ و نکن صلاح سرجمه النه- ظل يركض خلقی 
مداعياً حینا, ومحتجاً حیناء قى ود وسحبة. وضحكة ونكتة؛ ويسمة ونظرة. 
یسقینی بها فكره وهكذا دقعني لاکتپ. واقدم لك عزيزى القارئ كتابى عن 
"جیاتی وجهدى و قدری" وهو الجزء الثاني من ثلاثة أجزاء ساسدرها قرييا بإذن 
الله 


وغجاة. وصلاح یلاحقنی عبر الهاتف من باریس برأيه وارشاده فیما وصل 
اليه من فقرات. أدخل إلى الستشقی الآمریکی هناك. ولکن بحد أن اطمان على 
اکتمال الکتاب وارسال ملازمه للطياعة والنشر. وما هی إلا ایام قلائقء رحل 
صلاح عنا فى ۱۷ مايو ۱۹۹۳ وهی يحدثنى قبل رحيله بساعات بانه بخیر 
ولادامی للقلق ى المی افييه. وقجةة وأنا فى قسة الحزن والاسی عرقت الکاتب 
والشاعر واین السودان البار -صلاح أحمد ابراهيم- قى صورة لم تخطر على 
یالی من قبل, عرقته من آصدقائه وأحيائه واخواته وقرائه الكثيرين من مختلف 
الفشات والاجناس: ومن مختلف الأعمار والتخصصات. وکنت وقاطمة ضيقين 
قى مأتمه. وهم أمسماب الققد والعزاءء واكتشفنا أن صلاها ذهب وبرذا بالالاف من 
الآخوة والاصدقاء مما خقف علیٹا قجیعتنا الکبری فى رحيله المقاجئ. من آجل 
ذلك ومن أجل ما قدمه صلاح لی. آهدی کتابی هذا له ولذگراه الحبيبة العطرة. 
آلا رحم الله صلاح وأسكنه فسیح جناته مع الاتبیاء والصدیقین. 

وهکدا ذهب مملاح این عائلة ومشيرة لها رت من الحكبة والحلم وحب 


الاهرین وولاء حینما یکذب آهلیه الامین 


إذ یقول فى قصیدته: 


تحن والردی 
یاڈکی افعودِ بالمطرقة المسّمام والفاس تشغلی 
وبتیران لها آلف لسان قد تلتلی 
نع على شتوك فى اناس اصطباراً ماش 
مثلما ضوح فى الاهوال سبرا ال یاسر 
فاحترق" 

کی 

یامنایا حوّمی حول الحمى واستعرضیتا 
وامطفی 
کل سمح النقس یسام العشيات الوفی 
الحليمٌ العف كالاتسام روحاً وسجاية 
آریحی الرچه والكف افتراراً وعطایا 
فإذة لاقاك بالباب بشنوشاً وخی 
بضمیر ككتاب الله طاهرٌ 
انشیی الأظفار فى أكتاقه راختطلی 
وآمان الله مثا يامايا 
كلما اشتظت قیمون الح نی البشان 
شرّنی 
تجدینا مثلاً فى الناس سائ 
نقهر اموت حیلۃً ومصائو 


جم 


هذه أجناينا مكشوقة قلیرم رامی 
هذه أكبادنا لَكُّهَا وزغرد یاحقوڈ 
هذه أضلاعنا مشلومً وهی دوامی 


وعلی التطع الر وس 
فاستیدی یاقؤوسً 
وادخلی آبیاتنا واحتطبی 


وأديرى یامنایاتا كؤوساً فى کوس 
من دمانا و اشربی.. 
مالتی أقسى من الموت؟ قهذا قد کشفتا مس 


واسْتسفتا مره 
وت الائه فینا ولازلنا تعاقر 


ماجزعنا أن تشهانا ولم یر الرحيلٌ 

قله فیدا اشتباق راصطباح ومَقيل 

آخر العمرء قصیراً آم طریل 

كفن من طرف السوق وشبر فى القابر 

ما علينا.. إن يكن حزتاً فللحزن بالات مضيئة 


أى یکن قسداً بلا معتی, شكلمرء تهاب يعد 


او يكن خِیّفةً مجهول فالخوف وقاء ودريئة 
من یقین ومشية 


فهلسی یامنایانا جمافِلٌ 
تجدینا نك آتداد الحافل 


القری متا وفینا لكء والدپران حاقل 

وكا صیر علي الکروه -إن دام جمیل 
هذه آعمانتا روما بالنور فى ظهر مطايا 
میرب دنيا لآخری تستیق 

تقد الرمل على آعمار تا إلا بقایا 

یمن شرا O‏ 

وهی ند یحترق 

ما انحشت قاماٹتا من حمل اتقال الرز ایا 
فنا قى جلك ا#موال ری 

وطرق. 

فإذا جاء الردی کشر وجهاً هرا 

عارضاً فینا سیر دمو ودرق 


ومصیرا 


بيد تحصندناء لم بد للموت ارتعاداً و 
نترك الدنی) وقى ذاكرة الدنیا فنا نکر وذگری 
من فعال وق 
ولتا ارت من الحكمة وافحلم رشب الاترین 
وو حینما يذب آهلیه الأعين 
وانا فى خدمة الشعب عرق 

55-5 
هكذا نحن مقاخرتاء وقد كان لتا آيضا 
سوال وجوابي 


To: بعصي‎ ۵1-0 . 001 


ونزوع للذى خلف الحجاب: 
برهةٌ من سرمد الدهو آقمنا وسشینا 
ما عرفنا یم أى غيم شنا وانتمینا 
تَقَهَ الدنیا وما فى بھُرچ الدنیا الحقیر 
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انیت فا تَمْلكُهُ یفلس سن بين یدیتا 


دونه حین بقى 


فکما کان لديتاء صار ملكا لسوانا؛ وغرور 
لغرير غافل یختال فى الوهم الهوینی 

قي حیسوں 

رب من تل من بحر الغوايات ظمی 

والذى يملك مینین ول لب - عمی 

والنی تسر الدنیا ولم یو السیر 

بل يرح فى القید وفی الحلم یسیر 

ریشما توقظه السقطة فى افقاع و یعرف ايتا 
کل جيل يعده جيل ویاتی بعد جيل 


أنه مرتقباً فى غبطة أو غفلة أو تلقر 
فقعة الآمال فى جيل بديل 

طالع أى طامع مستیقو 

امس قد كنا سقة القوم بالكاس الرین 

وغداً يحمانة آپناوتا کی تستقی 


فالنی گختی له یل الدنيا سيلامى لرحیل 


حین يبدو قادم في الاتق 

وکلا الذآهب والقادم فى دفترها ابن سبي 
ue‏ 

کل طفل جاء لقدتیا لغی من عدر 

شرق الوحْتَةٍ ماك الٹتایا والفر 

يسرج الساعات سْهْراً لاقتحام القمو 

سايحاً فى خشوة دم 

غإتا صاح به الموت اقدم 

كان قوت الموت بعض الستحیل 

عجبى من رمّة قرشل ين الرمم 

تست سود مال الامم 

وسعت فی باطل مقباهٌ غير الالو 

و ملیف الندم 


والسام 

صل الموت؛ وان علا لها فى فسحة العمر قلیلٌ 
غالذی يعقيه القبر وان طال مدی لیس طویلٌ 
والسوال الحق: ماذا یمد؟ ماذا بع ماذا 

يعد ى هذا السییل 

ير تجيه الآدمی ٩‏ 

ڈإڈا مدنا اتتهیتا للاید 

غير مأيمسك دهر ڈو طبيعة 


آم بدآنا من جدید 
كيف أى این سؤال هائل لن تستطيمة 


امسن يذهب مناسیعوۃٴ 


ثلنا تزعم شيعة 
ٹم هل عاد قحد ؟ 


آم له فى داره الاضری خلودٌ 

يعد أن يسترجع الله الوديعة 

يكتاب وم 

حلم صار حکیماً وهی طفل فی سریر 

قهى يزدادٌ يما حاق بنا حُوْناً حزما ووقارا 

وانفعالاً كثما عاث بنا دهر وجارا 

هکذا يرق فولاڈ البطولات ویسقی بالعذاب 

َل فى غدم يوم بیز 

يوم أن یدلج فى وادى طویٌ يطلب قارا 

وائجاً لا مَهُولاً. خانضاً نَفْعاً مارا 

وغمارا 

ضاحکا فى حتف الموت عُكُواً واقتدارا 

وقد استلً كسيف بارق جرحاً عمیقاً قى الضميرٌ 

خبّراتى لهف تفسی: 

كيف یخشی الوج من اشم الوت فيو 
333 


فی غد يعن ف عشًا القادمون 


أ حب قد حملناه لَيُمْ 
فی شد يحسببً قیهم حاسییون 
كم أيادر قاصت مئا له 

فى غد پیمکون عن أثاتنا 
وعن الالام قى آبياتنا 

دعن الچرع التی خش لمم 

کل جرح فى حتایانا يوون 
حين یغدو مهم يُوحى لَهْمْ 
جُرْحُا دام ونمن الصامتون 
حزننا جم ونمن الصايرون 


ابعقّشى ما شنت فیتا یاون 


كم فتی فی مگة مشه حمزة؟ 

e 
بالخشو ع المحض والتقدیس والحب المقيم‎ 
واتضام كامل قى حضرة الروع السماریٌ‎ 
اثکریم‎ 
افتحیات لها..‎ 
وبشوق ایدی عارم ینف من جرح الیم‎ 
وامتنان لا يفيه قدرة قول ولا فعل حديثاً آر‎ 
هديم‎ 
. التحیات لها‎ 


ليت لی فى الجمى والنیران قفا 
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وآتا آشدن بنشماری لها 

ليت لی قى 1لشوك والاحجار والطلمة رَحْقَة 
وآنا آسقی باشراتی لها 
لیت في فی سهریو الموت و 
وأنا إلقظ أتقاسى لها 

لیت من آلم طاغمحقة 


واتا احم مصروعاً لها .. كهدية 
فاتادی باسمها الحلى بلهَقَع 

لك يا ام السلام 

وهی شرتى لی وتصفو للتحية 
بابكسام 

وجبينى فی الرّعَامٌ 

والتحيات الزکیات لهاء نفس زكيّة 
رها فى اققلپ کالروض الوسيمٌ 
صنعتنا من معانيها السنية 
وستیقی منیع النور, العظيمٌ 
ياقبورا فى عراء الله 
آنکم من ذوقها العالی صميم 


سنوات عشتموها ایتعت 


عو 


حا یانخیر والبر الحقیقی 
وِمُحسَیْتُم فشركتم ثرا 
تیش اسماعيل غی الققر السحیقِ 


N 


یا احبائی ويائيض عروقی 
کنڈم القدوة بالحب الوریق 


فاهناو؟ نحن كما أتتم على تفس الطریق 


وزهور قد تلاشت وهی فى العطر تعيش 
نمن آکقاء گا حل بناء بل کب 
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توطكة 


اليك أيها القارئ الكريم أقدم کنایی هذا وهى حلقة من سلسلة من الحلقات 
على درب حیاتی وعمری۔ خطرات مشيتها كتبت ملي ومن كتيت عليه خطى 
مشاه 

Lily‏ سعيد وم حظوظ إذ وجدت الوقت والقدرة لالتفت إلى الوراء عجر 
عشرات السذين. أبحث وأتامل و امكل ما قطعته من مشوار فى حیاتی. متتواع 
وطويل. 

وقلت لنفسی شى هدرء وطمانينة وراحة هسمير: والله لو أعدت إلی نقطة 
البدء فى حياتى لفعلت نفس ما فعلته من قبل. ولنطقت بنفس ما قلته من قبل 
ولکتی و الفه یملم لم أكن أفكر أمملا فى كتاية تجار بی وما صررت به من مصطات 
و مطبات. وككنه شقيقى الشاعر الثائر الكاتب صلاع أحمد إبراهيم الذی استمع 
لقصصی واحاديثي فى متاسبة وغير مناسية وكان يقح علي دوما أن اسجلها من 
أجل #بنائنا وسن أجل آجیال المستقيل أو هكذا كان يقول. بل تھب لأبعد من ذلك 
فاھدانی عشرات الاشرطة امتسجيلية أسجل علیهاء ملتزما أن یقوم بنفسه 
بتغرینها ملی الورق. وحتی تلك المحاولة لم تنجح. فام آستطع آن آتحدث وحدی 
مسجل فقد کان پشعرنی کاننی ققدت عقلی. فحاول أخى مرة ثالثة مع زوجتی 
وشريكة حیاتی لکی تتطوع بالاستماع إلى وأنا أحكى ما مورت په من خپرات 
و مواقف. فاعتذرت قائلة له ء شكرا یاسلام» قد استمعت ور آفقت أخاك فى در یه 
الطویل عبر ما یقرب من آر بعین عاماء والان آتا ۷ أملك الصير أو الفقسحة فى 
الحياة لاستمع إنيه للمرة اللیون. فلتجد لاخيك مستمعا میری» واخیر او بالهاج 
منه بدآت الکتابة وهی عسيرة على لاسچّل لك یاعزیزی القاری هذه الذكريات 
وها تحویه من وقاشع مرحلة فى دروب حیاتی, وأنا شاکر له چهده الکبیر من أجل 
الحقيقة ومن أجل السودان. 


وکلی أمل أن تجد قیها ما يفيد وينفع. ودعنی آؤکد لك أذنى اجتهدت فى 
صبر وعتاية فى أن نشب فى ذاکرتی وأيحث فى الاضی لأسجل لك فی صدق 
وآماتة ما حدث من وقائع وما قیل من حديث وما حكى من قصص لكى تصلك أيها 
القارئ العزيزء الحقيقة كل الحقيقة. إذ هكذا تربيت وهكدا نشات لا أخاف قى 
كلمة الحق لومة لائم. ومن أجل ذلك لايد لی آن أسجل شكرى وعرفاتی يفضمل أهلى 
وحشیرتی, آل الققيه إبراهيم جوى و ال الناظر محمد أحمد فضل بیتی العلم 
والأآخلاق؛ لما ثنشات عليه من مساك ومبادی: كما كان لزرجتی وشريكه حیاتی 
النمساوية الجنسية المسيحية العقيدة, الفضل كل الفضل فى وقوفها بجانیی 
وقي دعمها لی فی ساعات الشدة وآیام الحاجة والضعف. ولكل هذا فانا محظوظ 
وشاكر ومقدر. 


۸ 


الفصل الأول 
البدایات والژنجازات الو طنية فى مجال الری 


الفصل الأول 
البدایات والإنجازات الوطدية فى مجال الرى 


ا مهندس ميرغنى حمزة: 

كان الهتدس میرغتی حمزه أول وزیر للری يعد الإستقلال وكان وزيراً 
للرى ولگزر اعة والتعليم قى تفس الوقت ولهذا کان يسمي وزير الخضرة واگاء 
والوجه العسن. وهى رجل نی علم وشسخصية وبدآ فى تنفيذ التنمية الزرامية ملی 
مستويات استغلال حصة السودان من مياه التیل. إذ كانت الرقعة المرويه 
قبل الاستقلال تنحصر فى مشروع الجزيرة الذى تیلغ مساحته حوالی مليون 
قدان تروی من مياه التخزین خلف سد سنار الذی يقع على النیل الأزرق على 
بعد حوالی ۲۰۰ کیلو مقر جنوب الخرطوم. وتياغ طاقته التخزيتية حوالى مليار 
متر سكعب. وقد بتى هذا السد فى عام ۱۹۲۵ يتصميم وأشراف المهندس 
اقبریطاتی فون لی, من المچر والأسمتت الجيری. وكان السد الوحيد الذى تمفکه 
حکومة #لسودان لإستقلال مياهه قى الزراعة فقطء أما السد الشانی ققد كان هى 
جيل الأولياء على بعد حوالی ٤٤‏ كيلو متر جنوب الخرطوم على التيل الابیض 
وتملكه الحكومة الصرية التی قامت ببثائه من أجل التحكم فى تصرفات الشيل 
الابیض ولیس له أى قدرة . وقى عهد الإستقلال ویتوچیه السيد 
ميرغنى حمزة تم تخطيط وتنفیذ مشروع اناقل الذی تبلغ مساحته هوالی 
مليون قدان ویروی من خزان ستار عير ترعة كييرة اتشئ مدخئبا وقنطرتها 
الر نيسية على جانب من بحيرة التخزین خلف السد دون المساس بالسد تقسه 
كما تمت يرامع بناء سدی الروصيرص فى الحابس العليا من النيل الآررق 
بالقرب من الحدود السودانية الأثيوبية وتبلغ سعته حوالی ؟ مليار مثر مکهپ, 
وسد خشم القرية على نهر عطيره وهو نهر منیعه قى الهضمبة الأثيوبية ویصب 
ھی نهر الٹیل على يعد حوالی ۲8۰ كيلو متر شمال الخرطوم. وتیلغ سعته 
التهزينية حوالى مليار وثلاثمائة مشر مكعب. كذلك تم تخطيط مواقع السدود 
الری ولتوليد الکھرباء الماثية عقی النیل وفروعه. 


۳ 


حمہوریة السود ان 


را وس کی جات 


نے نے طيخ ةس وال عه مهالا © امامت 
- خیم سور نییان بث میاه ٠‏ سے اع 


دعم میرغتی حمزه للشباب ذوی التأهیل العلمی العالی: 

عرف الهندس میرغنی حمزة بدعمه للشباب نوی التأهیل العلمی ملء 
الوظائف القيادية والاطلام بالسنونية. وقد وجهنی بان آرافق القریق الالانی 
الذی جاء من شركة سیمنز سح مواقع السدود لتولید الکهرباء فى نهر النیل. 
كما اید سفوی لالانیا لواصلة العمل معهم للتخصمى فى فخدسة کولید الکهریاء 
المائية. وبعد عودتي من الانيا عمات مستشارا فنیا فى مکتبه فی وزارة الری 
پالغرطوم. حيث كنت استقبل العديد من السائلین عن مشروعات اقری العدة 
للتنفی. وإذا كان من المکن الحصول على تقاریر آو مخططات قنية مسموجع 
پاغذها. والگر أن جاءتى ذات يوم مندوبان لشركات پرغسلافبة یسالان عن 
مشروع كهرية خزان سنار. وقست بالره على جميع استفسارتهما. وفی نهاية 
الاچتماع طلبا آن آعطیهما نسضا من تقریر فني فاجیبت بان ذلك غير مسموح 
به فعا كان منهما إلا آن قا ٹی دون تردد آو خجل باتی إذا اعطیتهما نسخة فان 
الشركة ستوچه لی دعوة لزيارة یوفسلانیا اقضی آسیومین على شاطئ 
الادرياتيك الجسيل بيصحبة آجمل الفتيات ممن اختار. وذهلت اولا لجرأتهما كاتما 
الامر عادی وکاتما أنهما متاکدان من معرفة اخلاقی بأنى رجل يقيل الرشوة من 
حيث الیدا وأنی رجل من الذين يسيل لعابھم للرشوه بالجتس. فاتفجرت يصوت 
عال. قائلا «انكما تريدان إساءتى ام أن أحداً قد وجهكما بأنى رجل من هذا 
النوع:" فذهلا ولم يستطيعا الرد. فواصلت هجومى عليهما قائلا “آأخرجا من 
مکتیی وإلا استدعیت البوليس". فوقفا وهما فى ذهول تام وقال فى أحدهما 
«نمن آسفان لذلك ولكن أخیرنا بان كيار موخلفي الحكومة يقضلون الرحلات إلى 
أوريًا فى الصيف وقضاء أجازة معتعة هناك ویفضلون أن تكون فى صحيتهم 
مضیفة لارشادھم فى كل شی وهذا ما عنیناه ». ققلت لهما آخرجا من مكتبى ولا 


تعودا مرة آخری إلى هذه الوزارة. 
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لجنة مسح مواقع تولید الکهرباء على افنیل» وهم من اليسار إلى الیمین: الستر 
مورس مستشار وزارة آگری, الہروفسور راو من الهشد؛ الهندس مرتضیء 
امیندس بششتاین من شرکة سیمنذ اكرام 
SAE — ۷‏ 

عدت من الانيا بعد قضاء سنة وتصف مع شرکة "سيسمنز” الالمانية فى 
العمل بمكاتيها المتخصصة فى هندسة توليد الکهرباء المائية فى مدينة ار لانجن” 
ERLANCEN‏ پالقرب من مديشة نورتییرج المشهورة. هناك درست الالمانية 
وتخرجت من معهد 'جوت“ بتقوق وفى هذه الفشرة أحرزت عضویة جمعية 
المهندسين الالمانية ,۷۷۱ بتقديمى لشروع تصميم محطة توليد على تهر الراین 
کنت اقرم به كماد مسلی مع شرركة رسكن وی هته الفترة ایضا احرزت 
عضوية جمعية الهندسین البريطانية .۴ 84.1.0 بعد جلوسی الامتمان القسم 
(ج) فی مقر الجمعية البریطانیة بلتدن 

كانت وزارة الری قد استقدمت بشوجيه من اجنة ترأسها الوزير الھندس 
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مرغنی حمزه وضمت افستر موريس الستشار بوزارة اگری وهی مرجع عالی فى 
میاه النیل واستاذ هندسة هندی, قریقا من الهندسین الاغان لاقيام بدر اسات 
نيلية. كنت اعمل یداً ييد مع المهندسين الالان (الذين توطدت بینی وبینهم 
صلات وصداقات قوية امتدت لأكثر من ٹلاڈین عاما) فى دراسة مصادر القری 
الكهربائية على نهر النیل من "نمولی" فى حدود السودان الجتوپية حتی الشلال 
اثرابع شمال مدينة ابی حمد. وإذ كنت الهندس اللازم لهم حين قاموا بالسج 
الحقلی فهذء المواقع فى السودان فقد تقرر سفری معهم لالمانيا لمواصلة اد اسات 
المكتبية ووضع المخططات الهندسية لحطات التولید الكهرباتى المقترحة فى تلكه 
المواقع؛ بالإضافة للتوليد الكهربائى من خزان سنار الذى كان قد عهد به لشركة 
أخوان قرو تر/ 885 081/3111 المسويسرية. 


من الانیا مینت فنياً قى مكتب وزير الرى والقوی الكهربائية وکنت 
مسؤولا عن الجوانب الغنية التى ترتيط بالتنسية فى مشاريع الرى والقوی 
الكهربائية:؛ والإضطلاع بالرد على الاستفسارات عن مشاريع الرى والصرف 
والتوليد الکھربائی سواء من الشركات العاملة فى تلك الحقول أو مؤسسات 
#لتسویل الانعائیء أو من الجهات الحكورمية ذات المصلمة. وكان عملا ممتعا ومقیدء 
اتاح لی الفرصة لاتعرف والتعرض للمداولات والمكاتبات الداخلية والخارجية فى 
هذه الأمور كما أن الوزير المهندس ميرغتى حمزه رحسه الله أولانى شقته 
للتحرض نتلك !لامور قی حرية ومسؤولية کاملة مما افادتی وأثرى تجاریی فى 
هذا المجال. ولقد كانت حصيلة الاشهر الستة التى قضيتها فی الخرطوم» وکسبی 
ثقة الكثيرين من رؤسائى فی الوزارة وخارجهاء دافعاً لخقلی للعمل مهندسا 
مقیما لإنشاء محطة مضخات الحاج عبد الله على الثيل الأزرق بين مدینتی 
مدتی وستار وكانت أكير محطة للمضضات قى ذلك الوقت واصعیها تشييداً. 


المقاولان والملاحظ فى الحاج عبد الله: 

كان المهندس پشیر عبد الرحيم حامدء مقاول سحطة الضخات بینما کان 
مقاول المستعمرة السكنية المكمئة فلمشروع هو القاول والشاچر محمد ملي 
حمیدق من أهالى ستار. وکان الملاحظ الماج محمد سيد أحمد يقوم بتنفية 
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أصمال الستعمرة السكنية. وکانت تجربتی مع ثلاثتهم فى الراقبة والاشراف 
خير تجربة يحظى يها سهندس من حيث الإتقان فى العمل والاتضباط خی 
اكبرامع؛ والائتزام بالتعاقد ثم الامانة والصدق فى التعامل. وحين آذکر فلك 
قلان هذا هو مبدآی واخلاقیاتی فى مهنتى لأكثر من أربعين عاماء شم للسمعه 
السینة وائفساد مما کانا يلازمان هذا القطاع من الأعمال فی ذلك الزمان. لهذا 
قامت بینی وبينهم علاقة عمل بنيت على الاحترام والود والتقدير. وآثى فخور 
بآن تلك انصملة الظيبة دامت بعد ذلك لحشرات السنين إلى أن فرق بیننا الزسان 

أما المهندس بشیر عبد الرحيم فقد كان من سهندسی الری المشهورين 
بوقوفهم بشجاعة امام الاتكليز. وکان مشهوراً يوطنيته؛ وعضويته فى مؤتمر 
افخريجين: التجمع الذى كان يقود النضال من أجل الاستقلال ایام الاستعمار 
امیریطانی. ويعد أن ترك وظيقته فى الحكومة؛ بدا العمل فی المقاولات, وكان 
أول ا مقاولین المهندسين؛ مشهودا له بالسمعة المستة والاماتة؛ ومعتزاً بوطنيته 
وكرامته. 


محمد على حمیده والملاحظ سيد أحمد: 

آما السید محمد على جمیده فهو من کبار تجار مدينة ستار وهر شقیق 
الكسيد حامد حمیده وأخواته وهم عائلة كبيرة ومشهورة بالتجارة والسمعة 
المطيبة والپادرة قى تقديم المساعدات فى کل متاسبة تقتضی مساهمة خيرية 
للوطن أو الراطنین. وکانت الغاليية العظمى من القاولین فى أعمال الإنشاءات 
في ذلك الوقت من التجةر ما لديهم من ر اس الال والعدات والسيارات التى لابد 
منها لادخول فى عمل الإنشاءات. وكان السید محمد على جمیده رجلا تزيها 
یخاف الله رلهذ! کان من المقاولين الذين يدون التزاماتهم التعاقدية حسب العقد 
وشروطه یقرش الريح الحلالء وا کان السيد حميده قير متخصص فی آممال 
الإنشاءات وا مسح والتخطيط القنی كان لزاما مليه أن یمین ممثلا عنه فى موقع 
افسل يكون قذيا ومقبولا دی الوزارة. ولهذا جاء بالملاحظ الفنی محمد سید 
أحمد الذى كنت اتعامل معه فى الموقع بوصسفه ممثل المقاول. وأذكر أثه عندما 
چاءتی #ستلام أوتاد موقع اخبانى التى سيقوم باتشانها. فلت له بان ملاحتلى 


القنی سيسلمه جدود کل مبنی على الأرض وبعدها عليه أن یقوم بتخطیط 
الاساسات حسپ اقذراثط التی سلمت له. وبعد الانشهاء من عصله يخطرثا لکی 
نقوم بالمراجعة وإذا كان التخطیط صمیحا اصدرتا إليه الامر بیدء حقر 
الاساسات قواقق دون تردد. وقام بعمله خير قیام وکان ذلك بدء احترامی 
وتقدیری له. إذ کات المادة الساندة ضی ذلك الزمان أن یقوم ملاحظ الحكوسة 
بتضطیط حدود الاساسات للمقاول ویقوم مهندس الحكومة وملاحظیها الفنین 
يتنفيذ العمل ویکون المقاول ما هو إلا مورد قلعمالة, وهذا خطا اساسی, إذ أن 
على المقاول تنقيذ العمل بعمالة فذية مقتدرة ویکرن واجب مهندس الحكومة 
وعلاحظیها هر الاشراف والمراجعة للتدقيق بان ما ينقد هو حسب الخرائط 
و الواصفات. 


إنتقال ژوجتی "انها" إلى الحاج عيد الله: 

فى بداية اطلاعى بالاشراف على تنفيذ محطة مضخات الجاج عبد الله. 
کتت لازكت أسكن یمدنی. وکثت احضر يوميا من الساعة الخامسة صیاحا إلى 
موقع العمل فى الحاج عید الله التى تبعد عن مدينة مدنی بحوالی ۲٢‏ کیلو متر, 
وکنت آعود بعد الظهيرة فى ذلك الطقس لحار إئی بیتی بمدفی. وکان بیتی 
بعدنى به مراوح كما كنت قد اشتریت ٹلاچة پالاقساط. کل ذلك لاهيئ لزوجتی 
النمساوية التی اتيت بها إلى تلك البيتة الغريبة مليها ليس فمسب فى 
الطقس ولكن فى كل شئ. وظلت تقف بجاتبى تقاسى كل ساعة فى حياتها دون 
كلل أى مثل. ولم تكن لى سيارة خاصة. ولهذا كنا نستممل الدراجة فى تمرکنا 
فى مدينة مدنی لاتهاء أغراضنا أن كانت فى السوق آو فى زيارة الأصدقاء. ركم 
من سرة گنت اجلسها خلقى فی الدراجة لتذهب لاسوق بعدتى آوللسیتما ولم 
اکن اهتم بنظرات الماره على فى دهشة واستغراب. ولا تقدمت الأعمال فى موقع 
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العمل فى الحاج عبد الله و آسبي العمل ینفذ حقی سامات مقاخرة من اللیل. 
رآیت أنه لابد من رحیلی لاسکن فی استراحة ائری هناك حیث لا مسراو ولا 
گھریاء ولا ثلاجة ولا ماء شقی بالواسیو. وفی ذاته يوم گنت عاندا من العمل إلى 
عدنى وکان یصحیتی أحد معارفی فى السكة المدید فى الحاج عبد الله راد آن 
الخدم معی غدئی۔ وكشت اقود سيارة لاندروفر وكان السائق جالساً فى الخلف. 
ویعد أن قطعنا شوطا من الطریق وتوقف الحديث بیٹتا۔ وأقا ساثر على جسر 
ترعة كبيرة غمضت عیئی لحظة فى غفوه قسقطت العربة من الجسر إلى مستوی 
الأرض تعسصيت فى خلعة شدیدة ووجدت آتتا فى الارض ولكن حمدا لله لم 
تتقلب العربة. جنا مذهوئين ورفعنا العرية ثم واصلت قيادتي للعربة رلكن 
ر فیفی ظل فى ذهوله من هول الحادت ولم يتحدث ولم يرد على أى كلام آقوله له 
واقته کان يحدث نفسه قائلا ايه اللى جابتی مع الجنون الستهتر ده" إلى أن 
أوصلته لييته فى مدني حيث ویمته. ومن تلك الحادثة قررت الرحیل إلى الحاج 


عبد الله. وأخيرت زوچتی بذلك على أن آعردالیها فى كل تهاية أسيوع. قرقضت 
وقالت لی أنها ستذهب معی حيث آنعب مهما كانت المعانكة. وهکذا رحلنا تللحاج 
عبد الله وسکنا فى الاستراحة. وكاتت تقوم یواجیاتها نحوى وتحو ابنها 
الصغییر سامی على شير وجه وقى هیر وچلد على الرشم من الظروف السعية 
التی كانت تعيش قيها. فاستراحة الری تقع یالقرب من الموقع؛ حيث كان العمل 
یتفڈ على ثلاث نويات وردیات" خلال الاربعة والعشرین سامة فى الوم تتکون 
من غرفتیت: ولیست لها دررة مياد أو ترصيلات مياه الشرب أو القسل. تحسل 
على المياه آبالشرع" المحمول على حمار. ونستعمل الحطب للطهی فى موقد بدائي. 
وتحمل الماء بالجرول للاستحمام وغسل اشیاٹناء واحفظ طزاجة #لخضار وما تبقى 
من طعام فى جوال مبال. ومع ذلك كانت من امشع ستوات حیائی المينية 
والعائلية: ركان تشييد ممطة مضفاه ؟لحاج عيد الله اول تحد مهتی كيير ٹی۔ 
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السيدة إتفايورج [براهیم 


الاعداد التمهيدى لمحطة كهربة خزان ستار: 

کما چام ذكره سابقا فان اگهندس میرغنی حمزه هو الذی خطط لتنفيذ 
محطة كهربة خزان ستار كارلى محطات تولید الکهرپاء الائية من السدود ولکن 
لم يهي له تنفیذها نسبة لتردد السٹولین فى الحكومة الذین كانت تتجاذبهم 
الأحزاب والصالی مما يعطل إصدار القرارات فی حینها وتنفیذ المشاريع حسب 
تخطيطها. وبعد الإنقلاب العسكرى فى نوفمير ۱۹۵۸. قررت حكومة عبود الضی 
قدما فی تنفیذ المشروم واستدعت الشركة الالمانية نز شکرتقیرك للتفاوض 
إن آن الحکومة الالمانية كانت 3 اهمت بقدر كيين فى إعداد المشروع. 
واستدميت إلى الضرطوم للمشاركة مع الجانب الحكومى فى صياحكات تمريل 
وإنشاء المحطة مع الوقد الالمانئى وشركة سيمئزوباويوتيون للاتقاق على أسعار 
تكاليف أعمال تشييد افحطة 
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استفرقت الداولات مع شرکا "سیمنز باويوتيون” للإتفاق ملی أسعان 
تکالیف أعمال تشیید المحطة وقتا طويلا. تراس الاجتمامات الهندس الرحدم 
محمود محمد جادين وكيل وزارة الری وپرفقنه الهندس الرشید سید آحمد 
مستشار الوزیر وشخعسمی۔ وأتكر أنه حين احتدم الخلاف بیتنا على الاسعار أن 
غضب الوفد الامانی وأتفعل رنیسه قائلا لبقية زمات بالالمانية "ادا سظن هولاء 
البلهاء". ترجمت ما قاله لزمیلی واتسحبنا من الجاسة محتجین ونشأت أزمة 
أصر رئيس الرقد الالمانى بانه قال "هل يغلننا هؤلاء بلهاء" وبعد تدخل السقير 
الالماتى إعتذر رئيس الوفد الالمانى من زلة لسانه وعدنا لطاولة المفاوضات حيث 
توصلنا إلى إتفاق باسناد العمل اليهم. 


استاد الوزير الأشراف على تنقيذ المشروع لسودانی بدلا عن الشركة 
السويسرية: 

بعد ذلك جاء موضوع الأشراف على تتفیڈ المشروح الكبير وكنت اترقع 
تعیینی مهندساً مقيما اتعتم بجميع سلطات مهندس الأشراف. غير آننی 
قوجمّت بان رئیسی والمسؤول الأول من قبل الحكومة صاحبة العمل, وهو السيد 
المهندس محمود جادين وكيل الوزارة, قدم توصية للوزير اللواء أحمد عبد الله 
حاسه رحمه ألله. بان تستد مهمة الاشراف إلى شركة آخوان قرونرء وأن آعین 
عدیراً ماما للمشروع بعد ترقیتی لوظيفة #على؛ ظنا منه بانتی ساقیل بذلك. 
رفست مسرا على تسمل السؤلیة كاملة فى الاشيراف يكل ما يتطلبه ذلك من 
سنطات وإلا قلن آذهب إلى موقع الاعمال فى خزان ستار. هكذا بدات أزمة 
أدت إلى استدعاء الوزیر لی بحضمور السيدين محمود جادين والرشيد 
سید أحمد ومدير شركة آخوان قرونر. خاطبنی الوزیر قاملا "يامرتضى: عرقت 
باتك المهندس الوحيد التقصمی فى هذه الاممال: واتها آول محطة كهربائية 
مائية تشيد غى السودان. بل هي محطة من الخرساتة المسلحة تشید فی سد 
قديم جداً هو الخزان الوحيد الذی یمجز لذا مأءاً لاری فی السودان: وسیکون 
العمل تحت ظروقف خطرة مدا على سلامة الخزان. لذلك من الاحسن أن تسند 
المسؤولية للشركة السويسرية وتكون آنت ممثل الوزارة بدرجة مدير لامشروع, 


کی 


رددت عليه بقوة ووضوح وإيمان» بائنی آعی جيداً جسامة السوولية وأئتی 
واثق تعاما من تحملها. فاما أن أذهب لسٹار وأنا المهتدس القیم المسوّول الأول 
عن الأشراف» من غين أن اطلب لنفسى ترقية آو لقباء آو أن احال إلى همل آخر 
+الوزارة. غاتا طالب خبرة فی تخصس ولست طالب ترقيات ومتاصب. وحین 
أخذ الكلمة السید محمود جادين قلت أنفسى 'قروتر' ابوصلعه صعب لهم العملية 
وخوفهم ولذا يريدون ایکال المسؤولية إليه. قال السيد جادين: "نعرف مقدرة 
مرتضی وكفاءته؛ ولكن لا يوجد لدینا مهندسون آخرون لكى تقوم نحن أتفسنا 
بهذا العمل" قالتفت الوزير إلى مستفسراً فرددت ملى الفور يأثنى آمرف 
عقدرتی وکقاءتی وأعرف أيضا أن هتاك مهندسين من زملانی فى الوزارة 
قادرون تماماً على معاونتى واستطيع معهم أن تتحمل مسؤولية الاشراف كاملة. 

فعلنی قلت ذلك فى قوة وثقة. فما كان من #لوزیر اللواء أحمد عيد الله 
حامدہ إلا أن رد بالطريقة السوداتية ودون أن یلتقت إلى السيد جادین: "والله 
ادلی ميبتني. آسمم. آتا ساعطيك السورلية. لکن علي الطلاقء تلحق تخلط 
أو تهمل احسن نك تقع من الخزان وتغرق هناك قى الخیل. والله لو جیتنی هنا 
#قطع راسك". وهكذا بدأت مسيرتى بالاضطلاع يتنفية محطة كهرياء خزان 
ستار. آول مشروع من نومه فى السودان. وأننى لاعتیر لوحته التذكارية التی 
تعمل اسمی, تشریفا وتقدیراً لكفاءة الهندس السودانی اکشر مما هی لی 
شخصياً. 


وقی سفار الحبيبه وبين أهلها الخيرين الکرماء. عشت آکٹر من ثلاث 
سنوات کاٹٹ لی فيها ذكريات عزيژة وفلذة من عمرى وحیاتی؛ ولى قیها آخوان 
واصدقاء فكان لها یلك أكير الأثر فى تطور فکری وتماملی. وقی توجيه دربی 
ومستقبل حیاتی- 


تعریف عن وزارة الری والقوی الکهربائية المائية: 

قبل الاستقلال كانت تعرف بمصلحة الرى وکاشت ر ئاستها فی عدینة مدت 
التی تقع قى قلب مشروع الجزيرة وعلی بعد حوالی ۸۰ کیلومتراً من مدينة 
سنار حيث خزان ستار وفی مدنی مقر الدیر العام للری ورؤساء اقسام 


۳۹ 


التشیید والمشروعات و الصيانة و القسم #لیکاتیکی. ویعد الاستقلال سمیت 
وزادة الری والقوی اقكهربائية المائية وأصبحت الخرطوم صقر مكتب الوزیر 
رمستشار الوزير القنی وقسم مياه النيل وهندسة المياه. وبقيت مدني مقر 
وکیل اموزارة ونائبه ومسامد الوكيل لمشروع الجزيرة ومساعد الوكيل لمشروع 
التاقل ومسامد الركيل للإتشاءات والسدود ومساعد الوكيل تلامسال 
الميكائيكية. 


محطة كهرياء ستار بعد إتمام العمل فيهاء ومعها خزان سٹار وبحيرته من خلفه 


مدينة سنار: أو ستار الدينة الفترة ما بين ۱۹۵۹ - :۱۹١۳‏ 

تقع مديشة سنار على الضفة الیسری من القیل الأزرق على يعد حوالى 
۰ کیلو مشر جنوب الخرطوم. وكانت فى قدیم الزحان عاصمة لمسفكة الفرنج. وقد 
پنی فیها خزان سنار فى عام ۱۹۲۵ وأصيحت العبر الوحید للٹیل الأزرق من 
مذیعه فى يحبرة تانا فى الهضبة الاثيربية وحتى الخرطوم حيث يوجد فقط فى 


rr 


ذلك اقوقت جسر الخرطوم بحرى على النيل الازرق قبل أن یلتقی مع النیل 
الأبيض لیکونا نهر النیل الحظيم. ولهذا فإن القوافل والمسافرين الذين یاتون من 
منطقة اليطانة فى شرق انیل الازرق یعچرون على سد ستار للوصول لآرض 
الجزيرة التی تقع بين النیلین الأييض والأزرقء وکان سعظم سکانها من التجار 
الشماليين من شما السودان ويها مستعمرة حكومية من موخلفی وزارة الری 
والسکك الحديدية ومصاحة الری المصرى. كما آن خط السکاة الحديد يعبر الذي 
الأزرق على سد ستار أربط الخرطوم مع عدينة القضارف فى شرق السودان. 
وهناك مدينة صمقيرة على يعد بضماة کیٹو مترات من سار الدیتة تسمی سنار 
التقاطع ميث يتجه فرع آخر من خط انسكة الحديد إلى الغرب عابر المدرد 
الجنويية من آرض الجزيرة ليعير النيل الأبيض عند جسر کوستی التی تقع 
غرب الثيل الأبيض فیواصل سيره إلى شرب السودان حیث ينتهى فى مدينة 
الابیض عاصمة محافظة كردفان. 


وكان هدد سكان سنا الديتة فى ذلك الوقت حوالی ۷ آلاف نسمة من 
التجار والموظفين واصحاب الحرف. وكاتت علاقتهم قوية فى مناسبات الأقراح 
والأحؤان ویعرفون بعضهم الیعض كما هو حال قرى وأقاليم #لسودان. وکان 
نشاخنا الاجتماعى فى نادى الوظفین حیث كانت لنا فرق لاعب التنس 
واغسیاحة وکرة القدم. وبنیت قى الديتة سينما لأرل سرة فى عام ١۱۹۰ء‏ وقد 
أشرف على بنانها زميلى وصديقى المهندس يحى عبد الجید لبان أطلامه 
بالاشواف على تشييد قنطرة ترما المناقل الرئيسيةء وكاتت سيتما سثار ھی 
مكان الترفيه الرحيد لى ولزوجتی حيث كنا تذهب هتاك مساءاً. وأذكر فى تلك 
الايام لم يكن الکٹیرون من رواد السينما من أهالى ستار يعرفون حقيقة 
السيتما وکائوا یظنون أنها تصوير لحوادث خعلیة تنفذ امام الكامير!. ومن 
الطرائف فی ذلك أن سالنی واحد من معارقی التجار إذا كان مخرجى وأصحاب 
تلك اقافلام یدفعون تعويضاً لاھائی الذين يقتلون فى الفيلم. وکان الإندماج فى 
حوادث الافلام یدفع الکشیرین عن المشاهدين قى الكراسى الامامية للتصفيق 
يشدة للبطل عندما پنتصر فى معركة كما يشتمون الخائن عندما يقوم يفعل 
فاحش أو جريمةه كنا نستمتم من حوادث موضوع الغیلم وآیضا من تعليقات رواد 
الدای 
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اصدقائی فى ستار: 

گان آل حميده عاثلة كبيرة وذات قدر ومکاته بين الناس جميعا فی 
سنار. وکانو! دائما سباقین للترحيب وحسن الاستقبال لأى زاثر للمدينة كبيرا 
کان أم حسقیرا. وکانوا يعمئون بالتجارة اساسا والاشتراك فى بعض المشاريع 
الزرامیة القاسة ملى الذيل الأزرق لزراعة القطن الذى أسبح ممصولا مريها أيان 
الحرب الكورية. وکنت أعرف السيد جامد حمیده منة سنوات قبل تقلى لستار 
كشروع الكهرباء. إذ كثت آجئ للعمل فی مسح وتخطيط المشاريع الخاصة في ایام 
عطلاتی لكى احمصل على بعش الدخل الإضافى. ولهذ! عندسا رحاب ومانلتی 
لستعر کان السيد جامد حمیده وآهله أو ائرحیین بی ویزوجتی الاجنيية التی 
كانت فى أولى خطواتها لتعلم اللفة العريية وذلك بالإختلاط مع السيدات 
السودانیات. وآذکر لھا من قصصها الطريفة ما حدث لها فى ذلك الزمان» عندما 
آرادت أن تقوم بواجیها فى عزاء فهم فقالت لی آولا نها لا تستطیم أن تبکی كما 
حفعق التساء السودانيات وثانيا فهى آیضا ۷ تستطيع أن ترقع يديها بقراءة 
آلقر آن فهی أولا مسيحية وثاشیا لاتعرف القر آن وثانثا لا تستطيع آن ترفع يديها 
وتحرك نسانها كذيا كما تفعل بعض النساء. فقلت لها قولی ھن “البركة فيكم 
وھذا یکفی. فرددتها عدة مرات رحفظتها وذهينا سويا لمنزل الهزاء. رهتاك 
دخلت إلى الجناح النسائی من اقبيت ویصوت مالی أمام الجسیم قالت لهن 
"البقره فيكم قساد الصمت القاعة. ثم انفجر اثیعض ضاحكا. مدا أحرجها حثى 
آحمر وچهها وفجأة انقجرت تبكى ٹیس من اجل الميت ولكن على نقسها أسام ذلك 
الحشد الذی هو بيثة غريبة جدا بالنسبة لها. وهی وحيدة ربعيدة من أهلها 
ووطنها. وکان ذلك داقما تجميع التساء الحاضرات لان يبكين لا عقی الميت وقكن 
عطفا وحناتا علی تنك السيدة الأجنبية التي جاءت إنيهن لشارکتهن فى العزاء 
ھی صدق و موده. ومن ذلك الحادث اتسعت دائرة النساء اللاتی أصبحت صدیقات 


حمیمات لزوجتى مما مماعدها فی تعلم اللفة الحربية بذفك الاختلاط القري. 
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السدیقان حامد حمیده والطیب عبد الرازق وشخصی کی الوسط ع ستار 


۷/مقیو/ ۱۹٦١‏ 
المھندس المقيم: 

لعله من المقید أخذ قكرة عن مصطلح مهندس مقيم ومسوولیاته فی جمیم 
أعمال الإنشاءات الهندسية بدءاً من تخطیطها وتصمیمها وإتتهاءاً پاکسال 
. هذه المهمه تقوم بها ثلاثة جهات آولها صاحب العمل أو الخدم 
كما يسمونه آحیانا 2010۲0۲ :۵ :0۷06 وهو الذى يماك المنشأة ويقوم بدفع جميع 
تكاليف إتشائها. أما الجهة الثانية فهى المهتدس وهى الذى يقوم بتشطيط المنشاة 
وتصميمها وتقدير تکالیف آنشانها ومدة 
عقد الإنشاء والخيراً الأشراف على تنفيذ المنشةة واصدار شهادات ف 
استحقاقات المقاول الذى يطلع يتشييدها. و تخیر أصدار التقرير النهائى عن 
أكتمال المنشاة واستلامها من المقاول ووضع ضوابط وآسالیب تشغيل وصيانة 
المنشأة ولهذا فإن الهندس يكون له فى سوقع تتفيذ المنشأة مهندس مقيم فى 
الموقع سعه مساعدون صن المهندسسين والفنيين للاشراف اليومى على تنفيذ 
الاعمال والتاکد من مطابقتها لشروط العقد والمواصفات القنية للمواد الستعملة 


تشييدها وا 


ذها ووضع وثائق المناقصة وأعداد 
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وللإجزاء الفتلقة من النشاة ويمكن آن يكون الهندس صاحب العمل فی تقس 
الوقت |ذا کاتت ندیه القدرة والكقاءة الفنية لاضطلاع بمهمة الهندس ویمکن أن 
يكون جهة مستقلة متخصصة كبيوت الخبرة الهندسية وطئیة آو أجنبية. والجهة 
الثائشة هی القاول الذی يتم الختياره لتقفيذ الذشاة حسب العقد الموقع بيته 
وبين صاحب العمل ويحتوى المقد على شروط التذفيذ والدقعیات للمقاول 
وتعريف المهندس السئول على الأشراف وسغطاته وممثله فى الموقع اتذى هی ما 
يسمى پالهندس المقيم المشرف والمسثول عن جودة العمل ومطايقته للمواصقات 
الفنية. 


محطة کهریاء سنار: 

آتششت محطة توئید الكهرباء فى الجانب الایسر من سد ستار من 
الخوسانة السلحة وتمتوی على مولدین طاقة كل هنهما ۷,١‏ میماوات. و.لها 
مدخلان متفصلان لتدفق الماء من آمام السد إلى تور بينشين 70183:6٥‏ 2 کل واحدة 
متصلة بموند کهرباتی وبعد استقلال طاقة المياه فى إدارة التوريينتين تخرج 
المياه عير قناة خلفية لتعود مرة آخری إلى مجری اثنیق الازرق خلف السد۔ 
وباگقرب منها افیست محطة تحويل كهربائى من حيث تؤخذ أسلاك مه التیار 
الکهربانی نی الضدغط العائى إلى محطة التوفید المركزية الصرارية فى يرى 
بالقرب من الخرطوم ليتم توزيعها على شيكة الكهرباء فى العاصمة المثلكة. 


اليذه عن عبد الله وقأسم وفکری ورکشتول: 

المهتدس عبد الله محمد أبراهيم: خريج كفية الهتدسة فى جامعة الخرطوم 
مام ۱۹۰۴ وقد كنت أعرقه متذ الدراسة. ومندما التمق بالرى کنا شممل مما قى 
آقسام المشروعات وكان مهتدسا مقتدرا وذو نياهه ونکاء: وكان معروفا 
بصراحته وجرأته. وهو أبن عامل مثاوره أو قطرجى فى اتسكة الحدید وقد مات 
بامملدام يين عربتین عندما كان یرید ريطهما وكان پفتضر بان والدء قطرجی 
ويقول منه بانه رئيس قطرجيه 8000016 ل۳. وأذكر أننا عندما كنا تعمل فی 


قسم الشروعات وکتت قد عدت من بعشتی فى بریطانیا وترأست مپندسی 
التصمیم فى قسم الشروعات وکان بیذهم عدد من الهندسین الهنود. وکان بینهم 
مهندس من طائقة المنيوتين :11010001۵015 وهم طائفة محتقرة فى الهند وپعملون 
فى أعمال #لنظافة والاعمال التی تعتبر حقيرة. فجاه بقية المهندسسين الهنود 
اعبد الله رذکروا له بانه غير مقبول لدیهم أن یشرب ذلك اگهنه س من نفس نام 
اگذی يشربون عنها. وما عرف ميد الله السيب قال لهم. تحن ایضا متدتا طوائقا 
حقيرة وأننى ورئيسى مرتضی من طائفة المنبوذين فى السودان وبعد الاستقلال 
مدعت هذه الاسور. وآحسن تلوتوا بالصمت وإلا إذا عثم مرتضی قإنه سیلفی 
عقردکم. وهكذا اسکتهم وجاءنى وقص على القصة. وقى الحقيقة قامت بينى وبين 
المهندس ميد الله صداقة قوية وعملنا معا فى مجالات عديدة مهنية واجتماعية 
وكان لى دوسا نعم الج وتمم الصديق. أما الهتدس قاسم مثمان فهو من خریچی 
چامعات مصر. وينتمى نعائلة عريقة فى السودان وميسورة الحال. رھو شخصں 
ودیع مقدب ومهذب لطيف العشر, تدرج فى سلم الوزارة حتى أصبح وكيلا لها. 
وما المهتدس فکری عبد الياسط فقد كان مصسری الجنسية. مسل مهتيسا مع 
المهندس يحي عبد المجيد عندها كان المهندس القیم لقنطرة ترعة المتاقل. شم 
تحول إفى العمل فى محطة كهرباء سنار عقدما چثت لتنقيذها. وهن مهتدس 
قدير: وله علاقات عاثئلیة مم اثکثیر من الاسر السوداقیةء ونشات بينى وبینه 
مودة وصداقة حميمة. وأما الهتدس رکشتول ققد كان سویسری الجنسية, 
منتدبا من شركة آخوان قروٹر الذين قاموا بتخطيط وتصميم محطة ستار . كان 
سسؤولا عن التعدیلات التى تطرأ على التصميمات لأسباب واقعیة ناتجة من 
طبيعة الموقع. رجل متواضع ونطيف. ولا يتردد فى الحدیٹ بصراحة عن أسله 
البسیط, ويعتير نفسه عصاميا. وقد عمل معنا فى اخلاص وتعاطف وتضامن 
إلى أن إنتهت فترة انتدابه معتا۔ 


المحاسب والسدس والجریة الكاملة 
کان معی محاسپ هو مال الموظف الذى يشقن مسله. متفئناً فى حديشه. 
متظرفا فى تعامله مع #لناس کان مشهوراً فی اوساط الموظفين والتجار بانه 
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رجل "صریف" أى کشیر الصرف ولا آحد يدرى من ین له. وقا قست بزیار ته بمخزله 
فى آلعید» آدهشتنی مظاهر الترف من حوئی 1 أن راتب لا یکفی ماحشی به 
ثلاجة غرفة الضیوف مما لذ وطاب. وبيرة ووسکی بانواعها غير الاثاث. كنت أملم 
ین المسرقیات التي تصادق عفیها السقاول الالماتى لا يمكن انتلاعب فيها إن أنها 
تعد بواسطة مهندسی الأشراف وتراجع بالرئاسة قي عدني ٹم تصدر الشيكات 
للمقاول من هتاك لم تبق غير مستمقات العمالة المؤقتة الخاصة بالأعمال التی 
كنا ٹنفتھا نحن ہا کان يسمى بالعمل المباشرء وتدفع بواسطة قوائم باسماء 
العمال وعدد الایام التی اشتغلرها مضروية فى الأجر اليومى لتعامل. تعد هذه 
القوائم بواسطة المهتدس المشرف ويوقعهاء قيقوم الجاسب إياه بالمراجعة 
الحسابية ويعد ان صرف ياسمه يجملة المبلغ اقطلوب ويرسله لى للتوقیم 
مصحويا بالقوائم. وبعد مراجعتى أوقع على آذن الصرف الذى يعد من ثلاث 
تسخ الأصلية ويذهب بها المحاسب لخزينة الجكومة فى مركز سنار لاستلام البلغ 
بعد تسلیسهم الأئن. ثم يقوم هو بالمسرف لكل عامل بعد التوقيع أي پسصم 
بأصبعه عند الإستلام. ونسخه ثانية تذهب إلى الرئاسة بمدنى وتبقی الثائكه 
گابته فى الدفتر حتى لو الغی أذن الصرف لتبقى الأرقام متسلسله كما هى. لذا 
ریت أن أراجع المنصرفات مراجعة دقيقة فور إنتهاء عطلة العيد. 


بالفعل اكتشفت آذودات صرف ۷ توجد تسخها الثابتة فى الدفتر. اعترف 
يانه اقتطحھا بالقطا. زادت شكوكى فيه وطابت منه احضارها ذهب إلى مکتیه 
وماد لیخیرتی يانه نسيها فى منؤله وهو ذاهب لاحضارها. هاتفنى طالبا 
حضوری فى الحال لامر خطیر يحتاج لمعاونة منى له فيه. اخيرت رئيس الكتيه 
يما حدث وسلمته دفتی الصرق لایلاغ السلطات الأمنية إذا لم اعد بعد نصق 
ساعة وتوجهت إلى منزل الحاسپ. ومندما ساقته عن أسباب طلیه حضوری, 
آخرج مسيسا صقیرا وقال لی أنه اختلس سبلغا لحاجته ولا يمكن لاحد اکتشاف 
فعلت قاما أعطيته مهلة فیستقیل بھدوء وا ۷ طاق على رصاص مسدسه مدعیا 
باته لدی عودته خلال ساعات العمل تلك #کتشف وجودی یمنزله متلیساً بعلاقة 
مخلة پزوجتت» لاسیما وقد كانت زوجتى أنذاك خار چ السودان. فردیت عليه فى 
سخریه أن یقلع من مكيدته السينمائية هذه لاتني اتخذت التحوطات اللازمة 
وستکون الشرطة سلقا لدية. اسقط قى يديه ولم ير بدا من العودة سمی إفى 


۳۸ 
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المكتب واعداً يسماولة مساعدته بعد اقراره بکل شئ. ولدی اتصالی بالسید رکیل 
الری بمدتی اشبار على بإبلاغ الشرطة قوراً لتأخذ الامور مجراها القانوتی. وقد 
كان ووضع لحاسب تحت المراسة يمركز الشرطة بسنار حتی تتم إجراءات 
المحاكمة. ولکته بعد ایام قليئة تعکن من الافلات من الحراسة فى السامات الأولی 
من الصباح. قبد آت حملة إعلامية للمساعدة فى انتعرف والقيض علیه. و آرسلت 
صورته واوصافه لجمیم ائنافذ وتقاط الشرطة فى اسودان. وبیشما البحث جارء 
وصلتی خطاب بریه‌ی سنه يقول فى بائنی بعل مساعدته آثرت أن أقوم بواجبی 
دون شفقه به أو باولاده. لهذا قرر الانتحار غرقا فى الثیل قور لستلامی لخطابه, 
راجیا منى أن اتحمل مسؤولية رعاية زوچته وآولادد. 

احلت الخطاب لسلطات الامن, ومن ثم بدأت حملة لمراقية چشته طافية فى 
اتیل الازری آو التیل الرشیسی. ثم یعشر على الجشة المزعوسة. ویعد شهر لو 
أثنين نسيه الناس ونسوا قصته. ولکن بعد ثلاثة أشهر القی أ عليه تی 
مدینة آم درمان؛ خارجا من آحدی دور السینما يعد العرض السائی الشانى. 
متنکراً فى زى اعرایی بلحية محترمة. احضر إلى مديتة ستار حيث جرت 
محاكمته وحكم عليه بالسجن خمس سئوات. 


المقاول محمد سيد أحمد ومشكلته مع فساد ملاحظى تنقيذ أعمال 
الرى: 

الملاحظ محمد سيد حمد الذی نشات بينى وبيته علاقة قوية منذ أن کان 
يعمل معي فی محطة مضخات الحاج عبد الله و الذى كان ينفذ وقتئة أعمالا فى 
مشروع شبكة ری الناقل فى عقد فان به هناك؛ زارنی فچاة ببیتی بسنار . بعد 
السلام والسوال والقيام بحق الضيافة:؛ نظر إلى قائلا: آیاأخ مرتضی, جنتك من 
التاقل فى آمر سری وهام للقاية. راجيا مساعدتی نسبة لما بینٹا من معرفة 
حمیمه وصلة طيبة. ولکن آرجو قبل فتحه, أن تحدنی بآن تسامدنی بالطريقة 
ألتى آرید‌ها آنا إِذا كان بمقدورك آو أن تنسی اموضوع تماما وتمتبرها زيارة أخ 
قارق آخاه من عدة وجاءت فرصة لامادة اللقاء واگذکریات" وعدته يما اشترط قاهة 


بقوع ماج 


۳۹ 


ذکر فى آنه فى أشكال کبیر وحرج شدید. قهى ینفذ آعمالاً غرسانية وهی 
مرغم علی دقع رشوة شهرية منذ زمن للملاحظین الذين تكلفهم اللوزارة بالإشراف 
على ثلك الأعمال. کان بستقطع تلك الاتاوة من ماله القاص تفاديا لشرهم 
ومعاكستهم: ولكته رجل يخاف الله ولهذ! فهی ينقت الاعمال حسب المواصقات 
تماما برغم ذلك. ولكتهم طمعوا فى المزيد وطلبوا هنه ثقلیل كسية الأمسمنت 
الحددة حسب المواصفات يما پسمي له یتوفیر كميات يسلمهم نصف قيستها 
وبحخفط لتفس بالباقى؛ مؤكدين غه أن النقص فن يؤثر فى قوة الخرسانة وئن 
پلاحظه أحد. رخض ما طتبوه حيث يرآها خیانه للامانة. هددوه يوضع العراقيل 
ماب وهم یعرفون اسائییها جيداء ووأثقون من الماق اثخسار ة القادحة يه. ٹھڈڈ 
چاءتی يطلب عنی الاتصال بالمهندس الهنمی "ناریان" اقذى پشرف على الأمسال 
من قبل الوزارة لاطلب مته دون أن يعلم تولشك املاحظون. أن يكون حاضرا هو 
خفسه آثناء خلط الغراسانات وصیها ولم يتبق منها علی أية حال سوی عدد 
محدود من المنشآت المطلوبة فى الحقند. وقد قرر متی انتهی هذا العقه إلا 
يشارك فى اية مناقصة تخص وزارة الری؛ لانه حاج ويخاف الله ولا يريد أن 
يتعرض لمثل هذه الضفوط مرة آخری. وفی الوزارات الآخری متسع لاکل العیش 
الحلال. 


اتصات بالهندس وأخيرته بذلك. ملق بانه یعلم كثيراً مما یجری قى 
الخفاء؛ وعن الفساد والرشوة» ولکته لا يود التدخل فی آمور تجر عليه التاعب 
ودعدنى بان ينوم بنقسه بالإشراف الباشر حتی ینتهی العقد بدون ضجت. هکنا 
آفلت أخونا محمد سید آحمد وشریکه السید محمد على حميده من ابتزاز 
الملاحظين وحسب علمی, لم یتقدما بعد ذلك للاضطلام بای عسل لوزارة الری. 

وپذگر ما كانت تعتلی به وذارة اثرى من معارسات فساد رهيب» ويطبيعة 
الحال من وجود مسؤولين على قدر عال من النزاهة والعقة. دعنى أقدم آمتثلة على 
ذلك 


السيد "ي": 
كان من آلهندسین الدين ثبتت عليهم تهم الفساد وابعدوا من العمل وآذكر 


قصا قالها لى المقاول ج٦٦‏ الذى کان قد فان بعطاء تنفيذ قنطرة التاقل 
الرئيسية فى سنار أنه كان يدقع جزية للمهندس المقييم ی" وإذا لم یفعل ذلك 
فان ما ينجزه من عمل يكون مصيره التكسير بدعوی عدم مطابقته لمواصفات 
العقد. وعندعا سالته عن ر أيه فى صدیقی وزميلى الهتدس يحيى عبد الجید 
الذى اضطلع يوظيفة المهندس "ی" بعد أبماده قمن على القصة التالیة:- 

"نك تعلم آن الرشوة جريمة يعاقب عليها القانون کلاً من المرتشى والراشی. 
وئحن المقاولين عندما تفوز بعطاء وتاتی لتنفیڈھ تحاول آن تختبر نزاهة 
الهندس القیم. فکنت آحضر شکتبه واجلس آمامه ثم تضع ظرفا ملینا يكمية 
مغرية من الجنیهات ثم أضع صندوق سجائر آبو عشرین فرق الظرف أثناء 
حدیٹی مع الهندس وبعد افتهاء قعدتی معه أترك صندوق السچاثر وما تحكه 
واودع وخرع کانما قد نسيت الصندوق وما تمته. فإذا لم یشمق ہی الهتدس 
استرداد ما تسيته على مکتبه, اتاکد بان صاحینا مرتشی. وهکذا تستمر فى 
الدقميات دون التحدث فی الوضوع. وبنقس الطريقة تعامل سعاونیه من 
الغنیین. !ما صديقك بحي فعندما خرجتہ وآنا ساثر نحو سیارتی آخذ بصیع 
پلسبی باملی صوته وارسل سراسلاته يركضون نحوی للعودة لأخذ أغراضي. 
فعوفت من یومها أن صاحبك مش بشاع حاچات زی دی رتعاملنا على احسن حال 
وحقوقنا مصونه". 


آلهندس یحیی عبد الجید: 

صدیقی وزمیلی منذ أن کٹا فى الگاتوية وکنا فى نفس الفصل فی كلية 
الهندسة فى الخرطوم وتخرچنا سويا والتحقنا يوزارة الرى بعد التخرج. وكنا 
فى بعثة فى بريطانيا حيث أحرزنا عضوية جمعية المهندسين البريطانية ومدنا 
للعمل فى أقسام الوزارة فى التشييد. وكان هو المهندس المقيم للقنطرة 
الرئيسية لترعة المناقل وبعد الإنتهاء من عم عاد مرة أخرى لبریطانیا ودر س 
عام الیاه فى لندن واحرز دیلوم فى ملم المياه من لندن -(0© لدقومه! 01 {Dinloma‏ 
e) 2.1.‏ ثم ماد فيعمل فى قسم میاه الثيل فى الخرطوم ثم أصيح عضوا یمثل 
السودان قى #لهيتة الدائمة المشتركة لياه النيل المكونة من السودان ومصر. 


٤ 


ویعد إنقلاب عایو واضطلاعی بوزارة الری رقيته لوظيفة وكيل وزارة الری بدلا 
من السید صغيرون الى تقفته إلى الفرطوم مستشارأ فى مکتب الوزیر. ونقلت 
یحی لواد مدنی مقر وكيل الوزارة. ومملنا فى تلك القترة قى نسجام تام حتى 
وقوع إتقلاب هاشم العطا. حين كنت فى إجازتى فى قييتا. وعند تكوين الوزارة 
الجديدة استدعي التمیری یحبی ليعينه وزير! للرى بدلا عنی وكشت لا أزال 
خارج السودان. وقد يقى يحيى وزيرا للرى لعدة سئوات ثم أعفى. وخرج فيعمل 
في الاستشارات الهندسية بیکتب آسسه حيث يعمل فيه حتی الآن. وعادت 
الأيام مرة أخرى وأنا اعمل مستشارا هندسيا فى الصقدوق الکریتی للتنمية 
الاتتصادية العربية. وكنت مسئولا عن مشروع ری فى السنغال وتقدم مکتب 
امھندس يجيي بعرض لاقيام بمهسة المهندس ]لاستشاری للمشروع فى متاقسة 
مع بيو خبر: عربية واجنبية وفاز عرضه. و آوصیت بارساء العمل الیه. ومره 
آخری علم اصحاب التفوس السيئة والصالح من السنغائيت والأجائب الذین فشئوا 
فى الحصول على القيام بالهست. فجاءوا پقولون بان صاحپ الکتپ السودائی 
الذى اختير هو صديق لرتضی آمدین فى تلطیخ أسمى وإيعاده. ومرة أخرى 
جنت الیهم وقنت نعم هو صدیقی وزمیلی وهو خير من يقوع بهذا العمل وإذا لم 
یمجیکم ذلك قان الصندوق الكريتى سينسهب من شويل اللشروع وتمويل 
الخدمات الاستثمارية. وتاخر إرساء العقد عليه إلى أن تدخل الرئيس عيدو 
ضیوف و آشار على المسشولين بإنهاء الأمر والمقيول بتعيين المكتب الاستشارى 
السودانى. وهكذا اضطلع يحيى عبد المجيد بائهمة التی لازال يمارسها حتی الان. 


الناقشة مع یحیی بخصوص الترقية للمجموعة الثالقة: 

هنا یازمنی ذكر واقعة معينة وتاثیرھا فيما بعد عندما خلت وظیقة قى 
المجرموعة الشالثة بترقیة المهندس صغيرون الزين إلى المجموعة الأو لى وكيلا 
تلوزارة خلا للسید سممود چادین. اتخوت الذانسة بیتی وبين دسيان 
الهندس يحيى عبد الجید والیندس مزمل ميد الرسول. وکنت واثقاً يان 
الاختیار سرقع اما على آو على زميلي يحيي لانذا كتا تتمتع بققاریر جيدة قى 
الخدمة وبالإضائة كنا تحمل عضوية جمعية آلهندسین اليريطانية التى لم يوفق 


۲ 


الهندس مزمل فى الحصول عليها. ویما آتی عملت مع مزمل فى مدٹی لفترة 
طويلة آکشر من يحيى ثم انی كنت اعرف الکشیر من مشاکله وسعاناته ھی أنه 
أصبع فى المؤخرة بالنسبة لزملاء دقعته محمود جادیین وصفیرون الزین. رأيت 
أن نتعاون, أنا ویحیی. ونسطیه الفرصة للترقى فی الوظيقة بانسحایتا من 
المنافسة. وهذا ما دفعنى لمقابلة یحیی فی الخرطوم قى منزله لاقناعه بائتنحی 
عن المنافسة. مقنعا يحيى بانی وهو سازال ائجال اسامن؛ طويلا للعمل والترقی؛ 
بالإضاقة إلى أقنى كن اعتقد بان مزمل إذا تخطيتاه أنا ويحيى ستحدث له 
حدم نفسيه عنيفة ريما آدت لانهياره العصبى والثفسى تماما. والحق يقال آن 
یجیی قد رقض اقتراحی بشدة. وفى النهاية قبل على مضض قائلا لی "حتشوف 
میجی يوم وتندم على فعلتك هذه" أذكر هذه الواقسة, لأن نيؤة صديقى الهندس 
يحى عبد المجيد برهتت على صحتهاء وکان جزاتی اللد غ المرة بعد الآخری۔ 


السيد محمود جادین ومحاولاته ضمى لبطانته: 


كان المهندس محمود جادين ول وكيل لوزارة آلری من خریجی الجامعة 
ومن حملة الشهادات العالية فى مهنة الهندسة دهو واحد من عدد قليل من 
الرعيل الأول للمهتدسين الذين اکمتوا دراسة الهتدسة على المستوى الجاسعی ثم 
بعٹوا لاتجلكرا للحصول على عضوية جمعية المهندسين المدنيين والتى تعتبر 
أعلى شهادة فى مهتة الهندسة قى بریطانیا وسجصوعة بلاد الكمونواثك 
البریطاتی. وکان رجلا طيب المعشر وخجولا لحد ما وسهل الإتصال بالناس ومن 
حوله, وبطییعت» لا يستطيع أن يقول لا لأى طلب أو مساعدة تطثب منه. وفى 
عهده فى وزارة الرى بد؟ تنفية الأممال الكبرى سثل مشروع المناقل وسدی 
الروصیوصی وخشم القر: اتيمة وزارة 
الری آکیر ميزانية قى التنمية فی عبد الاستقلال. ولهذا استقل #لکشیررن 
طیبته وضعفه فى اثرفض لأى طلب حتی ولو كان یخالق النظم والقوانین. 
قدفموه لار تکاپ الاخملاء والمغالقات اتی لا تسمی بها الاجراء*ت والقوانین المانية. 
ولهذ! كنت ومعى فتة قلیلة من المهتدسين ذوى المؤهلات الهتدسية العالية ضد 
اسالیبه وعدم حزمه هى تسیر العمل فى الوزارة والحق يقال يأته حاول معی 


وغیرھا من انشاریم الاضری وکانت 


f 


بكل الطرق والاساليب أن يكسب تاییدی ولا آقول ودی إذ أنى ومن معی كنا نوہ 
لطیب ممشره. ولگنا كنا ناخذ عليه أسلوبه فى قيادة وتسيير الوزارة» رحتی 
فى الأوقات التى كان آلخلاف پیٹنا فى اشد حالاته. كنا نتعامل بود وآدب. وحتی 
عندما أحيل إلى المعاش بعد التحقيق معه كان الجميع من كان معه ومن كان ضده 
یآسف له. إذ أنه كان صمية البطانة السيثة !اتی استعنته تتمقبق أغراضها 
للکسب الحرام. كان ماخذتا على المهندس محمود جادين ضعقه امام التماسيح 
الذين كانوا من حول يعرفون قيه عذوبته ومسايرته حتى تجاوز الضوابط 
والمواتع التی كان عليه أن يكون حارسها. 


آلهندس الالماني وفصل عاملين سودائيين: 

كان المهتدس المكلف من الشركة الالماتية بالموقع. آى الرئيس الباشر لجميع 
المهتدسين والفثيين رالعمال الذين یقوسون بالتشیید. ویدمی الهى'فون قوتي" 
رجلا متغطرساً فظاً مع العمال, يسبب جذوره الارستقراطية وتربيته افنازية. 
وكانت علاقتى معه متشددة وفى حدود الرسمیات. كما کان مکروه؛ ومرهوياً 
سن جميع العاملیت فى الشركة من المان وسودانیین. 

ذات يوم جاءنى عاصلان سودانیان يتظلمان منه لفصله لوما من العمل 
بدعوی حدوث سرقة فی مخازن اشر کة. جمع الهر"قوتیه" العمال وامهلهم سامة 
لتسلیم ائساری. فى حائة عدم تحاونهم سيقصل عاملين عن طريق القرصة. بعد 
الساعة المحددة جمعهم فى صف واحد وطلب من السارق أن يتقدم. ولا لم يتقدم 
أحد ڈملن آن الواقف ائثائٹ والواقف التاسم فى اقصف مفصسولین عن الخدمة. 
هگذا؛ تعجبت من هذا الاسلوب وایقاع العقوية بالأيرياء. و استدعیت الهر 
"قوتیه" إلى مکتبی۔ 

عتد استفسارى مته. آخبرتی يان ذلك أسلوبه فی العقاب كان يعارسة مع 
اللقاومة اليوناتية عندما خدم ضابطا فى جیش الاحتلال الالائی باليونان أثناء 
الحرب العالية الثانية. کان عند اكتشاف مقتل جفدی الان, يجمع أهل القرية 
لتسٹیم الفدائى الذی آرتکب الجريمة. وإلا اختار عشرة منهم یمین طريققة هذه 
واعدمھم بمرأى من الجمیم. قال لی أن الفكرة نجحت. إذ کان القامل يجد نفسه 
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مضطرا قتقدیم نفسه بدل أن ميقتل مشرة من اهله دون محاكمة. قلت له اولا لسنا 
فى ساحة حرب. وثانیا, هناك نظم وقوانین تحکم العلاقة بين الخدم و للستخدم. 
ولا تسمی له یقصل العاملین بهذا الأسلوب بائذات. وتحت ظروف اتهام بسرقة 
غير مشبتة صدهما. وبعد شقاش طویل. قبل پمنمها مرخب شهر والاستغناء 
منهما بحصجة إلا حاجة للعمل لهما.. بمعتی آخر, أصر على اسلوبه شى الفصل 
ولمكن بطريقة قانونية. واردف قائلا بانه مسؤول عن انتجاح عمله حتى ولو بوقوع 
بعض الظلم على الآبرياء. لأنه بهذه الطريقة وحدها يمكنه تحقيق النجاح المنشود 
لهىته اتصعبة. فلا غراية أن ظلت علاقتی معه فی توتر ومعاملاتی معه رسمية 
وصار م3 


حادثة العفجرات وأبعاد الهندس الالمانى: 

بدأت حقريات اساس محطة ستار الكهريائية تتعٹر لوصولتا لأعماق فيها 
صسضرة مسماء من القرانيت. وبما أن المفر يجب أن يكون بالأيدى» حيث أته 
محظور استعسال متفجرات فى هذه المنطقة حفاظا عنى سلامة السد. ققد بد[ 
برنامج الحفریات یخاخر وصوف القاول يؤداد. فى عصر يوم آهد. عدت من 
اجتماع مع رؤسائى بمدتى. ورغم أن يوم الأحد هو يوم العطلة ااسبومیه 
نلاسمال بحكم کون الشركة المذفذة آلانپة» وبالتانی خلو الموقع من العاملین 
والهندسین, فقه فضلت الرور على الوقم لتفقد سير الأممال ثم الذعاب إلى 
البيت. لدی وقوقی بالموقع وسعاینتی حفریات الاساس صعقت بما رأيت من 
اسلاك التقجیر المنتشرة على الصخور الصماء علي اهية التفچیر: وکحت اللاحظ 
الالماتى المسؤول عن أعمال الحفريات, الهو شین" يتوارى هربا من الوقم چاریا 
باتجاء افکاتب. : 

توجھت رآسا لکتب مدير الشركة الهر 'فاجتر' حيث وجدته يرقم العطلة 
یمکتبه فى حالة توتو شديد حيث كان الملاحظ التابع للشركة قد سبقني اليه 
سالته كيف ترتکبون هذه الجريمةء ومن الذى آصدر آمر التفچیر ؟ كنت على علم 
یالخلاف بين "فاجتر" النمساوى و "فون قوتیه" الالماتى. كان “فاجضر” طیبا وودیعا 
على النقيض تماما من مساعدة الهتلرى. لذا أردت الايعان له بامتقادی أن الاسر 


fo 


صدر من "قوتیه" دون علم من "قاجتر"وبالفعل, لاقی ایعازی هوی قی نفسه ولم 
پتردد فى تحميل السوولية لساعده على القور . وجهته إلى استدعاء اللاحظ 
"شین" والطايعة الالمانية. 

كان الملاحظ "شین" نمساوى الجنسية مثل "فاجنر"» ومشل جميع زملائه 
اللاحظین الالمان يكرهون الهر "قوتیه" لقسوته عليهم وغطرسته المعروقه. لهذاء ما 
أن وصل الملاحظ "شین " حتى بادرته قائلا بالالمانية "نقد علمت عن المدير "فاجنر' 
بان الأمى بالتفجير الحرم بخص العقد. صدر اليك من الستر “قرتيه" على حين لم 
يكن للهی “فاجنر” سایق معرقة يذلك؛ هل هذا صحیح؟ تبادل الملاحظ "شین" 
التظرات مع مديره "فاچنر" والشفت إلى قائلا: صحیی! قوراً أشرت على الطابعة 
الالمانية بالیلرس إلى آلة الرقن وأمليت عليها اعترافا باللقة الالمانية من "شین" 
يآنه قام بنشر اسلاك المتقجرات بأمر من رئيسه "قوتیه" وطليت من اللاحظ 
التوقيع ففعل. 

بعد ذلك امليت عئی الطابعة الالمانية اقراراً بالففة الانجليزية تقيد بثن 
"قاچتر" لم يكن على علم بذلك العمل المخائف لشروط العقد وطليت منه الترقيع 
عليه ففعل. وبعد استلامی للاقرارین املیت أوامرى كتابة بوقف جميم الأسمال 
قى الموقعء وحظر الدخول على جميع العاملین فى الشركة وغيرهم إلى حين 
تملیسات أهرى. وطالبت “فاجٹر* يتنفيذ الأمر قوراً بناء على سلطاتی قى المقد 
لحدوث حالة طارمّة تهدد سلامة الأعمال والاشخاص وایلفت رئاستى بما حدث 
طانيا أرسال خيراء مقرقعات من الجيش لموقع لتعطيل افتفجرات التی وضعت 
بالفعل فى تقوب الصخور على وشك التفجیر. 
اتتشر النبا عن طريق الأذاعة والصهافة. و جمیع أعمال تنفية 
المحطة بانتظار خیراء المتفجرات كما احیط العمل بالحراسة العسكرية المشددة 
ومنع ی شخمی من الاقتراب إلى أن تم رفع المتفجرات يعد تفکیکها. ثم استاتفتا 
العمل كالمعتاد بعد ايقاف "قوتیه" وأحكام الرقابة والسيطرة الكامئة فى الموقع. 
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قرار أبعاد "قوتي" وتلقینه درس يتفعه: 


وجهت خطابا رسمیا للهر "فاجنر " طالبا آبعاد الهر "قوتیه" من الشروع 
واعادته إلى آلانیا. چاءنی عدد کبیر من الالان العاملیت فى الشركة راجین إلا 
أتراجع عن قواری. جاءتنى زوجت فى البیت تزکد لی بان الأسر مدر للملاحظ 
من "فاجثر" ولا ملم لزوجها به وأن هتاك مزامرة عليه ولذ رأت تذویری بالحقيقة 
سالتها: ولخاذة لم يات زوجها بنفسه إذا کان الأمر كذلك؟ ردت بأته شديد الاعتداد 
بنقسه. قلت لها: أن لم یحضر زوجك لى بالمكتب ليقدم وجهة نظره رسميا فان 
استطیع مراجعة قداری والنظر فى امكانية مساعدته. قالت ستضغط عليه کی 
یفعل. 


حضر إلى مکتبی فى الیوم التالی واستاذن فى الدخول كان معى بالکتب 
لمظتها الهندس عبد الله محمد اپراهیم فاقترع بان "تلطمه" بالیاب۔ بعد قرابة 
لصف ساعة سمحنا له بالدخول. کرر على مسامعی ما قالته زوجته بان المسؤلية 
القیت عليه كيدا للخخلص منه. قلت له عرف ذلك. سالتی بدهشة: إذن اذا أمرت 
بطردى وقبعادی؟ اجبت: لكى القنك درساً يتفسك فى حياتك. آولا أسلم بأن جميع 
العاملین الالخان آخیرونی بصورة أى أخرى پاتهم لا يريدونك هذا ويتوسلون ألا 
اتراجع عن قرارى يطردك. ثانيا أنك تتباهى بانتسائك للجٹس الآرى وتنظر 
للتاس جميعا باستعلاء وغطرسة. فلت لا تخائط الملاحظين الالمان. وزوجتك 
تائف من ركوب السيارة التی تستخدمها زوجاتهم وأنت عتدما تتحدث عن 
السودائيين لا تشیر اليهم إلا بكثمة السود (5:18007200 26) وبعد كل ذلك التبجح 
بالعظمة وأدعاء الکبریاء تبحث بزوجتك إلى بیتی أتا الأسود لتتحدث معى قى 
آمر يهمك فى العمل فاعلم آنتی هذا الاسود الذى لا ینشمی للچٹس الآرى: لا 
تبیح لی تربیستی وآخلاقی قط, بان ابعث بزوجتی إلى أى رجل فى الدنیا 
تستجدیه لی مساعدة و انصانا. ودعنى آعید إلى ذاكرتك ما قلته فى يوم 
فصلت العاملین السودانیین لتعلم یائنی یدوری السول عن هذا العمل الكبيرء 
وانكى احقق ثنفسی فيه النجاحء قلیقع الظلم عليك وأنت البری تطبيقا لمبداك 
ك - الیسا هما كذلك؟ اجمن وجهه وهب راشفا فجلة قاصدا باب مکتبی. 
ومن لحظتها لم تقع عینی ملیه. فقط. بعد قترة وصل إلى زرجتی مظروف من 
الاتیا بداخله بطاقة علیها رسم کاریکاتوری بتوقیم زوجة الهر "قوتي" التی 


ومقید: 


۷ 


كانت تتقن رسم الکاریکاتور یصور رجلا آبيض على اكتافة رجل أييض على 
أكتافة آخر وهکذا حتى يعلوهم جميعهم قى النهاية رجل اسود يقطف الثمر من 
أعلى شجرة نخیل ومكتوب تحت الرسم "آخر الزمن وقيام الساعة" ولعلها كاتت 
تعنینی بالأسود. اضحکنا الرسم بالرغم من أن زوجتى استشاطت منه غقسيا 
قى البداية. 


ابعاد رئيس الكتبة (الباشکاتب 

كان يعمل بمكاتبى شاب وسيم من عاثلة لها مکانتها فى مدينة مدتی 
ووالده طييب مرموق. كان هو أيضا معررفا بغروره وتعالیه استناداً لخلفیاته 
العائلية. ذات يوم کلفته بآداء عمل عاجل. وعندما تلكا فى أدائه عاتبته على ذلك 
فعا كان منه إلا أن انقچر قی وجهى ساخطا على المساءئة. كانت دهشتى كبيرة 
مسلکه الوقح فاصدرت له آمری كتابة بترك المكاتب فور؟ واليقاء يمنزله إلى أن 
يتم نقله لمکان آخر. وبعثت إلى وکیل الوزارة السيد محمود چادین باشارة 
عاتفیةء تتضمن قرارى هذا وطلبى نقل الموظف غير المنضبط. اتصل بی الوكيل 
ماتفیا يؤاخذني على ما اتخذت من إجراء طاليا السماح للموظف بالعودة إلى 
مکتتبه حتى يتخذ القرار يشأتئه. رت عليه فوراً بائه لا سبيل إلى ذلك طالا 
كانت المكاتب تحت مسوولیتی, وإذا شاء السيد الوکیل إلا يطول بقاء الموظف 
فی البیت هما عليه إلا أن ينقله فورا إلى حيث يقرر. آصر الوكيل علي طليه 
پاعادة الموظف للمكتب. قلت له: "طالا آنا رئيس هذه المكاتب فأتا صاحب القرار 
فيها. أما إذا آردت أن تتفذ ما طابته, فيمكنك آرسال"قرار هاتفى الآن باعفائی 
شوراً من وظیفتی کمھندس مقيم لهذا الشروعء ولك بعدھا آن تفعل ما تريد 
بالموظف ويمن يبقى ومن لا يبقى بالمكاتب”. وإنتهت الممادثة. 


بعد فترة وجيزة وسمل الامر بنقل ذلله الوظف الذى لم تا قدعه المكاتب 
حتی ترك متزله وغادر وقد علمت فيما بعد أن السید سحسود چادین يعد إتتهاء 
محادثتى ممه استشار مدير شؤون الوظفين السيد على شمس الدين الذى 
نصحه پقانوتية موقفی وألمج له پائه "حسب ما هی سعروف عن الوقد أياه غلا 
تستبحد أن يكون زردها حيثين بعا دفع إلى إتخاذ ذلك القرار القاسی" وهكذا 


A 


إنتهت هذه المجابهة التى ما كان لها أن تحدث أصلا لو أن کل طرف تبین یوضوح 
ىمسؤوكية ماله و ما عليه. 


أصابة زوجعى فى حادث حركة واصایتی بمرض السگر وميلاد ابنی 
نسل : 

ذات يوم دعيت لحضور اجتماع لجنة مشررع کهربة ستار فى ألقرطوم 
وهی الاجنة الدكومية #لشرفة عليه التی يرأسها وكيل وزارة الری وتضم 
عضویتها كلا من المهندسين الرشید سید حمد المستشار ٹوزیر الری: والهتدس 
فلستر "پاتی" مدير الإدارة الر كزية للکهویا» وآفیاه: والمهتدس محمد عبد الله 
قلندر مساعده وشخصی. 

کنت متوجها للخرطوم يسيارة حكومية وسعی زوجتی وابنی "سامی" 
الذی كان عمره آتذاك أربع سنوات. وما آن بدآنا مخول المدينة وکان السائق قد 
تمٹک الارهاق تماماء حتی اصطدم يسيارة شمن كبيرة كانت واقفة على جائب 
الطريق. اصابت شظايا الزجاج الأمامى وجه زوچتی كله إل كانت تجلس فى مقعد 
أمامى: پینما کان ابنی "سامی" معی فى الخلقف ولولا قلك فقضی نحبه. أخذت 
زوجتی تصرغ بأنها لم تمد تری وأنها ققدت يصرها. سارعتا يها نستشفی 
الخرطوم رآدخلت فور غرفة العمقیات واتضی أن تظرها سليم لم یتاٹر ولکن 
فى الوجه جراحات كثيرة پما یستدمی إجراء عملية تجمیل بعد شفاء الجردع- 
كانت افصومة النفسية قاسية على أدت قیما بعد لابایتی یمرض السکر. ولکن 
وکما یقولون رپ ضارة تافعة. فقد “صرت زوجتی بعد شفائها وکان وجھھا لا یزال 
مشوهاء على آتها تستحق تعویضا من الحكومة صاحية السيارة التی تسببت فى 
الحادث. وكنت آری من جانبى أثنا فى السودان نعتير مثل ذلك قضاء! وقدرة 
فلا ثطالب بتمویض عقه. رفضت التخلى عن حقهاء لذلك رفعنا دعوی ضد 
المكومة مطالبین بالتعویض, تمت امحاکمة وثيت ااهسال واجیلت الدعری ندیوان 
النائب العام الذی قرر بعد مشاورات مع چهات الاختصاص ویعد الفحوصس 
الطبية دقع تکالیف السفر وإجراء الجراحة التجمينية فى الشارج على أن یشتلر 
بعد مودتها للسودان فى اثجاتب الشانی من الدعوى وکنا نطانب بثلاثة !لاف 


ل 


جديها تعویضا عن العاناة النقسية والتشويه الذی سيبقى بائوجه. يعد حوالی 
ثلاثة أشهر رجعت زوجتى ولم آصدق عبنی. ققد عاد وجهها على ما كان عليه من 
قبل لا سيما إذأ وضعت عليه مسوحات الوجه النسائية. هذا ما أدى إلى تخفيض 
ما كنا طالب به من تعویض, إت حكم لقا بمبلغ ثمائماثة جنیها فقط. 

حمدنا الله على ية حال إذ ساعدنی ذلك المبلغ برغم تخفيضه فى دفع الجزء 
الأكير من قيمة الأرض السكنية التى اشتریتها فيما بعد فى المزاد الحکومی 
ا مقفل وشیدت عليها منزلی الكائن فی شارع ۲۶ من إمتداد الخرطوم الجدید. ئيس 
تلك فحسبء يل من الله علینا بعد ذلك يميلاد أبنى "حسن" الذى أسميته كذلك 
تیمنا بصدیقی منذ الصٹر السيد حسن ميد الله هاشم الذى شغل فیما بعد 
منصب محافظ مشروع الجزیرة. 

كانت ژوجتی تصر ملی أنها ستلد بنتاً وهيات نقسها وأعدت ملایس 
مولودها الرتقب على ذلك. ثم سافرت إلى القرطوم للوضع فى مستشفى للولادة 
هناك. وقبل آیام من الولادة رایت فى منامی بانها وضعت ولداً وان اسمه 
سیکون "حسن". فاخبرتها فى يقين بان الأسر سیکون گذلك بإذن اللہ ولکنها 
#عتبرت ذلك اضفاث احلام إلى آن تعت الولادة وتحقق ما رآيقه هى آلنام وکان 
ذلك فى السادس والعشرین من شهر مايق عام ۰۱۹۱۲ 


دعوتی لزيارة المانياء ومشكلة آلهندس عبد الله محمد ابراهيم مع 
المقاول ويناء منزلى بإمتداد الخرطوم اشجدید: 

وصلتنى «صوة من رئيس الشركة الالائية سیمنز ياويونيسون لزيارة 
الشركة فى اناتیا والتعرف على المشاريع التى كانت تنقذها فی الانيا وبخاصة 
تلك المشابهة لعملهم فى ستار ‏ والتزاما بالميادئ واستقامة التعامل بينى وبين 
الشركة احلت الدعوة لأسيد محمود جادين وكيل وزارة الری. لتخلا ما يراء 
متاسبا۔ فما كان منه إلا ن اتصل بی هاتفيا عاتبا على تصویلی الدعوة اليه 
بخطاب رسمی ومضيفا 'خليك من الرسمیات. أمشى داعتبرها أجازة فى 
آور وبا بعد تعبك تی الشغل والعطة" رددت عليه: "لا يامحمود هذه دعوة رسمية 
ولابد أن يرد عليها رسمیا بقبول أو رغض. غدأ سيقال أن مرتضی رشته الشركة 
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الالمانية حتی یتساهل معها فی الرقابة ویقمض ميته عن اخطانها. لا یامحسود 
آنا قومی من ذناد. اما آلذهاب بعوافقة الحكومة رسمیا أو لاذهاپ" رد بأثه فى هذه 
الحالة سیر قم مر الدعوة للوزیر لتخاڈ ما یراہ وبالفعل تست الوافقة الرسمیة. 

سافرت لالانیا ووقفت على الکثیر من الاعمال الشابه» لحطة ستای 
وبینما اتا هناك علمت پأن أزمة تشیت فى موقع العمل بستار قال لی رئيس 
الشركة بانهم تلقوا خبرا من الخرطوم يان الهندس عبد الله محمد إيراهيم 
مساعدى والقائم بأممال المهندس القیم قام بتكسير أعمال خرسانيه اعتيرها 
غير مطايقة للمواصقات. وتصدی هی وملاحظوه اخلط الخرساتة طسق ما يرونه 
الأصح وقاموا بصيها قى الکان الخاص يهاء رمهتدسى الشركة وملاحظوها من 
الافان واتفرن ینظرون۔ قال لی أن شیٹا كهذا لم يحدث للشركة من قبل قط فى 
آي مشروع تولته سواء فى المانيا أو خارجها. آجبته باننی أولا فخور يذلك. 
وانتی ثاتياً واثق تعاعاً من كفاءة المهندس عبد الله ومعاونيه وقدرتهم على إنجاز 
ها تصدو! له على آصع وجه. ولا أشك قط أتكم متی وصاتكم المعلومات كامئة 
ستجدون جماعتی على حق, تدمسهم نصوص العقد القى أرتكزوا عليها عندما 
أتخذوا قرارهم ذالد. 


بعد فشرة جاءت التقارير تزکد قانونية وسلامة الاچر*ء الذى تشه 
المهندس عبد الله وجاءت نتائچ مختیس الخرسانة تؤكد النقص فى القوة 
الخرسافية التى کسرت. ومطابقة قوة الخرسانة التی خلطھا وقام يصيها المهتدس 
عبد الله ومساعدوه. وقد کان ذلك یوما عظيماً فى حیاتی وآتا فى الغربة بين 
كثيرين ممن کانوا ینظرون الیتا بأتنا لاز لنا تحت التدريب. 

عدت للسودان لموامملة عملی فى المحطة. كتا فى تلك القترة قد بلغا القمة 
فى حسن السمعة الهثیه, وتدفق سيل الزوار لوقع أعمال المحطة من رجال 
الصسحافة ومن طلية کلیة ائھندسة بجامعة الخرطوم: والسفراء والوزراء 
وغيرهمء وایضاً من زملاثتا المهندسين فى الوزارات الختلفة. وقی هذه الفکرة 
#يضماً خططت حكومة الفريق عبود آمتداد الخرطوم الجدید, وأعلنت بیع جزء منه 
غى المزاد المقفول لوظفی الحكومة. فرآیت الاشتراك قى هذا المزاد للحصول على 
قطعة آرش بسعر معقول: ویالقعل ساقرت إلى الخرطوم لهذا الغرض. 
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فى الیوم الأول لم أستطع فتح فمی, فالاسعار کاتت فوق استطامتی 
وفى المساء هاتفت زوجتی بسنار آخبرها بائی عائد إليها فی الغد بخفی حذیت 
لاتی لا املك ا لال الکافی. ولکن من حمسن حظى أن کان فى زیارتها قی تلك 
الساهة أل حميدة؛ أحبائي وأصدقائى. فمة کان من الاخ حامد يدة إلا ان 
التقط سماعة الهاتف وخاطبنى قائلاً "لا يا مرتضى لا ترجع؛ اشتر الارض 
وساترخك القرق لتسدده لی بالتقسيط". مک بقيت منافساً فى المزاد 
واششریت القطعة التى فى شارع ۲۶ بحوالی الف جنیه. مستدينا ما احتجت 
إليه من آل حميدة. لیس ذلك فحسب بل وقام السید محمد على حميدة ببناء 
البیت. كسا تشير بذلك الوشيقة النشورة مع هذه المذكرات. ولن آنسی لآل 
حميدة عطقهم وفضاهم على؛ جزاهم الله عنى قى الدنيا والآخرة شير الجزاء. 

ومن الطرائف أثتاء یناه بیتی, أن قل القسویل ذات موة واحتجت لدعم 
آضاقی لمواصلة البناء. قلت لزوجتی المسيحية سازها "یاعزیزتی لاذا لا تسلمی 
قتقبل علینا الدنیا وحسعي اليك الجته سالعنی: وكيف ذلك؟ آجیتها "تذهبی 
معی یوم الجسعة إلى الجامع الکبیر وبعد الصلاة أقودك إلى المنبر» قتشهرین 
أسلامك كما يفعل بعض :خواننا من الجنوي» و. تتدفق عنيك التیرعاب من 
آهل الخير من الصلین. بهذه الطريقة نجد ما نحتاج إليه لبناء بیتنا فى الدتية؛ 
وتاتین الی فی الاخره و امان الجضه" قردت باتفعال وکأتنی کنت جاداً فين 
اقترحته "آذهب إلى الجحیم آنت وبيتك شى الخرطوم. کفای عشرتك فى الدنیه, 
آما الآخره ومن الذی سیدخل جنتها فعلم ذلك متد الله وحده" وقتلت يذلك حلّی 
الاسلامی لمشكلة أتمام 


حادث الطائرة التی سقطت خلف الخزان: 

عندما تقدمت الاعمال فى بناء افحطة جاءنى مهندس التركيب اکنتدب من 
الشركة الانكليزية للكهرباء 2006115181807102 المورده للمولدات؛ وذكر لى بان 
له صديقا استراليا قائداً لاحدی طائرات رش المييدات قابله فى استراحة الری 
أن یحملتا فى طائرته ويحلق بنا فوق الموقع على ارتفاع 
منخفض بحیث نتمكن من التقاط سور للمحطة التی کنا نشيدها. كان الموعد 
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المتفق عليه ذلك الساعة الثائثة من مصر الیوم التالی- قلت له ساکون صباح 
الغد قى رناسة وزارة الری بعدتی, ولكننى ساعرد لسنار قیل الوعد الحدد حيث 
آتوجه مياشرة للمطار ميك ستقلع اقطاترة 

من حسن حقلی تدخلت موامل جعلتتی ۷ اصل للسطار يسثار إلا متاشراً 
بخصف سامة فوچدت الطائرة قلعت يعد پأسهم من حضوری فما کان لى إلا أن 
آذهپ للموقع راساً. هناك وچدت کل اتعاملين تی المشروع یتابعون ینظراتهم 
تلك الطائرة الصغيرة ذات المحرك الروحی وهی تطیر على أو تفاع منخقض 
ویلوحون راکبیها في أعجاب وسرور. وققت معهم اتابعء وحين أستدارت 
الطائرة عائدة من الضفة الاخرى. وأصبحت فوق رزوسنا» رأيت زمیلی الهندس 
يلوح ويحرك يديه کمن بسالنی “أبن أنت؟* رددت التحية ملوحاً بابتسامة وأتا 
أتحممر لسوء حقلی الذى فوت على الفرصة. وما أن آتجهت الطائرة مرة آخری فى 
تحليقها المنخفض نحو الضفة الاخری: ونحن نتطلع إليها حتى رآیناها تهوى فجاة 
وباندفاع شديدة لتختقی قى لحظات تمت الماء فی وسط التهر بمقربة من الخزان۔ 

لم نمسدق أعينناء وظللتا تتوقع ظهور الطائرة أى من كان فیها. هكذا 
سرت اللحظات والدقائق ونحن مشدودو الانظار إلى تلك الرقعة من الماء حجیٹث 
أختفت الطاشرة وأتتهى الأمر. بعد ذلك تمت الاتصالات والاجرادات و علم السودان 
كله بالحادث اذى سار موضوع الصحافة وانجالس. وجاء الخطاسون باجهزتهم 
ومعداتھم لیتشلو؛ الطائرة من قاع الذهر. كانت الحثتان قى مقعديهماء رالایادی 
قایضة بالغطاء ؛لزجاجى قوق رأسيهماء فى محاولة یائسة لتحريكه بأمق الخروج 
من افطاشرة .كان منظراً فظیحاً ومحزئاً للغاية قحمدت الله إذ لم يكن قدری 
الرحیل بتلك الصورة. فالسعداء من يودعون الدنية وقد أدو! رسالتهم كاملة ونم 
يعد لهم سیب واحد جدير لابقاء شيها. یفادورنها فى سهولة ویسر؛ بمثلما 
دشلرها آول مرة دون طلب آو علم۔ 


زيارات الموقع وافتعاح المحطة: 


كان سشروع مصطة خزان سنار واحد من أهم المشاريع الکیری للرى فى 
ذلك الوقت. ققد شارف تنفیڈ مشرو ع اكناقل الانتهاء. بيثما مشروع خزان خشم 
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القرية فى مراحله الارلی. وکانت کل هذه ڈلشاریم الکیری في خطة الدوله 
لاتنمية تمول من الخزانة العامة ومن موارد الدولة الذاتية. ولم نکن تعرف وقتئذ 
اثيتك اقدوفی, أو ما يسمى بمؤسسات التنعیة الدولية أو الاقليمية. لهذا کان 
يطل علینا فى الموقع من وقت لآخر السفراء المعتسدون فى الخرطوم وروساء 
الدول الذين يؤمون بلادنا فى زيارات رسمية من حين لخر آذکر منهم الرئیس 
السوفیتی برزنيف والامیراطور هيلاسلاسى الذى حضر الافتتاح الرسمی 
لمصطة. وكانت لی فی يعض هذه الزيارات طرائف ومواقف شتی خڈ مثلاً یا 
حدث لی مع سقیر صاحبة الجلالة البريطانية الذى جاء لزيارة اععال المحطة, 
وآيضاً للصيد فی غابات نهری الدندر والرهد. استقیلته يصحيه مفتش مركز 
سٹار السيد الفاضل الطاهر. وعرقته يما يدور فى الموقع مع المعلومات الواقيه 
حولها. وقى مساء نفس اليوم ذهبت لحضور حقل عشاء ساهر فى منزل المفتش 
احتقاء بسعادة السفیر. هناك همتنا آمسية سوداتية ممتعة. کل مدعو یجاب 
الانس من على جواره. يحتسي ما يمل له من حلال أي حرام. فجكة سمعتہ 
السفير الذى کان یتحادٹ مع زوجتی بصوت عال نيه إليه جميع الحاضرین قائلاً 
"پا سید مرقضی» علعت بان فاطمة أحمد آیراهیم شقيقتك” أجبته "اجل, وهی 
نعم الشقيقة, وأنا قخور يها". رد ياتدهاش لما سمح منی قاثلا :أنها شيوعية 
وینبغی آن تشعر بالعار منها". باقتنی بهذه الاهانة التى لم أكن أتوقعها قط 
ساد التوتر الماضرين وتوجسوا شرا وبخاصة مضيفنا 4ا یعرفوثه من حدتی. 
والحق» تقد آرتج على» خاخذت أفكر بسرمة قائقه يما سافعله بالخواجة و أسالیب 
الاتتقام الشروع شتى» بینما العيون معلقة بی والاذان مرهفة. تهضت واقفاً 
ء قلت: ياسعادة السفیر لايد أتك فقدت وعيك من السكر فصرت لا تعی ما تقول. 
يما ڈتنی واحد من الذین دعو! هنا لتقضى وقتاً طیباً يوصفك معثلاً لبلد صديق. 
ويما أتك وبکل اسف يسبب قبقداتك الوعی هبطت إلى الحضیض, لم يعد لی ولا 
لزوجتی سبب للبقاء هنا مع الاعتذار لصاحب الدار الکریم وانسحبنا قور دون 
وداع۔ 
فی صبيحة الیوم التالی آتصل بی مفتش المركز ينقل إلى اعتذار السفیر 
ورشبته فی زیارتی یالبیت بعد عودته من الصید ليقدم لی اعتذاره شخصیأ۔ 
رفضت. حیٹت ما من مملة لی یه ولا آرید أن آرى وجهه ثانية. بعد عودة السفیر 
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من الصید حمل لی ساتقه دچاجا بریا جاج وادی" وخطاب أعتذار منه. وبعد 
صدة آخیرتنی شقیقتی بان السفیر الیریطانی زارها فى مثزثنا التواضع بحی 
المياسية يمدينة أم درسان» وقدم لها أعتذاره ما بدر منه فی تلك الكيلة. طالیا 
متها إبلاغی اعتذاره الشدید. 

كما آذکر زيارة السفیر السوفیتی للمحطة حيث رحبت به واطلعته على 
ما يجري من آعمال. كان بصميته موظف متتدب من وزارة الخارجية السوداثية. 
اختلی بی الموظف عندما سنحت فرصة واخبرئی بانه فى الحقيقة رجل مخابرات 
مكلف بمراقبة السقیر وذلك لان ندیهم معلومات بان المزب الشیوعی السودانی 
پمانی من شح فى الوارد ا مالیةء ومن ثم رزی تشدید الرقاية على جمیم اعضاء 
السقارة السوفيتية لکیلا یتمکنوا من آیسال آموال للصزب. لهذا فهى لن يترك 
للسقیر ومن معه فرصة للافلات من رقابت المحكمه. بعد قلیل وأثناء انفرادی مم 
اقسقیر في مکان ضیق فى میتی الحطة اشرح له بعش العلومات الفنية, غال لى 
السقیر يصوت هامس ملئ یالتھکم: الاین فى الخرطوم آرسلوا معی عراقبا من 
المخايرات باعتياره دیلوماسیا من الخارجية یساعدنی فى الزيارة لأنهم يعتقدون 
باننی آتوی إيصال اموال فلحرّب الشيوعى: وانتی لم آجد فرصتى لذلك فى 
الخرطوم كثهاء ولذا اصطنعت هذه الزيارة لیخلو في الجو. ولكتهم ینسون أن 
بلدکم آکیر باد فى آفریقیاء وفيه من الاماكن حول الخرطوم وغيرها ما يسمح 
بآقامة مسكن لمتسلئين من بلاد آخری دون أن یقطن السقلون عندكم لسنوات 
بأشهم أغراب". وایتسم في استهزاء. 

اش چاء الافتتاح الكبير لبد التشغيل. جاءتا الرٹیس الفريق إبراهيم 
عبود بصحية ضیفه الکییر الاميراطور هیلاسلاسی رکبار السوونین والضیوقف. 
اقلهم قطار خاس إلى سنار لاقتتاع ول مشروع من شوعه في السودان۔ (حتشدت 
جماهیر آهائی سنار وما جاورها للترحيب. وحين وصل الرکب الوقم, أستقبلهم 
وزير الری آتذاك السید مکی الناء ووکیل الری السید حادین؛ وششصی. تم قص 
الشریط التقلیدی وازیحت الستارة من اقلوحة التاريخية الحفورة عليها آهم 


المعلومات عن المحظة و آسماء المهتدسين الذین شرقوا على [تشاشها. وکان على أن 
أقود الضيفين الكبيرين لتفقد معالم الُحطةء وأنا بينهما لأثمرح. وصلنا إلى درج 
پتطلب الحذرء فتعثرءت قدم الفريق إبراهيم عبود وكاد ينكقئ» فامسکت بذراعه 
وساعدته على النهوض. قإذا به يهمس فى أذتى شاكياً: "اعرف يا أبثى. 
مصيبتى الام (يكسر الالف الٹانی كما فى النطق السودائى الیلدی) ال ماشيه 
داثماً ورائی". وکانت تلك “الإمة” اعضاء مجلس الثورة والوزراء والكبارات وما 
آئی ذلك سن یتبعوته ویحیطون به دانسا فقد عرف مضه رحمه الله» اة کان 
رجلاً متواضماً سمح الخلق, لم تستطم سلطة آجبر على استلامها, النفاذ إلى 
ر اسه لتملآه زهوا وتكبراًء يحيث يتوهم يانه رپ العباد الاملی كمال کٹیرین 
اپتلانا الله بهم. وكان المدير الالانی لشركة سیمنز الهر "قاجثر" يودد كلما نظر 
إنى صورة الرشيس الفريق عبود المعلقه داخل دواوين الحكومة بإنه "۷ يشيه 
اندکتاتور العسكرى قط" 

هكذا أنتهت أريع ستوات من حیاتی فى سثار الطيبة خرجت مثها نجنا 
لامعاً بين زملاء مهنتى فى الوزارة وخارجها. فقد حققت نجاحاً كبيراً فيما 
تمملته من مسؤولية عظيمة وأديته من عمل کییرساعدنی فى كل ذلك إخوة 
وزملاء سقتدرون. قلم اسقط من قوق خزان سنار منتحراً كما هددتی وزير الری 
السایق اللواء أحمد عيد الله حامد؛ الذى آعفى من متصبه فى تعديل وزاری قبل 
زمن من إنهاء العمل وافتتاح مصطة التولید الکھرمائی. غير أنى لن أنسى الثقة 
التی أولانى أياها والتشجیم الحار. من رؤسائى الذين یتهییون تحمل 
المسؤولية. 
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حفل افتتاح محطة کهرباء خزان ستار وفی الصورة الامبراطور هیلاسلاسی 


والقریق إبراهيم عبود وسقير أثيوبيا فى الخرطوم والمهندس المقيم مرتضی. 


عودتى إلى الرئاسة (۱۹۹۳ - ۱۹۱۷): 

عدت إلى مدتی لاضطلع يمهسة جديدة فى اقسام الانشاءات وصدر قرار 
بتقلی إلى مشروع خزان خشم القربة الذى سيستفاد منه فى توطين ا مهجرين من 
النوبه اہم اتی التی ستغر ها بحیرة السد المالی. کان القارل شرکة "تور نو" 
الايطاثية, والمهندس القیم شركة "سوفریا" الفرئنسية؛ ويمشل الوزارة. قى الوقم 
جهاز برتاسة الهندس تی. ع" لکنتی رفضت نقلی إلى هناك مسامداً لهذا 
آلهندس, وفى مقابلۃ أوضحت للوزیر السید مکی لنا أسباب رفضی 


لم تكن لى سلطات محدده مع المهتدس “ى. ع" الذی یمثل صاحب العمل فی 
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المرقع إذ ليس له هو تفس ما يقوم يه غير الوافقه آو الامتراض على ما یرقع 
إليه. فليس لصاحب العمل حق التدخل فى الاعمال سواء من الناحية القنية أو 
#لناحية التعاقدية. وثانياً كانت الشائعات عن القساد الجاری فى خشم انقربه 
حدیٹ الیاد. وأعریت عن اعتقادی بان الاخ الوكيل اراد التخلص عنی لما بيئنا 
من خلاقات. فإدا ذهیت فاتا ذاهب إلى داهية. فاما ڈنغمست قى الفساد کالآخرین 
يمأ يسكت صوتی ویکیت جرآتی واقدامی۔ وآما اشعلتها حربا على القساد 
والقاسدین يما يمكن آن یزدی حتى إلى اغتیائی فی منطقة حدودیة كل شئ قیها 
وارد. لذا طلبت منه القاء تقلی وابقائی بعدتی إلى أن يقضى الله أمراً کان 
مفعولا. ولا کان السيد مکی التا رجلاً أميئاً: وكان استاای فى مادة الساحة 
بكلية افهندست. فقد تفهم موقفى ووافق ملی ذلك. 


ترقيتى لوظیفة مساعد الوكيل: 

كنا داشماً یحی واتا نترقی معأ لتصادف وجود وظیقتین فی تفس الوقت. 
ولكن هذه هى آول مرة نتنافس فیها على وظيفة واحدة خالية. جاءنى الوكيل 
السید جادين قائلاً "هذه المرة وظيفة راحدة إما لك وإما لصدیقك فماذا أنت 
فاعل؟ " آجیته. “ليست هناك مشكلة قط فأتا وصدیقی لا تشارك فى الاختيار. 
وشقء إذا جاءت النتيجة اختیار يحى قساکون أول افهنتین وسیشرفنی أن 
أعمل تحته, إذ أنا أعلم الناس يمقدرته. وكم من مرة صمات تحت روساء تجهق 
منی. على الأقل. إن كنت ساعمل "تحت صدیقی یحی, فساکون آحسن حالا". خرچ 
مستغريا إذ آن العلاقة بین زملاء الدقعة الذين یعملون فى تفس المرفق تكسم 
غالبا بالتوتر وتشویها روج التتافس والتماسد الموير مما يغرى روؤساءهم 
بالاستفادة متھا۔ 

تم اختیاری من قبل لجنة الخدمة المدثية لوہ الوظيفة فى الجموعة السادسة 
مساعداً تلوکیل مسؤولاً عن الانشاء والتعمیر. فقمت هذا القسم وذلك 
يتكوين لجان لها كل الصلاحيات فى التخديم وفى توزيع المقاولات الصغيرة التی 
0 تخضیم لاجراء المتاقصات المقتوحة. کل ذنك أدرء القیل والقال. وسحاربة المحاياة 
واقوساطات۔ 
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أكتشاقى للاحقة الوكيل لی قى الخفاء: 

بعد ترقیتی تلك أصبح من حقى الاطلاع على اللفات السرية المتفظ بها 
هی خزاتة و كيل الوز؟رة. ذات يوم وأتا يصدد إتشاذ إجراء فى موضوع هام أحضر 
فى اغلف السری. وآشناء استعر اضی للمکاتبات ذات الصلة بموضوعی» وچدت عدة 
وثائق تتناول موضوع التفجرات التى اکتشفتها فى موقع حفریات محطة 
کهرباء ستار نتیجة ذهابى للسوقع فى يوم مطلاء وما كان من ابطالها. عند 
حدوث هذه الواقعة (التقچرات) کان الوكيل متغییاً فى آوروبا. ر لاي عودته وجه 
خطاباً سرياً للوزیر يطلب فيه تكوين لجنة للتحقیق معى فى الموضوع للتاكد مما 
إذا كان هناك آهسال أو تقصیر من جاتب المهتدس القیم. أى شخصی۔ جاءت لجنة 
من الوزارة وحققت فى الموضوع من أوله لآخرہ وتوصلت إلى أن ما قست به كان 
صوابا وليس هناك ما یستوجب المؤالخذة. لم يقتنع الوكيل بل طلب مرة آخری 
من الوزیر تکوین أجشة من خارج الوزارة لعدم أقتناعه ہما توصلت إليه اللجتة 
المصاحية. فكان له ما اراد وكونت لجنة من خارج الوزارة ترآسها المهندس المرحوم 
محمد عبد الله قلندر وضمت مهندسين من الاشغال والسکك الحديدية. وجاء 
تقریر هذه اللجنة مؤكداً حسن تصرف المهندس المقيم. وآذكر حين جاءتتی لجتة 
التحقیق الثانية هذه أن اتصلت بالسيد جادين مستغرباً وسائلاً من مبررات 
أرسال لجنة تحقيق جديدة. فاجاینی بان ذلك بتوجيه من السيد الوزير لعدم 
آقتناعه بما خلصت إليه اللجنة المصلحصية. مع ذلك لم يتوقف. بعد یخطاب 
للناتب العام يرفق به تقرير لجنة الهندس قلندر, خالبا منه التحقيق فیعا إذا 
کان هتاك تقصير إدارى أو قانونى فی تصرفات المهندس المقيم. رد النائب العام 
ناشیا حدوث شئ کهذا فى تظره. إما إذا کان لوکیل الرى شك بان الھندس المقيم 
آرتکب خطا من الناحية الفنیة قهذا ما علی الوكيل نفسه أن يقرره بصفته 
رئييسه القضی. وهكذا باءت بالقشل جميع محاولات الوكيل تتجريحى. 

يلغ منى الغضب آشده. قما كان منی إلا آن ضسمت تلك الوشائق مع فى 
اللف. وأرفقتها بقصاصة کتبت عليها؛ أهكذا كنت تكيد لی من وراء ظهرى. 
ولكن من حفر حفرة لأخيه لابد واقح فیها ذات يوم. پعشت بالمئف والقصاصه إليه. 
كعادته وکان شیٹاً لم یکن, آرجع اللف إلى مكانه بعد آن ازال منه قصاصتی 
كلك 
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قرار الحاكم العسکری يعدم استعمال عریات الدولة للأفراض 
الخاصة: 

لات يوم جاءتی إبنى سامی التلمية بالمدرسة الاوليه شاكياً. فعلی شر 
قرار من الحاكم العسکری للنيل الازرق بمنع إستخدام عريات الحكومة في 
أغراض خاصة التزمت به كايةء صار يقطع آکثر من خمسة كيلو مترات مشياً بنا 
يضيع منه وققاً طويلاً وجهدا. سالنی لماذا یستمر آولاد الوكيل ومدير المديريه 
والحاكم المسكرى وغیرهم فى التنقل بعریات الحكومة وهو الرحيد الذى يطبق 
عليه القرار. وحيث تاکدت بنفسى من صحة ما قاله. أمرت سائقى باستئناف 
إيصال ابنى للمدرسة وإرجاعه فى نهاية يومه الدر اسی. 

بعد بضعة آیام قبضت الشرطه المكلفه بمراقبة تنفية القرار على سائقی 
واستفسر مکتب الحاکم المسگری من وكيل الری من آسیاب مخالفة القرار 
ویدوره استفسرنى فطلیت منه أن يبلغ الحاگم العسكرى پاتنی لن اطبق القرار 
حتی بطبق على الجميع دون استثتاء. وها كان من الماکم المسکری إلا الدعوة 
#جتماع بعکتبے خم مدير المديرية ووكيل اقرى وشخصی. سائثی عن دواعي 
آسراری علی عدم تنفیڈ قراره. اوضمت له ألا فرق بين شروط خدمتی وشروط 
خدمة وكيق الری وفیره من کبار الوظفین فى مدنى يما فپهم هو. فإتا صدر 
قراو يحرمنى من توصیل اینی إلى مدرسته وبیتی يعيد عنها ولا آملك سيارة 
خاصسة بينما سیارات الحكومة تنقل إيناء الآخرین فلن أتفذ القرار وأت؛ على 
آستمداد لذهاب إلى اى محكدة لاخ حقى. رد الحاكم السکری بان شروط خدمته 
في الواقم تعطيه هذة المق وأمة الآخرين فلا حق لهم. قلت له ليطبق القرار على 
الآخرين وعندھا سالتزم بقرارك. وهكة! توقف الجميع رانا معھم من الاستخدام 
#لخاص لسيارات اقدولة. 


ثوة أكتوير ۱۹٦١‏ وجبهة الهیثات بدنی: 

قى اواخر اکتوبر ۱۹٦١‏ جاءنى ذات مساء پعنزئی الاخ الدكتور فاروق 
محمد إبراهيم ولم أكن آراه لقترة مثويلة لانشخالی صباح مساء بالعمل فى 
مکتبی. والدکتور فاروق عالم وخبیر كان وقتها يمصلمة الابحاث الزرامية التی 
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تسمیها " التجاربٴ ینتمی لعاثلة عريقه ومحافظة ذات صلات بال المهدى وحزب 
الامة الا أنه كان عضراً قيادياً في الهزب الشیوعی السودانی الحظور . والدکتور 
قاروق محمد ابراهیم من المثقفين السودانیین الذين عرقوا بشجامتهم واقدامهم 
والتزامهم يميادثهم التي اعتنقوها من أجل مصلحة الشعب و تضایا المسحوقين لا 
يسيب انتهازية أى مطمع انانی۔ وبعد التحية آخیرنی يما حدث فى الفرطوم من 
مظاهرات فى الجامعة و مقتل الطالب ”أحمد القرشی" فى حرم الجاممة ومسيرة 
القضا: والحامین وعلی ر اسهم رئيس القضاء السید بابكر عوض الله وغیر ذلك 
من اهداث لم اکن آتایمها. ثم آخبرنی بان الاهزاب والهيشات أصدرت قرارا 
باند خول في اضراب سیاسی مفتوج حتی يزوق التظام العسکری. 

استقسرت عما پعنیه بالاضراب السیاسی. فقال فى أن يتوقف العاملون 
قى القطاع العام والخاص عن العمل ریعتکقوا فى بیوتهم إلى أن تسقط حكرمة 
العسكر. فالؤسيسة العسكرية ۷ تنتع ولا تؤدى خدمات اجتماعية؛ بل علیها فقط 
حعایة البلد إذا هدده خطر خارجی. لهذا إذا توقف الانتاج وتوقفت الخدسات 
قسيموتون جوعاً أي یستسلمونء إذ؛ لم يدب الشلاف وھو آمر وارد. قال لی 
لهذا ريدك آن تتصل بمهندسی الرى وتطلب منهم ائتوقف عن العمل واتا اعلم 
مکانتله لديهم”. 


قلت له: "یا فاروق, آنا مضرب من هذه اللحظة ومعتکف ببيتى لانی 
"قرفت" من العمل والفساد. اصا أن أحرض الآخرين فهذا ليس من شاتىء بل 
عمسؤولية المزپیین والسياسيين والنقابيين. وإذا كان من جماعتكم سهندس فى 
*لرى فتتصلوا به فيقوم بعا تريدرن تنقيذه". هكذا بقيت فى البيت. 

فى اليوم التالی آتصل ہی السیید محمود جادين یسالنی من سیب تفيبى 
خقلت له: “آنا مضرب احتجاجاً على ما حدث فى القرطوم. وساظل حتى يذهب 
العسكر". وهكذا توالت الاضرایات وانتشرت فى مرافق الدولة وغيرها. ثم 
چامنی شاروق محمد إيراهيم مرة أخرى يطلب إلى العضسور لاجتماع جيهة 
الهینات التی کوتھا الضریون في مدنى. فوجدت فيهم الکٹیرین من مختلف 
وزارات الحكرمة والهیشات التى في المدينة. ومیتت ممثلاً لوزارة الرى فى قيادة 
جبهة الهیثات قى مدنى. وحین أستلمنا برقية من عمال سنار تقول “إستلمتا 
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السلطة واعتقلنا البولیس" اقدمتا ملی ا#ستیلاء الکامل لکل مظاهر السلطة می 
مدتی وسیطرتا على المرافق العامة روزعتا السؤوئیات فیما بیٹٹا۔ 

وکاتت اول مهمة قمت يها مع اللجنة حیت سقطت اقسلطة بمدينة واد 
مدني عاصمة محافظة الیل الازرق قي ایدینا: قصدنا حامیٹھا المسكرية 
لتسلمنا سلاجها. ولكن اتضابط السژول عنها أجاب باته لن یسلم سلاحه لاحد. 
ولکنه يلتؤم بان يبقى هو وجنوده فى ثكناتهم ولن يتحرك لضرب أحد حتى ولو 
صدرت إليه الاوامر من الحاكم العسكري. ومن ٹم اتصلتا بالماکم انسکری تطلب 
مته الیقاء فى منزله» ووافق على ذلك هو الآخر۔ 


پدالة الهاتف والحاكم العسکری: 

فى الپوم التانی اسمحنی العاملون ببدالة الهاتف التابعة لصلعة البرید 
والیرق والهاتف بمدنى تسجیلا محادثة بين وكيل الری والحاکم المسکری» ینقل 
فيه الاول ٹلٹائی ما دای بيتى وبینه حول غیابی عن العمل. ثم تسجيلاً آخر بين 
الحاكم العسکری وقمندان شرطة مدني يطلب فپها الحاكم الحسکری على ضوہ 
المحادثة الاوئی القبض على ولکن قمندان الشرطة تصحة باتنی موظف كيين 
وریما أثار أعتقائى لفطاً وشفياً رتحرکات بين العاملین بوزارة اثری وغیرها 
ویفضل أنتظار هدىء الاسور ٹم إتضات افلازم ضصدي. وأفقه على ذلك الحاكم 
العسكرئ. 

واٹحمد ائه لم تهدأ الآمور: بل تفاقمت وعم الاضراب جميع المراقق ولم تعد 
السلطة قى يد الحاکم العسكري. لا ہل ها هی يطلب ایساله عاتفیاً مع آهله الذين 
بالقاهرة وسوظفی الهاتف یطلبرن رثی الجبهة. طلبت إیصالی به فکرر الحاكم 
العسکری طلبه یالسماح له بالاتصال القارچی. قلت له: پاسید حسین. سبحان 
اثله مغير الاحوال. بالامس فقط گنت تطلب اعتقالی والیوم تطلب مذي السماج 
لك بخط خارجی؟ آسف شقه قطعتا کل تصال بخارج السردان حتى تسقط 
اقدیکتاتور یه المسكرية فی الخرطوم وآغلقت الفط. 
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مداولات جبهة الهیئات بذتی: 

كانت اجتماعات الجبهة تعقد يومياً بمقر إتحاد مزارعی الجزيرة والداقل 
بعدنى وهو من أكبر الهيئات الفئویه فى السودان وکان یقوده شيخ الأسين. كنا 
نناقش في الاتحاد القطوات التى تمت أو يجب أن تتم لدعم الاضراپ السیاسی 
وتوسيعه فى کافة الجالات, كذلك كيفية تسهيل وصول الاحتياجات اليوعيه 
للمواطتين والشلل يعم الحياة. 

فی ]حدی المداولات طالب يعضهم بحرق محصول القطن فى مسشروع 
الجزيرة والمناقل. وقفت مداقعاً من محصول القطن المسكين بأته ليس ملكا 
تلعسکر , بل ملكتا ولابد من الحافظة عليه. لاء پل وطلبت اقسماح لمهتدسى الری 
الذين یعمئون فى المواقع الحساسه كالخزان» وغی تشقيل قنوات الری وكذلك 
الماملین قی تلك المواقع والمزارعين بسقى الحاصیل ورعايتها والاستمرار فى 
آعمالهم. فكان احدیثی وآنا من الضریین واشفل موقماً مسؤولاً فى الوزارة آشره 
اثبالغ قى الحضیر. أحبيت تسجيل ما حدث بالضيط ليدرك القاری فيما يعد 
كيف يشوه رجال الاحزاب المسؤوئون الحقائق لحاجة فى النفوس بعد آن عادت 
أحزابهم للسلطة من جديد كما سيرد ذكره مستقیلاً۔ 


الاستتقار من الاذاعة: 

قبل أن يعلن القریق عيود حل الجلس الأعلى أشورة نوقمبر 1568 (وکل 
#تقلاب عسکری يسمى ثورة) سمع السوهانیون ذات يوم تداء من الاذاعة وجهه 
الحامی فاروق أبى عيسى عضو جبهة الهيثات فى العاصمة: يستتفر الشعب 
حماية انتقاضتة من المؤسسة المسكرية التی تخطط للتحرك من ثکناتها تقمع 
الاتتقاضة فى العاصمة حيث قيادتها ومتطلق شرارتها. على الفور اجتمعتا تحن 
الجيهة يمدنى وأتخذنا قرارا بزحف جماهیری من شعب الجزيرة على الخرطوم 
فشجدة الانتفاضة هناك. قررٹا وضع يدنا على كل الشاحنات والسيارات؛ حكومية 
آو خاصةء لترحيل المتطوعين عليها. 


ترجهت فوراً إلى وزارة الری حيث إتصلت بجميع الاقسام للاستيلاء على 
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عرپات وشاحنات وحافلات الوزارة واحصضارها إلى رئاسة الوزاوة یمدنی» ومن 
هناك تتحرف إلى الضرطوم حاملة التطوعین من الوزارة وخارچها. كان یوما 
عظیماً لن آنساه قط فقه كثت واقفا لساعات امام درج وزارة الری, والسیار ات 
والشاحنات تصطف آمامی لیستقلها التطوعون شم تتجرك بادشه رحلتھا بالهتاف 
والحماس إلى الخرطیم هکذا قضیت صباح ذاك الیوم الخالد. ومن بعد جاء‌تنا فی 
المساء آخبار ما حدت فى الخرطوم من أقفال الجسور وسدها يا موائع وامتاریس 
والسیارات والبشر لکیلا يستطيع العسکر التصرك بعیداً عن شكناتهم. ولم 
يحدث شئ حتي آنهارت السلطة العسكرية بییان استقالة الفریق إبراهيم عبود 
المشهور. 


إبعاد الوکیل محمود جادين من منصیه: 

#ستلمت حكومة جبهة الهینات السلطة برئاسة السید سر الختم الخليفة 
وعين السید أحمد السید أحمد وزيراً للرى. أصدر الوزیر الجدید قراره بایتاف 
وكيل الرى وآلتحقيق سهه حول الاتهامات اظرجهة والخالغات العدیدة التی 
آرتکیها. و کونت لجنة تحقیق برناسة الیندس محمد عبد الله قلندر المدير العام 
للإدارة المركزية لأكهرباء وعضوية كل من النائب العام لحكومة السودان وشخصی 
واتعت اللجنة تحقيقها فى جميع اتهم الموجهه للوكيل الوقوفہ ورفعت تقريرها 
بادانته فی العديد من الاجراءات والقرارات التي تخالف اللوائح والقوانین 
الإدارية یمه تسيب عشه |هدار امال السام. رفع الوزیر التقرير مجلس الوزرا۔ الذی 
قرر احالة السید محمود جادين إلى التقاعد. 

ومن الطریف أنه أثناء التحقیق مسب أن وسل إلى وزیر الری خطاب 
یتھمنی فيه مرساوء باستغلال متصبی والاستيلاء على مراد بناء من مخازن 
الوزارة فى سٹاو يزعم آنجی استمسلها فى بتاء منزلی بالفرطوم بكذلك آتتی 
قضیت أجازة باوروبا على حساب القاول الالمانى الذي كنت اتولی الاشراف على 
آعماله. استدعانی الوزیر بمكتمه وسامنى الخطابء وحین قرغت من قراءثه 
ضحكت قائْلاً: أولاً الموقعون على الخطاب هم بطاتة الموكيل جادين وثانياً فان 
الواقمتين المشار إليهما فيها قدر من الصمة ون قدمتا بطريقة مشوهة للاساءد 
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لسععتی. قعواد البناه طلبت بخطاب منی للمهندس القیم اخزان سنار 
وآرسلت لبناه "جراج" فى النزل الحکومي !لدي كنت اسکته یمدنی, لایواء 
السيارة المکومية الخصصه لی, ولا یزال "جراج" السيارة الذی شید بتاك الواد 
جزء من مباتى النزّل الحکومی لم یتحوك من مکانه. وکل ما یتصل بهذا ا موضوع 
موثق فى ملفات الوزارة فى کل من مدنی وستار, 


و آما من 


ارتی لالانی؛ على حساب القارل: قهی حقيقة موثقة فی ملقات 
الوزارة وبتصديق من وزير الری آتذاك. ولولا حرصي الشديد على اتباع 
الاجراءات الرسمية والنظم والضوابط لکنت قلیوم تادما لاتباعی نصیحة السيد 
الوكيل عندما رفحت له الدعوة التی وصاتتی أتذاك لاتخاذ قراره. وطلیت من 
الموزير أحالة الخطاب إلى السيد صغيرون الزين الوكيل بالاتابه ليحقق فى 
الاتهامين ويرفع له تقريراً بما یتوصل إليه. وبالفعل تم ذلك وجاءت التيرئه مشبته 
بالوثائق واتضع كما توقمت. أنها محاولة اطفال شريرين من سدته الرکیل 
الموقوف لانقاذ ولی شعمتهم. 


عودة الاحزاب إلى اشکم. واستلامى وظيفة مساعد الوكيل للانشاء 
والتعمیر : 

بعد انتهاء الفترة الانتقالية التى حولت السلطة قيها الحكومة من الهيئات 
و النقایات التی قادت الانتفاضة. وإجراء الانتخابات النهابیه, تکونت حكومة 
أثتلافيه من حزبیٗ الوطتی الاتحادی والامة و مین ا مرحوع اثشریف حسین الهندی 
وزيراً لاری فیها. كما تمت ترقية السید سغیرون الزين وكيلاً للری: والسید "م. 
ع" (من دفعة السیدین جادین وصغيرون) تانباً موقتاً للوکیل ريثما تبت لجنة 
الخدمة الدتية فى ترقيته. وملا بدوری وظيفة مسامد الوکیل للانشاء 
والتعمير التى كان يشغلها السيد م ع" تقسه. وبعا أن أقسام الانشاء 
والتسمیی تعج يالعاملين والمقاولين والاعتمادات المالية الضخمة للاتفاق على 
عمال مشاريع التنصية: فقد آصیحت هذه الاقسام بؤرة للقساد والرشوة 
والسمعة الرديشة: على نحن ما ورد من قبل فى شكوى صديقى المقاول والملاحظ 


الفنی محمد سيد آحمد. 


لهذا رأيت وضع الضوایط التی تمد من القیل والقال ومن الحاياة والفساد. 
فاتشات لمانا لهاء وحولت إليها السلطات الموله لی. لتطلع بمهمة إقرار وارساء 
الناقصات وتشفیل العاملین. 


اتهامی بنسف الخزانات ورفع عريضة للمحکمة بذلك: 

قور عودة الاحزاب تلحکم من جدید. هب أصجاب الصالع الذین قففت 
أماعهم آیواب القساد والرشوة, وقصدو) الخرطوم مقابلة أصحاب الجاه و السلطان 
الجدد. يستنفرونهم ضد ذلك "الشیومی" - كما كانوا ینمتونتی - الذي أصمح 
يشغل وظيفة هاسة تتحکم فى مصدر دخاهم غير المشروع. كان کل ما یحتاجه 
شخص از احة موظف من طريقة أو الهائه عته؛ أن يرميه يكوته "شیرعی" 
قینشغل هذا برد التهمة مته يكل ما تجره مليه من مصائب. هکذا رفع ممشلون 
لحزبی الامة والوطتی الاتحادی عريضة لقاضی محکمة مدنى مولانا ميد التعم 
الزين النحاس یتھموننی قیها باننی فى إجتماع لجبهة الھیثات بمدنی خلال 
الانتفاضة على الحكم العسکری عددت يآنه إذا عادت الاحزاب الرجعية للمکم ثانية 
قسادمر الخزانات ومنشات الرى. وبعا آنثی أشغل وظيفة حساسة فی الوزاره 
تتیع لی تنقیذ تهديدى ذاك, فأنهم یطلبون فتح قضية جتائية لإثبات هذا 
التامر القطیر . 

نحسن حظی کان القاضی رجلاً بحجم مسوولیته یل وستنبهاً لافراض 
مقد می العريضدة وعلی ر أسها التشکيك واشاتة السمعة فلج یفتح القضية للخظر 
فی الدموی, بل إرسل صحیفة الاتهام بخطاب سری لوکیل وزارة الری طالباً ردى 
على الاتهام وتعلیق وكيل الری بصفته رئیسی الباشر, وذلك قبل أن یقرر 
مصير الدعری. قعت باثجات ما قلته فى ذلك الاجتساع ايان الاضراب السیاسی, 
وآن تدمیر الخزانات حتی لو هدد به معتود. یحتاج تنفيذه لتقنية ومعدات ودقة 
رقوة إنفجار لکی يحدث ذلك التخریب. وأكد وكيل الری السید صغیوون الذین 
أننی لست معن یستهترون بالسوو لية ویتفوهون بمثل تلك التهدید ات 
الساذجة. فما كان من القاضی إلا آن تحفظ على الدعوى وقضی عٹی الکيدة فی 
میدھا۔ 


بدورهء 
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مقابلتی مع القاضی النحاس فى صنعا ء: 

كما جاء ذکره عن الهجوم الذی وجهخه ضدی الاحزاب التي حکمت يعد 
انتفاضة أكترير 3۶ فان مولاتا القاضی عبد التعم النحاس الذی أنقدتی مشكوراً 
من الوقوف آمام المحكمة بیدتی متهما بالدعوة لتكسير الخرانات إذا مادت 
الاحزاب إلى الحکم. تلك الدصوة التی تقدم بها ضدی ممثلون عن حزيي الامة 
والوطني الاتحادی بمديتة سدتی, لم أجد الفرصة لشکره إلا یمد مدة طويلة. ولا 
عندما عون رئيساً لقضاء بعد سقوط حکم التميرى و عودة الديمقراطية للسودان 
وكنت أعمل فى الکویت. فيعثت له بيرقية قهنتة يمنصبه الجديد وشاكراً له 
آقضاله علی. والره الائية عندما التقیت به بعد مدة را تی صنماء وکشت 
قد جثت إليها فی عمل یخص الصندوق الکویتی للتنمية وکان هو آنذاه 
مستشا را قضائياً للحكومة الیمتیه بعد أن أبعد آیضا مع الثات سن خيرة 
المتعلمين السودانيين.. وهناك التقينا لأرل سرة وتحدثنا عن تلك الأيام وشكرته 
على موققه معى وقد أكد لی باته کان واثقاً بان العملية كيدية واتھامات باطنة 
دافعها أولا ورآخیراً هو اشانه سمعتی فی إدخالى دوامة من التهم والاستفزاز 
لانشل بإخراج نفسى من المسيبة والورطة وما يترتب على ذلك سن ای نفسی 
واجتماعی يلحق یی۔ وهذا کل ما كان يهدف إليه اوئتك الاوغاد الحاقدون قهو 
مساكهم وأساليبهم مع من يعتقدون أنهم معارضون خطرون يكشفون الامیبهم فی 
غش الواطنیت الیسطاء الذين يصوتون لهم فى الانتخایات. 


ولكن من المؤسف أن أصور السيد الصادق المهدى فى ذلك الحين کتیباً 
پعتوان "رسالة من السيد الصادق المهدى إلى...” جاء فی إحدى صفحاته بان هناك 
مسئولاً كبيراً فی وزارة ائری هدد فى جيهة الهيئات يكذا وكذا - آي نفس ما 
ورد غى التهمة التی رمانى بها تفر من اتباعه واتباع الحزب المؤتلف معه. يرمها 
حزنت صلی السردان المسكين الذي سيقوده رجال یصدرون الكتب والمتشورات من 
دون التشبت من حقيقة ما يوردون. وقد آیلفت امصدیق الرحوم داؤد عبد 
النطيف (من قدامی الاداریین ومن كيار مستشاری جزب الامة: عرقنی به 
سدیقای الهندسان یحی عبد الهید وعيد الله محمد ابراهیم) بحزتی فا جاء قى 
رسالة الصبادق انهدی الذی قام افصديق الرحوم داد بتوضیح الحقيقة له كما ذكر 
لی. ولکن من افوسفب آننی كم أسمع أو اقرا ما يقيد بان الاخیر قام بتصحیع 
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مار ماتی بهء از الة لتجن و احقاقاً لمق واحتراما لمقول من يقرأون له. هذا واحد 
من قادة سودان الیوم. كان الله فی عون ةلسودان البتلی بقيادتهم. 


شکوی المرحوم الرئیس الازهری واستدعاتی للمسا علة: 

جاءنی عدد من الاشخاص بخطاب من الرٹیس الازهرى رئيس مجلس 
السيادة انذأك معتون باسم وکیل و زارة الرى. ولا كنت اُصوف آعمال الوکیل 
فى غیابه فقد فتحت الخطاب فوجدته يطلب من الوكيل مساعدة حامليه ومن 
معهم فی الحصول على عمل. ملست منهم بان عددهم خمسة مشر طالب عمل. 
أوضحت لهم أن علیهم تسجیل اسمائیم وحرفهم و عناوینهم بمکتب العمل, وعند 
الحاجه إلى شدماتهم تتصل بهم آصرو! أن سياءة الرئيس أكد لهم بانهم جميعاً 
سيتم تعيينهم قور استلام وکیل الرى لخطابه. قلت لهم على أى حال الوکیل غير 
موجوده وأنا المسؤول الانء وأنهم سیلحقون بالعمل متى سٹحت الفرصة. 
قخرجو! غاضبین. وفى الواقع كانت تاتینا مدة خطابات من القصر ومن مكتب 
الوزير بالخرطوم آما لتشفیل آو لاعطاء مقاولات عمال .... ألخ.. وکنت احتفظ 
بكل هذه الرسائل هی ملف خاص. 

بعد هذه الحادثة بالذأتء أتصل بی الوزير وافادنی أن سيادة الرٹیس 
غاضب جداً متی, إذ یلفه أتنى كلما جاءتى طالب حاجة بتوصية منه؛ أمزق 
الخطاب والقی يه فى سلة الهملات أمام حامل الرسالة ثم اطرده من المكتب يما 
يعنى الاساءة لشخص الرئيس. لذا قرر الوزير التحقيق معى فى هذا الامر 
والمطفوب مٹولی بالخرطوم. جمعت آوارقی وتوجهت بالطائرة إلى الخرطوم صباح 
ذات یومء ثم من الطار رأساً إلى مکتب الوزير حيث التقيت به وهى خارج من 
مکتبه قاصداً بيته قی ضاحية "بری" للافطار فسالنی أن كنت أقطرت فاجبته 
بائنفی فدعانی للذهاب والاقطار معه. اخڈٹی بسيارته التی كان یقودھا بنقسهء 
سيارة ٭لاندروفر" ۷ تشبه سيارة وزير. فی الطريق سالنی: "یاسرتضی الری ده 
بتاع أبوك؟” أجبت بالنفى. قال ئیء 'طيب ؛ كلما نطلب حاجة كساعدة الناس 
يقولون مرتضى رفض, مرتضی رفض”". رددت علیه: “المشكفة فى اللرى أنه لا توجد 
به حاجه يريدها اتباعکم هؤلاء الا فى تسم آعمال الانشاءات فى ميزانية 


4 


التنسية, وآتا المسؤول عته" سالنی “طيبء رآئت ليه بترقض؟ وکمان 
خطابات اثرئیس آسام الناس 5" قلت له ”یاشریف: نت دلوقت سایقنی لبيتك 
نقطرء إلا تسلینی حق الضيافة فى الاول ربعديئ 4 ترچع المكتب تحقق معلی+- 
ضمحكه قائلاً "معك حق". وهكذا وصلنا لمنزله حيث وجدنا الافطار وعدد كبير من 
الناس فى الانتظار. 

بعد الاقطار مدنا للوزارة حيث التحق ينا السيد آیراهیم الفتی وزير 
الخارچیة والعضو الٹاتی فى لجنة التحقيق ععی. اخیراتی بما سمعه الرئيس من 
العائدين إلية مستهين على تصرفاتى غير الكريمة وردی لهم دون قضاء حاجتهم. 
قلت لهما: 'اعرقا بان السيد الرئيس کان استاذى فى المرحلة الثاتوية, وھو 
صديق لوالدی وابن دفعته فى الدراسا. وأنا من بيت أدب وحسن تربية. لذا لا 
يمكن أن آسی۔ لاستائی امام الناس حتی فى كنت مختلفاً مسه. ثانياً ها هو ملف 
کامل یجمع رسائل القصر وجمیع رسائل الوزیر #لتى وصلت الي يحمكها من 
يطلب حاجة من الوزارة» دون تعزيق كما تریان, وهذا دلیل قاطع ملى کذب الذين 
وشوا بی عند سیادته. ثائثاً وکما تعلمون فإن هناك الالاف من أصحاب المرائج 
ممن لا پعرفون ریق الوصول إلى سيادة الرئیس و سيادة الوزیر یاتوا فنا 
برسائل توصى علیهم: ولکشهم يأتوننا راساً. ولهذا, وتمشياً مع التظم والقوانین 
الحكوسية فان العمل وإرساء ا مقاولات والتوریدات یخضع لاجراءات معلومة 
محددة, تطیق على الجمیح من يحمل خطاياً من القصر أو خطاباً من صاحب 
اتسلطة فى الدولة: آو من يجي بلا وساطة من آحد . فان رايتم أن یکون لحامل 
التوصية أفخملية فلا يخضع لتلك الاجرءات والنظم والقوائین الحكومية؛ ما علیکم 
إلا أن تقنتوا ذلك من طریق أجهزة الدولة المعثية وبعدها سانفذ ماتریدون إتباعاً 
للنظم والقوانين الجديدة. عنما باٹنی كنت نقسى عضواً فى اللجتة التی حققت 
فى افخالفات التى ارتکیها وكيل الرى السابق, الى أحيل إلى التقامد لا أرتكيه 
من مشائقات. فاتخاذ إجراء يتعارض مع النظلم والقوانین يسجة استلام توصية 
خاصة من وزیر آو كبير لن یعفی الوظف بأى حال من تحميئه مسووئية الخطا 
وعقايه. 

كان واضصاً أن السيدين الهندی والمقتى على اقتناع بان الشکری مبعتها 
آصحاب الصالح: والامر برمته لا يستحق كل ذلك العناء» وعلى الاخص عتدما 
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تصفحا اللف الذی جنت لهم به وآخذاه متی. كان المرحوم ژبراهیم الفتی یعانی 
من ربوء ولم یطرع سؤالاً قط بل كان يضحك طوال التحقیق كانه على يقين بان 
الامر مسحك من اساسه. اش اغیرانی ین آعود لعملی یمدتی وآتسی 
الموضوع. عرقت المرحوم الشریف حسین الهندی عندما كان وزيراً للری» وكنت 
الاحظ أنه دائماً وفى كل وقته من الصباح إلى ساعة متأخرة من اللیل تحیط به 
آعداد كبيرة من الناس منهم أو أغابيتهم من أصحاب قضاء حاجا لهم فی الدولة 
آى خارجها وآتبامه من الحزبيين دالطائفيين وحتى هؤلاء لهم طلب عا من امشریف 
التمقيقه لهم. وکان متحدثاً لبقا وسریع الذكاء» وطيب المعشر. كما كان غير 
علتزم یالضوابط القانونية أو البروتوكولية أو الاجتماعية. وكان متواضعاً لحد 
کبیر جدا. ولهذا فإنه من الشخصيات التى مهما كان الإنسان مختلفاً معها يظل 
یکن له الود والاحترام. وبعد أن أنتهت قترة اضطلاعه بوزارة الرى؛: ویسحضش 
الصدفة اکتشقت بانه كان قد ثسدر أمراً سرياً لسئول الحسايات والرتبات فى 
الوزارة بتوزيع استحقاقه من عرتب الحكومة لبعضي العائلات والأشخاص تدقع 
لهم شهرياً دون علم آحد. وهكذا كانت اخلاقیات ذلك الرجل. رحب الله وأسكنه 
فسيح جناته. 

على آننی آسقت لا يدر من المرحوم إسماصيل الازهرى رئيس مجلس 
السيادة عتدما جاء بعد قترة من ذلك التحقیق, قى زيارة رسمية لرئاسة الرى 
بمدتی. کان كل من وكيل الری وثائيه غائبين. فكان واجبى استقباله وتقديم 
امسوولین برئاسة الری له. وعتد قزوله من السيارة مام مبنی الرى تقدمت إليه 
سادا يدى بانتسية. فإذا به يزيح يدى الممدودة إليه ويشيح وجهه نحو الشخص 
الذى یلینی من الزملاء وعلى وجهه تکشيرة وعیوس. ما كان مثی عندها غير 
الايتعاد جانياً تاركاً آياه يمادث الزملاء الآخرين كل واحد عن مجال مسؤوليته. 
وأنصرف يعد ذلك دون آن اتقدم لوداعه. ولعله معذور إذ عليه أرضاء اتصاره, 
ولكن عليه أن یتقهم الضوابط التي تحكمتي. 


زیارتنا لبراغ بدعوة من شركة "سكودا" للحفارات: 

بعد أن استقرت الامور عقب إنتفاضة أكشوير ۱۹۹۵ء وتسلم السید 
صفيرون الزين وكالة الری» جاءت دعوة للوزاره من شركة "سکودا" تلمقار اب" 
لارسال مسؤول و أثنين فصانع الشركة بتشيكوسلوفاكية للتمرف ملی أحدث 
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انحاجها من الآت وکان لدي الوزارة سلقاً عدد من أليات هذه الشركة تملکه آقسام 
الصيانة والقسم الیکاتیکی. هکذا تقرر أن آسافر بوصفی الوکیل الساعد 
للاتشاء آت والتعمير ومعی کبیر عهندسي القسم الیکانیکی السید خليقة 
اتصلحی, ومن شم دمتنا شركة "زمرليان” وكلاء الشرکات التشيكية فى 
السودان. لمفل عشاء فى الخرطوم حضره السقیر التشیکی وعدد من كيار 
ا مسؤولين فی وزارة الری۔ 


چلس بمانبی السيد "از مرلیان" الاين فقلت له: "یا قلان» أرجو أن تعلم بان 
المسؤولين فى الوزارة الآن اناس أعناء وسيتحاملون معكم من هذا المنطلق. 
قارجو إلا تحاولوا إقسادهم بالاغراءات والرشاوى” ضماه محتجاً وعاتباً باتهم لا 
يفعلون ذلك یل هو قيل وقال وشائعات باطلة. ققت له بل انا على علم بالمخالفات 
قى اجراءات اقشواء التى كانت ترتكب فى الماضى من قبل بعض المسؤولين شی 
اقوزارة, الامر الذی يدل على أن اليائع قدم اغراءات للموظف السوول دشعت به 
نقتجرو على إر تکاپ #اخالفة الواضحة. وعلى كل حال لا دخان بلا تار وأنت تعرقہ 
سمعة شركتكم فى أوساط وزارة الری. 

فی اليوم التالى كنا ببراغ۔ رفي حفل رسمی خلال الزيارة التقیت بإحد 
اعضاء المكتب السیاسی فى الحزب الشیومی التشیکی وخلال حدیٹی معه 
تطرقت للقساد وما تقدمه الشرکات الكيرى من طريق مملائها فى السودان من 
رشاوى وقلت للأسف فان سمعة وكلائكم آزمرلیان فى السودان سیثة قلماذا لا 
تختارون شركات أفضل سمعة وتحظى بامترام الناس. فانتم اشتراکیون 
یفترض فيكم المساعدة فى خير الشعوب لا إغناء الجشعين من الر آسمالیین- 
سالنی أن کان عندى إقتراح باسماء أشخاص أو شركات محددين أثق فيهم 
آرشجهم لهم. آچبته آن ذلك ليس من شانی وإذا كنتم تريدون معرفه يديل أفضل 
سمعة فى الفرطوم قتحروا باتقسکم وستجدون الکشیرین وفن یکرن الاختيار 
اصعباً. وأتتهت بڈلك محادشتی مع السوول الشیوعی القیادی عند هذا الحد. 

من الفارقات العجيية آنه بعد فتوة من عودتناء کان حدیشی هذا قد وسل 
يحذافيره إلى ازمولیان والسلطات الامنید. قاجانی السوول الأول من الامن 
السیاسی بمدنی ذات يوم قائلاً: یامرتضی: ورد اسمك فی نشره سرية صباع 
اليوم باتك فی براغ قلت كذا وكذا.. 
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هجوم وزير الواصلات ضدی فی ليلة سياسية قى سیدان الملك 
بمدلى: 

عاد السید صقيرون الزين من الخرطوم إلى مدني وفی مساء یوم وصوله 
إستدعانى من الییت لاحضر إليه بمكتبه فى الرئاسة. ذهبت اليه وبعد التحية 
والسلام والحديث المام عن آخبارنا وأخيار زملائنا سالنی فجاة: انت یامرتضی 
اما اشتراکی؟؟ 'قلت "إشتراكى' قال لی طيب ما عاوز تشتری الحقارات 
التشيكية ليه؟' فى تلك اللحظة استتتجت ما يكون قد سمحه فى الشرطوم 
فقلت له قور "هل إتصل بك حراميّة الخرطوم بخصوص حقارةات آزصرلیان 9 
آجاینی بان السيد تصر الدين السید وزير الواصلات إتصل به وأخيره بأتّى 
آرستت خطاياً من سطر واحد لشركة آزمرلیان آرقش يه شراء الحثارات دون 
إبداء آى سیب۔ لعلم القار ئ الكريم قإن المرحوم نصر الدين السيد كان يعمل هو 
انفسه مدیراً بشركة آزمرفیان قیق أن يصير وزيراً. 


سائقه: "وما دخل نصر الدين السيد قي هذه الأهور ؟ إلا زال يعمل لحساپ 
شركة آزمرلیان؟" ققصر السيد صغيرون على سواله لىء لاا لم أوافق على 
الشراء؟ أعدليته القمساة کاملا فقال واا لم ترضی لهم كتابة؟ قلت له آتني لا 
اعم بشركة آزمرلیان؛ ولست ملزماً بان آکتب اليهم رسالة طويلة موضحاً 
آسباب رفضی۔ آما إذا آرآدوا هم معرفة الأسباب فعلیهم وحدهم تقم مسؤولية 
ذلك. ممت السید صفیرون وسرج شى تفگیر عمیق. واصلت حدیشی: وآسا 
بالنسية لوضوع آقکاری الاشتراكية وشراء السفار ات التشيكية فلتعلم أن ولاشی 
وخلاصی وجهدى هی أولاً لبلدی وشعيي. وإذا كانت الحفارات التشيكية لا 
تناسب متطلباتنا ولا تکون اافضل لنا فلن تشتریها وذلك من أجل مصلحة 
بلادتا. وأما مصلحة تشیکوساوفاکیا ومصفحة صتاعاتها فهی مسئولية التشيك 
آنفسهم وليست مسئولیتنا تحن. وآما اللصوص من السودانيين فی الخرطوم 
واللصوص من التشيك الذين يتعاوتون معهم فأولتك وهؤلاء يعملون لحساب 
متفعتهم الشخصية وإتتفاخ جیویهم على حساب مصالع پلادهم. هذه هى 
اشتراکیتی پاصفیرون ". فهب راقفا فجأة وقال لی ”معك حق. كلهم آولاد كلاب” 
وانتهی الامر على ذلك. 
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وبعد لیام چاء الوزیر نسر الدین السید إلى مدتی وإستدعى سغیرون فى 
مخوّل احد قادة المزب هتاك لیسال فى حضمرة عدد من المزبیین اگوچودین: "مانا 
تم قى موضوع اثحفار ات۲" رد السید صفیرون شارجا الاسپاب اقتی رفضت على 
اساسها تلك المفار ات و کد له بان الإجراء الذى قمت به كان إجراء صحيماًء ثم 
پستاتن وخرج. وبعد خروجه كما علمت فیما بعد تحدت الجالسرن من السید 
صغیرون موعزین یاته شخصیته ضعیفا: وبان الوکیل الفعلى هر مرنضی 
الشیوعی 


فى مساء يوم تلك المقابلا التی تمت بين السید الوزیر والسید صنیرون 
الزین أقيمت لیلة سياسية للمزب الوطتی الإتحادى بمیدان للك تكلم فيها 
الوزير وجاء فى کلمته بن "الشیوس" مرتضی آحمد إبراهيم آلتی يسير وزارة 
الری كما پشاء. يجب تطهيره لاته من المخربين؛ هنا دوت هتافات جماهیر 
الوزير: "تطهیر مرتضی واجب وطفى” حدت کل هذا وأنا أعمل فى تفك الساعات 
من اليل قى مکتیی بالوزارة ولا ری ما يدور فى الدينة عنی. وقی الیرم 
التالی کان لدینا اجتماع دوری فى مکتب الوکیل لجمیع مساعدی الوکیل 
لذاقشة سير أعمال الوزارة. حضرت أحدل ملفاتی للمشاركة فى ا#جتماع. 
وچدت الصدیق والزميل المرهوم الهندس الطیب عبد الرازق واقفا أمام مکتب 
الوکیل سفيرون الذی کان جالسا على مقمده وعندما بداب آتحدٹ إلى السید 
صقیرون عن چدول آممال الاجتماح ائتفت إلى صدیقی الطيب قاضباً 

“هذه هی طريقتك. شایل هم انشغل على آكتافك وکل واحد یشتم فيك . فإلتفت 
إليه متقسراً: "من الذى يشتمني*” اچاب موضحاً: 'البلد كلها امیارج عاملة 
مظاهرات مطالبة بتطهيرك؛ والسيد صقیرون بيقول أن الموضوع خاص بينك 
ويين نصر الدین السید ولا يريد التدخلٴ واستطرد يقص على ما حدث فى 
الليلة السياسية بالامس۔ وما قاله صغیرون عتدعا طلب من الطيب التدخلہ 
لمقازرتى وحمايتى. فالتفت قى دهشه وغضب إلى صغیررن المالس فى مقعدم 
وسالته بانفعال: "آهل ما بيتى وبين الوزیر تصر الدين آمر خاس:". وملقية 
باللقات على مکتبه قائلا: "لتذهب آنت وتصر الدين السید و حكومة اللسومی فى 
الخرطرم إلى الجحیم". وشرجت تاهب إلى بیتی وأولادى الذين كنت لا آراهم إلا 
بضع ة لحظات فى اليوم إذا مسحت لی الفرستة: 
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إتتشر الخير فى الوزار ة شم فى المدينة وتوالت الکافات الهاتفية على 
بیتی من مندوبی الصحف قی کل من مدتی والغرطوم. آخبرتهم باٹنی مضرب 
عن العمل وسعتکف فى پیتی. وهکذا إنتشر الخبر في الصحف ورقف معی 
آهلی راسدقاتی. هنا إتصل بی عاتفیاً بمتزلی السید الشریف حسین الهندی 
وزيو الری وقتشذء فاخبرته بموقفى من الشجنی اثذی وقع على من وزير 
الواصلات قائلا: "یا الشریف انتم تعطوننی راتبا لا یکفینی لعیشتی في 
الشهرء وأتا أعمل كم عملا يساوي أضماف آضعاف ما استلمه منکم. ثم بعد کل 
هذا ياتى وزیر متكم یدفع الجماهير للسطالبة بتطبيرى بدلا من أن يرقم الامر 
إليك آو إلى مجلس الوزراء لإتخاذ ما ترونه ضدى. والله إن لم تصدر الحكومة 
إعتدارةً علنيا لى فلن أعود مرة آخری للعمل". حاول الشريف حسين الهندی 
تهدشتی واعداً يانه سيرد إلى حقی غير أنه آمسر على المودة للعملء ومعائجة 
الاسر بالأسنوب القاتوتی الصحیح۔ ولکننی قلت له. ٴوالله لن اعود إلى المكتب 
حيث لم يعد فى البلد قانون أر حقوق إذا كان وزير فى الحكومة لا يحترم 
#لقاتون ولا يصون المقوق". وهكذا إنتهت ممادشتی مع الوزیر. 


وبعد عدّة أيام صدر بیان رسمی فى الصحف من السيد وزير الرى» یشید 
بعملی وآداكي وآغلاقی: ویتفی عنى كل ما أصايتي من تجريع معتذراٌ عما قاله 
زميله وزير المواصلات فى حقی. ومن ثم عدت للعمل معززاً مکرماء وإشد إيمانا 
واقتتاعا بمحاربة القساد والمرتشين. وقد علمت فيما بعد من خالی آلهندس 
محمد الفضل مدير عام السكك الحديدية فی ذلك الوقت. يأته عندما عام بالموضوع 
إتصل يكل من السيد نصر الدين السیه والرئيس السيد اسمامیل الازهری 
لائماً ومحتجاً على ما احق بى من تعد وظلم. وعلمت منه أن السيد نصر الدين 
قوجئ يمعرفة شؤولة محمد القضل لي. وما السيد اسماعیل الازهری ققد قال له 
مداعبا علیکم أن تجسمو! “الدناقلة” وتأخدوا حقكم من نصر الدين. وعلمت آیضا 
من سديقى وزمیلی وین دنعتی الرحوم كرار آحعد کرار الذی كان فی ذلك 
الوقت آمیٹا عاما اجلس الووّرام؛ بان السید محمد أحمد محچوب رئيس اقوزو اء 
آنذاك دافع عنی مندما آثیر موضوعی قی الیلس. ومندما قیل يأتى شيوعي 
ولی نشاطاتِ مخربة: سال الحچوب وزير الداخلبة إن كان دية آى تقاریر بذلك 
من أجهزة الامن؟ وعندما آجاب بالنفی, هاجم وزير امواصلات على عدم الستولية 
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ومن ٹم وجه وزير الری بنشر الإعتذار الرسمی. وآذکر أن الاخ کرار الذی كان قد 
دعانی إلى منذله فی الخرطوم لیخبرتی ہما حدث, طلب متی يعدها أن أذهب معه 
منزل رئيس الوزراء المرحوم محمد #حمد المحجوب لاشمكره لموققه من قضیتی 
ولكننى رفضت وقلت لكرار: "أن الحجوب قد قام بواجبه بوصقه رئيس الرزراء 
وهو رجل قانون يعرف حقوق الناس. وإذا ذهبت إليه ریما يعتقد - وهو لا 
یعرفنی شخصیا - أننى من المطبلين والموظقين المتسلقين"» فقيل "کرار " موقفی 
على مضض قائلا داتسا راسك قوی يا دنقلاوی یاحلاب التیس". فودعته قاتلا 
"سعلیش يا أب أحمد (وهكذا كنا نسميه ایام الدراسة) المرة الجأيه سلسمع 
كلامك”. على آنتی شكرت #لمجوب على هذا الوقف فیسا بعد سين لم يمد له 
منصبء پل وکان معتقلا فى بیته بعد انقلاپ ۲۶ مابو ۱۹۹۹ وجنت اذا وزير 


للری, 


بقاء الوكيل صفیرون فى الفرطوم. وانهیار نائيه السید "م.ع": 

تحول السید صفیرون إني مكتب الوزیر بالفرطوم وأصيع السید م.ع هو 
الوكيل الفعلی فى تصریف اعمال الیزارة بمدنی. ويؤسقنى آن السید م.غ كان 
رجلا ضعیف الإراده ومعروفا بارتکابه إتتهاكات إدارية عديدة..فجةة وذات يوم 
إنهار فى المكتب وإتضع أن ذلك كان من آشر تناوله فشئ مما إعتاد عليه. اتصلت 
بالسيد صغيرون طالبا الیه العودة إلى مدنی لکی يعمل على مساعدة مع حتی 
نتمکن من الحصول على مواققة سريعة بإرساله لإتجاترا للعلاج على تفقة الدولة. 
لاحظت أن صفیرون وهو زميل دقعته لم يكن متحمسا. وما الححت فی طلیی 
الاسراع من آجل إنقاذ زمیانا م.ع قال لى صغیوون: "لو كنت تعرق م.ع کان 
بيعمل فيك شنو لما ساعدقه". "سالت" وماذا کان يعمل "جع فی؟۹ قال "کان 
یرسل خطابات سرية فلوزير يطعن فيك "فقات یاصغیرونء حتی ولو كان يفعل 
ذلك فإته الآن فى حاجة للمساعدة. قأرجوك, مد إلى مدني وتول الأمر". هكذا 
حضر لمدتى حيث قام ی(إطلاعی على خطابات م.ع التى كان يهاجمنى فيها بأتذى 
شیوعی و مخرب وأحارب مؤيدى آجزاب الحکومة و آحرمهم من حقوقھم رمصالحهم. 
تجدر الإسارة بان م.ع كانت لديه ميول تلتحزب الوطثى الاتمادی, ولهذا #رتكب 
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تجاوزات لا تتعاشی مع القانون مصلحة بعض المقاولين والافراد الذين پنتمون 
لهذا الحزب. وفى الحقيقة. حزنت جداً لوقف م.ع معی بخاصة وقد كانت إتهاماته 
كلها كذبا وتلفیقاء ولم أعثر لذلك على مبرر إذ أن علاقتی معه كانت على أحسن 
حال. بل كنت دائما أعطف عليه وأعذره باته من دفحة جادين وصقیرون ومع ذلك 
تخطياه بدرجات عديدة, ہما آثر على نفسيته وجعله يحاول نسيان ذلك بطريقته 
الخاصة؟ 

وبعد آن تم شفاؤه بحمد الله وعاد لمكتبهء دخلت عليه قاتلا: يا م.ع, الله 
يعقم بأنى طوال ععفى فی هذه الوزارة ما آردت تك فى اسر أو العلن سوى 
الخیر كل الخير وأظفك تذكر تنازفى والاغ يحيى لك فى المنافسة على وظیفة 
نائب الوكيل. أبعد كل ذلك تنشط لكتابة الخطابات السرية المليئة بالاکالیب 
ضدی وترسلها للخرطوم» اذا تفعل ذلك؟. فنأئا لست مناقسا لك فى وظیفةء 
وكشت دائما أودك وتعاملك خير معاملة: فلماذا لماذا تفعل فی ذلك؟". شردت 
نظرته بعيداً ودمعت عیناه. فقلت له "ثق یا م.ع آن مرتبی لا يكفى #حتیاجاتی. 
فإت كنتم تحسدوننی على ذلك فما تفه الطالب والمطلوب". وخرجت مشه: ومن 
يوعها تاکد لی بأتنى لن استطيع عماربة الإقك و الفساد. فقررت الإبتعاد بتفس 
عن وظيفة مساعد الوكيل للإنشاء والتعمیر؛ وکتبت خطاباً رسمیا للوزير طالبا 
تنحیتی منها. ریاثقمل, استجیب لطلبى وحولت لوظيقة مساعد الوكيل لغزان 
الروصیرص, حيث لا يوجد مجال للتناغس على مقاولات ولا توجد فرص لتشغيل 
عمالة حكومية. فالقاول هنا آجنبی, والمهندسون المشرقون آجانب. ولا عمل لی 
سوی تحویل شهادات الصرف إلى جهات الإختصاص فی وزارة المالية لدفع 
الاستحقاقات. هکذا تفرعت للبحث عن عمل خارج الوزارة الملعونة. 


الفصل الثاني 
تجربة العمل حارج السودان 


الفصل الثاتی 
تجربة العمل خارج السودان 


مشروع البحیرات الاستوائیة" 

وجین كنت آیحٹ عن عمل خارج ائوزارة, ستحت فرصة لي في مشروع 
المسح الائی "الهایدر ومترولوجی" لميزانية المياه فى البحيرات الإستوائية فى 
شرق افریقیاء الذى تقوم يه دول حوض النیل المثلة فى کل من مصر السودان 
ويوغندا وکینیا وتنزانیا, يدعم وتمويل من برنامج الام المتحدة للتئمية, 
ویتنفیذ من منظمة الأرصاد العالمية. وکان الفییر مطلوياً لملءوظيقة تائب 
لمدیر العام للمشروع. فتقدمت بطلبی بواسطة الوزارة وتم 
يوم سقری من مدنىء قلم يكن هناك لوداعی غير نفر قليل جداً من الزملاء» فی 
حين تفس الكثيرون من المرتشين وأصحاب الصالح الصعداء وحمدوا الله على 
إختفائي عن الوزارة. بیتما تفر قلیل جداً من الزملاء الأوفياء تأسفوا لفراتی 
وسعوا لوداعی أعدهم على الأصایج۔ 


يأري. وجان 


عملی فى شرق أفريقيا وافتتاح الشروع (ایسریسل ۱۹۹۷ - 
مایر :)۱۹٦۹‏ 

بدأت عملی فى هذا الشروع مساعداً للمهندس الهتدی "کرشتامرئی". 
وکان يعمل تحت إدارتتا مهتدسون وخيراء فى هندسة الیاه من السودان ومصر 
وکینیا وتنزانيا ویوغندا ویوغوسلافیا. كانت رئاسة المشروع قی عنتبی فی 
یوغنداء حیث كنت أسكن فى قصر صغير تمتد حديقته حتى شاطئ بحیرة 
فکتوریا. وكنت أتقاضى مرتباً بالإسترلينى يبلغ حوالی ستة مشر ضعف 
مرتبی فی وزارة الرى وبالعملة #لصعبة حيث بإمكانى آن أحول منه ما أشاء إلى 
أي جهة أشاء فى العائم. كان عملى یقتضی سفری التواصل لكل من كينيا 
وتنزانیا حيث افتتحنا مكاتب هناك وأنشاتة محطات عديدة فى حوض 
المحيرات لقیاس كميات الامطار. وكميات التیخر, وتدفق الأنهار والوديان 
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التی تصب فى تلك البحیرات: وذلك لحساب كميات الیاه التوفرة للاستفلال. 
رقد گنت ضمن حصة السودان فى توفیر خیراء للعمل فى الشروع. من تعيين 
صديقى الهندس عبد الله محمد ژبراهیم الثی الب إليه مسئولية محطات الرهد 
فی مشطقة "ماستدی بيوغندا. ویعد آن آقمنا الحطات والکاتب اللازسة وید 
اسع الحقلى والکتبی لجمع المعلومات وتحليلها؛ وتم إعداد التحضيرات اللازمة 
لبدء تنفيذ المشروع؛ تقرر إقامة إستقال كبير لبدء المشروع توجه الدموة 
أحضوره إلى وزراء لياه والری فى الدول الخمسء وللشخصيات التى تعمل فی 
حقل تنميبة مصادر الیاه وإستغلالهاء ويقوم بافتتاحه السيد "ملتون آبوتی" 
رئيس جمهوربة يوفندا آنذاك. كنت المسثول الأرل من اتتحضیر لهذا الاحتفال 
الكبيىء فعملت مع الخبراء فی اصدار كتيب عن المشروع يحوى معلومات 
واحصائيات وتحاليل علمية قيمة لنهر النیل ومنابعه. ويحوى أيضا كلمة من 
كل رئيس للدول الخمس مع صورة له وكذلك کلمة كل وزير للمياه وصورة له 
ہُدات اتصالاتی بوزارات الخارجية فى الدول الخمس لإرسال الصور والكلمانت. 
فوصلفى ما أردت فى الوقت المناسب من كل من عصی وكينيا ويوقندا. اما 
السودان وتنزائياء فقد كانت لی مع كل منهما واقعة لاتضلو من طرافة ومغزى. 


حديث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء السودانی: 

عتدما تاشر وصول الوثائق السودانیة. (تصات هاتفیا یمکتب وزير الرى 
في القرطوم آنذاك؛ السید “بوث ديو" فعلمت بان الوزیر متغیب فى اجتماع 
بمجلس اقوزواء. تصات پالجلس وجاعنی على الهاتف السید محمد أحمد 
محجوب رئيس الوزرام نفسه قتبادلب ممه التحية و أخبرجه بالآمر. لخبرتی بان 
السيد بيك ديو لم یصل بمد. وفی رآیه أن الوضوع لايمتاج لكل هذه الساعی. 
نصحفى بان آقوم بكتاية كلمة كل من الرئیس السيد اسماعيل الازهری وكلمة 
السید وزير الرى ثم أقهى حديثه سعی ضاحكا بهذا اقتعليق "یاسرتضی- إن 
الطلوب منهم كتابة تلك الکلسات. ما احسن متك وما أعرف منك بالوضوعء 
فتحمل إنت المسئولية من الأثنين معاً وربتا يساعدك". قشكرته وطليت منه 
تاکید وصول السيد بوث دیو للاحتنال. فرد قائلا: "إطمكن. ساشمته لكم فى 


أول طاترة". فضحكت وشکرته» وإنتهت الحادثة التی تدل على یساطة 
السودانیین «اتعدام الكلقة بيقهم مهما علت مراکزهم ومهما كاتت ظروفهم. 
وآذكر أيضا بعد وصول السيد بوث دیو وإتتهاء الإحتفالات أن قال لى 
السید بوث دیو أنه لم يكن يود الحضور لإنهماكه فى التمضير للانتخایات 
اليركائية المقهلة ولكن السيد محمد أحمد محجوب ضغط عليه للحضور إثر 
محادئتی معه. ولهذا فھو يطالينى يان أتصل بمكتب الخطوط الجوية السرداتية 
فى کمبالاء لانزال الطائرة شی ملکال حیث داكرته ا أبية وبعدها تواصل 
الطائرة رحلتها للخرطوم. ولا تم الإتصال غبرنی مدير المكتب بان ذلك غير 
ممكن إلا إذا وصلته آوامر بذلك من الخرطوم. فلما نقلت ذلك للسید بوث ديو قال 
لی: 'طيّب إتصل إنت بالخرطوم وخليهم ینزلرا الطائرة فى ملكال". فقلت له أنا لا 
استطيع ممل ذلك والاحسن أن تتصل انت شخصيا بالسيد وزير الواصلات. 
فقال رحمه الله ضاحكاً: ”تت عرفت تجیینی, بيغلبك تنزل الطائرة فى ملكال". 


حدیثی مع وزير المياه التنزانى: 

فى صباح يوم الافتاح وقبل وصول السيد مكنون آیوتی, وإذ آتا بمكنيى: 
حضر إلئ المهتدس "لوی قارولیلا" مدير مصاحة تنمية مصادر الیاہ فى تنزانيا 
وممشل تنزاتیا فى اللجنة الفتية المشرفة على تنفيذ مشروع البحيرات 
الاستواتية. منزعجاً وممتجاً بان صورة الرئيس نيريرى فى الكتيب الذى 
سيوزع فى الاحتال ليست ھی المسورة الرسمیة الممسرج بها 
(514010 4111140128) إد كان تیریری فی الصورة لابسا الزی الاوروبی. فقلت 
له بان السئولین فی تنزانيا وأتث وأحد متهم ثم يرسلوا لنا آية صورةء وهذه 
الصورة وضعتها الشركة الناشرة للکتیب وهی دار صحيفة "الأرقص' اليوغندية, 
ولا آری قبھا ی ماخذ. فقال منزعجاً بان الوزیر التتزاتی الصيد عبد الرحمن 
إحشج ملیها عندبا تصفح الکتیب. فقلت له ذن هيا تتحدث فى آمرها مع 
الوزیر. وبانفعل ذهینا نلسید الرزیر. فقلت له ما قلته للسید الدیر مضیفا مأن 
أهمية الکتیب هی فيما یحويه من معلومات علمية وهذه الصور ليست ذات 
أٹھمیة فى تاتها بقدر ما هی دلالة على المشاركة الرسمية لهده الدرل في 
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آلشرو ع. شم آکدت له بصورة قاطعة بانه لا مجال #یقاف توزیم الكتيب. فنظر 
إلى وكاتما آصبح فى ورطة حقيقية وقال لی: أريد “الإتصالى بدار السلام'. 
فسالته فى دهشة "ناذا ٩‏ فقال لابد من الإتصال بالرئیس. والله یعلم كم حتقرته. 
ذهبت معه مکتبی من حيث إتصل بالرنئیس نیریری وأخيره بموضوع الصورة 
والکتیب يساله إن كان لا یعترض على توزیع الکتیب على ذلك اتحو. در آیت 
علامات السرور تعلى وجهه ثم أقفل اثخط ءقال بإيتسامة ظافرة: "إن الرئیس لا 
یمانع فى توزیع الکتیب". خرجنا من مکتبی وأنا اقول فى قرارة تفسی "لی أن 
آشعر حقا بالفخر وال#متزاز لإنتمائى لاسودان والسودانیین" فقد تذکرت حدیتی 
ذاك مع السید محمد أحمد محجوب ومدی يساطة الامور عندنا. 


علاقعی مع مدير تنحية مصادر المياه فى یوغندا: 

كانت مكاتب الشروع بالقرب من مكاتب مصاحة الیاه فى عنتبی بيوغندا 
حیت کان المدير السيد كابيقا وتائبه ائسید روهيسى الیوغتدیان والستشار 
اليريطانى الستر أوين. لاحظت آننی كلما آردت الذهاب للسيد كابيقا فى 
مكتبه لامر هاء یقول لی لا داعى احضورك بل سامر مليك آنا فى مكتبك. وبعد 
فترة من الوقت ويجهد منى قامت بینی وبيته والسميد روهيسى ملاقة ود 
وسداقة ودعوتهما وزوجتيهما إلى متزلی كمالوف مادتنا قى السودان. وعتدما 
قویت صلتى بھعا وإطمانا إلى ذکرا لى بان الستر أوين كان قد نصحهما يالا 
يقرطا فى آسرار مكتبيهما لأثنا فى السودان ومصر ثا مصلحة فى موضوع 
میاه البحيرات» إلى غير ذلك من التشكيك فى نوايانا. فقمت يعمل جهد كبير 
مع وزارة الرى فى الخوطوم لإستقيال بعثة من مهندسی المياء فى يوغخدا لزيارة 
السودان ومشاريع الرى فيه دیالفعل تمت الزيارة التي اصطحيتهم فيها 
لئسودان؛ وتفقدو؛ مشاريع اٹری ومنشاته وقابلوا المهندسين السودانیین 
والمصريين الذین يعملون فى مجال اكرى والمياه فى السودان. وآذکر آننى فی 
مطار الخرطوم ومعی الوقد الیوغیدی فى طریقن؟ لدنی, صالفت الوزير الشريف 
حسين الهندی فعرچت عليه للتمية وکتت البس اليدلة السقارى التنزانية. فلم 
يتعرف ملی حتی فيهته؛ فسلم على فى دهشة وحرارة وقال لی “يقيت زیهم 
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فضحکت وقات "آهسن لی فاتا في مامن الآن من كلاب قهب". وکان ودوداً محهم 
ومرحیا بعد أن قدمتهم إليه. ویعد عردتنا لیوفندا إزدادت صلة السید کبیقا 
ومعاوتیه اليوغنديين بی وصار وا یستشیروتنی فى کل كبيرة وصقيرة. ولم 
يعد بمقدور تلستتر آوین أن یقرق وبینهم. وأصبحت سعیداً چداً فى عملی 
وقي صلاتی مع المهشدسين الیوغندیین. ومن تجریتی فى العمل فى شرق 
افریقیا, فإتنى واشق من أنه بحوئیق #لصلات المهنية يين العاملين فى مجال 
هندسة الرى والصرف والمياء قى دول حوض التیل: عن طريق تبادل الغبرات 
بإرسال الفنيين والمهندسين للعمل فى تلك اليلاد ودعوة تظرائهم للعمل في 
بلادناء ستتوثق الروابط وتزول الريب وڈلشکوكٹ التى يزرعها السياسيون 
والحكام هذا وهناك لحاجة فى دفوسهم. ولنا فى خيرتنا الطویئةمع زسلاثدا فى 
الشقيقة مصر خير دليل على ذلك. وقد كنت أرى ولا زلتء أنه من الممكن عير 
العمل الدووب الخلص, وعبر تبادل الزيارات والخبرات بين مهندسی المياه فى 
دول حوض الشيل؛ ودعماً وتطويراً مشروع حوض البحيرات الإستوائية؛ آن تکون 
احوض اثنیل سلطة مستقكة من متابعه قى #لبحیرات الإستوائية وأثيوييا ولی 
عصے فى البحر الأبيض المتوسط؛ لها مطلق التصرف فى ضبط میاه التيل 
وامحاقظة عليهاء وتنميتها لخیر الشعوب التي تعيش على ضفاف هذا النهر 
العظيم وسعادتها. لانه إذا ترك الاسر فى آیدی الهندسین والفنيينء وأبعد تدخل 
السياسيين فی شتون النهر ومياهه, فستعم الطمانينة والنقعة والخیر على 
الجميع. 


الجالية الهندية فى شرق أفريقيا: 

من اكش الأشياء الملفتة لفنظر فى یوغتدا وقى شرق أفريقيا هموما شى 
ذلك الحین, بجانب جمال طبيعتها الرائع وجرد الجالية الهندية التي كانت لا تسب 
بصلة للمجتمع الذي تعيش فيه. قهم لا يختلطون یمن حولهم عن عباد الله 
ویعیشون وکأتهم فى الهند. والفاليية العظمى منهم أصمحاب متاجر, بده! من 
الخازن الكيرى حتى الیقالة الصقيرة فى القرية أو الحى. يتجمعون ایام العطلات 
فی الحدائق العامة. يدورون حول ژطفالهم. ويتحدكون بلفتهم الخاصة. وقد كانت 


A 


لس معهم صولات وچولات. أذكر منها ما حدث لزوجتى مع أحد تجار الذهب. فقد 
كانت الأسحار لديه قختلف حسب جذس الشتری؛ فارخص الأسعار يدقعهة 
الشتری الهندی ویلیه فی ذلك المشترى الأبيض ثم أخيرا الشتری الأسود. أى أن 
أصحاب البلد الفقراء يدفهون أعتى الاسعار فی كل شئ: ويعملون برخم الاچوں 
والمرتيات. وفى ذات هوم دخلت زوجتی النمساوپا لشراء حلى ذهيية من تاجر 
هندی وإتفقت معه على الشمنء وكنت وقتها فى مكان آضر فى السوق. جاءت 
وأخيرتنى ہما ڈرادت شراءه. والسعر الذی |تفقت عليه مع صاحب المل, وطلبت 
منی الذهاب لدفم الميلغ وإحضار السوار حيث أنها ذاهعبة لكان آخر. ولا دخلت 
للتاجر وآشرت إلى ما آرید شراءه. أخرجه وآخبرئی بسعر كان ضعف ما ذكرته 
ئی زوجتی. فاتدهشت وقلت له أن زوجتی كانت هنا قيل بضعة دقائق وإتفقت 
معك على مبلغ كذا. فانتم لصوص تبيعون للخواجات بارخص الاثمان رنجن هل 
البلد ندفع آضعافهم. خاف ظنا منه نی صاحب مركز فى الحكومة غکرر إعتذاره 
وطلب متى أن أدقع ما يقل بكثير مما إتفق عليه مع زوجتی. قدفعت البلغ 
وآخذت #لبضاعة وخرجت متوعدا باتهم إذا لم پغیرو! من نوعیة سلوكهم معنا 
نحن أهل البد. فسیجئ يوم يندمون فيه وهيهات ساعة تدم. وبالفعل جاء 
"میدی أمين" بإنقلايه للشهور , وأيعد "آبوتی" عن السلطة وطرد جميع الهتود من 
پرفتدا قإذا هم یبکون على حالهم وسوء مالهم 


علاقتى يأفراد السفارة السودانية فى کمبالا: 

كانت صلتي بالسقير السوداتی المرحوم محمد عتعان شندی والملحق 
العسكرى الرحوم پایکر النور سوار الذهب الذى أعدمه النمیری فیما يعد, 
والدیلوماسی على يسن قیلی, جيدة وقوية كما هو حال السودانيين فى الغربة. 
رالکر أن السفير کان یاخڈ على ا خمرحوم بابكر النور بعض تصرقاته کملحق 
عسکری۔ حيث کان الآخیر یتصرف نی شٹون مكتبه رأسا مع وزارة الدقاع فى 
الخرطوم وفى إستقلالية تاصة عن السفير على اساس أنه يشرف ملی 
إستخبارات سرية هى غاية المساسية #تصالها بالتسرد والمتمردين الذين 
يحاربون الجيش السودانی قى الجنوب ويتخذون من يوغندا قاعدة لهم. ثم آنها 
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آمور ملی حسب هفهوم العسکر خارجة بطییعتها عن [ختصاص آلدنیین. وعندما 
تفاقم الخلاف بینهما طلب منی السفیر التوسط بوسقی صدیق الطرفین. بالفعل 
حضرا لنزلی فى عتتبی وتحدثنا في المشكلة. کان موقفی دعما وتأييداً للسقیر 
إذ أنه يمثل راس الدولة السودانية ھی یوغنداء وأن مكاتب السفاوه ومن فیها من 
ملحقين وموظفين تايمين لاء وجميع ما يقومون به من عمل لابد أن یکرن يمعرقة 
السفير وموافقته وإشرافه. وقصصت عليهم ما حدث لي يسثار عندما طردت 
الوظف من الکاتب لیبقی يمنزله حتی يتم تقله لكان آخر وذلك لحدم إحترامه 
للنظام ولمروقه ملی التسلسل الوظيفى الواجب الاحترام وإلا إتقرط مقد العمل 
وضاعت المسؤولية. ثم إلتقت إلى المرحوم بابکو الثور وقلت له پا أخ يايكر؛ لیس 
لك أى وضع شاي غير كونك ملحقا بالسقير سواء کشت عسکریا آر كنت مدئياً. 
وهی ريسك الباشر هنا. وإذا آرادت وزارة الدفاع لاهسية عملك أن تكون 
مسثتقلا قسا عليهم سوى !#تصال بجهات الإختصاص فى الخرطوم لتميينك 
سغبيراً للسودان هنا بعد إثهاء إعتماد أوراق السیه شندی سفيراً ومقادرته 
يرغندا. قوافق المرحوم يابكر على ما قلت وومد برقع الأمر لوزارة الافاع فی 
الخرطوم. وبعد فترة تم تقل السيد بایکر النور للخرطوم وإستبداله بقريب له 
هی العميد عبد الرحمن سوار الذهب, الذى صار له شأن معروف ولكن بعد زمن 
طویل من ذلك. 


حیاتی فی بوغندا: 

كانت اثفترة التی قضميتها فى بوغند! من أسعد القترات قي حیاتی۔ 
قیوفند! “درة افریقیاٴ كما كانت تسمی, یلد جميل جدأ وطقسها معتدل واهلها 
طیپون. وکانت مقطلیات عملي تقتضي كثرة سفوی وترحالي فی كل من پوغند! 
وکینیا رتنزانیا. كنت آسارس رياضتى المقفضلة من كرة قدم وكثرة مضرب 
(تنس) فى النادى الرياضى پعتتیی, كما كنت أشارك فى مباريات كرة القدم 
التی كانت تقام من وقت لآخر؛ ومن ثم كان لی أصدقاء کشیرون هناك. کان 
الموظفون اليوغنديون فى ذلك الزمان يشربون البيرة گالاء. فى كل وقت وکل 
مکان, مما يجعلهم سكارى نوعاً ما أثناء ساعات العمل فى الکاتب. لهذا أصررت 
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يحزم على إيقاف هذه الظاهرة السيثة فى مکاتب الشروع. كما كان الکگیرین 
هنهم عدة زوجات: البعض مسرتبط بعقد زواج رسمى والبعض من دون مقده 
وللواحد اطفال کٹیرون شرعیون وغیر شرعيين. لم يكن المجتمع اليوغندى یایه 
پهده الظاهر:ة ڈر كانت تصبب رجا لأحد. 

كانت لدینا شادمة يوقندية تدمی "بلکسیدا" كان لها هی آیضا طفلها شبر 
الشرمی. وفی ذات ليلة. آثناء غيايى خارج پرغندا فى رحلة عمل جاءھا والد 
الطقل وتشبت مشاچرة بینه وبين بلكسيدا. أخڈ كل واحد منهما - الاب والام.- 
يطرف من الطفل يشده اليه والطقل یصرخ, قوسلٹھما زوجتی مسرعة وطليت 
من الرجل أن يترك الطفل ویخرج۔ ولكنّه إستمر فى جذیه للطلفل, شما کان من 
زوجتی إلا أن أحضرت عصا ويدأت تضرب الرجل عفى رأسه حتی أطمطر شرك 
الطقل. وإستمرت زوجتى فى ضري الرجل حتى خوچ عن ؛انزل. ویعد عودتی 
جاءتنى بلکسیدا طالية نهاه خدمتها معنا احتجاجاً على ضرب زوجتی لصديقها. 
فى الحقيقة عندما ملست بالقصة عاتبت زوجتى على فعلتها التى ريما كاتنت قد 
سبيت لها ضرراً کبیرا لو أن الرجل حاول الإنتقام لنفسه منها. قالت لى أثها فی 
تاك اللحطلة الت كانت تنظر فيها طفلا مشدوداً يتجاذبه الطرفان من دون رحمة 
لم تفکر فی شئ سوى إتقاذ الخقل ولم تفكر فى آى آئی قد يقع علیها هى. هكذا 
أنتهت خدمات بلکسیدا معنا من أجل زوجها غير الشرعی الخاکف. 

وفى یوغندا آیضا درس إيتى ححمن مراحة الاولی فى مدارس الكئيسة 
الكاترليكية هتاك كما قمنا بختانه فى مستشفى كمبالا. وكان لإبنى أصدقاء 
کشیرون من آطفال الموظفين !ئیوغندییت والأجاتب الذين کاوا یمیشون فی 
عنتبی. وهكذا كانت حیاتنا الخاصة والعامة من آستع ما يكون. بل وکنت اتعنی 
أن أقضى يقية عمرى هناك لا صيما وقد عرض على وزير تنمية مصادر الیاه 
فى حكومة یوغندا وقتھا السيد شودری متحى الجنسية اليوغندية. 


ترقیتی للمجموعة الشالشة فى وظيقة نائب الوكيل لوزارة الرى 
والقوى الكهربائية المائية: 
كنت عتد التحاقى یالشررع مماراً من وزارة الرى. أى أنشى لم آخرج من 
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إطار الوزارة الوظیفی, ولهة! وعندما آنشئت وظيفة إضافية فى الدرجة الثالثة 
فى الوذارة لنائب آخر للوكيل كان لايد من وضع اسمی قى قائمة التنافسین 
على هذه الوظيفة. كنت أفضل الرشمین لهاء یکیتی زمیلی وصدیقی الهندس 
یمیی عبد الجید. وبالفعل حصلت أنا ملى الترقية ثم اخلیت الوظيفة لأنى لم 
آکن موجودا لمتتهاوملاها زمیلی یحیی سترقیا. کل ذلك لکي لا آفقد حقى فى سملم 
الاسبقية فى الخدمة. 

وآذکر بعد فترة من ذلك» أن وصائى خطاب من صدیقی يحيى يطلب منی 
أن أسامده بتمزیز طلپ تقدم يه لبرنامج الأمم المنمدة فلتنمية لملء وظيفة 
مستشار للری فى آفغانستان: وذلك لانه لم يعد سعيداً فی عمله بالوؤارة. آولاه 
لخلاف بينه وبين المستوكين فيهاء وثانیا لانه لم يعد له مستقيل يهاء ويما آننی 
آصغر منه بقلیل سنا وأعلى منه فى سلم الاسبقية فى الوزارة قساصیح یوما 
وکیلا للوزارة فى المجموعة الأولى بعد ذهاب المسيد صفیرون الژین وثن يكون له 
حظ إذ سييلغ سن التقاعد المعمول بها فى الخامسمة والخمسين؛ ويكون عندئذ فى 
المجموعة الشالشة فقط على وظيفة نائب وکیل۔۔ آذکر آنئی كتبت له ردأ على 
رسالته پاتنی ساسعی مع سن لی معرفة به فى برتامج الأمم المتحدة بخصوص 
عمله فى آفغانستانء أما الحديث عمن سیکون الوكيل بعد السید صغيرون فعلم 
ذلك عند الله. إذ قد تکون هناك عوائق وموائع عديدة قيل الموصول إلى تلك 
الوظيفة ولا أحد يدرى من سیتخطاها فتكون وظيفة الوكيل من نصییاء ناهيك 


عن الموت والامراض ومسائب الحياة الآخری. ومن عجب أن تصدق الاقدار حدسى 
هذا كما ساپینه فی مكاته لاحقا. 

هكذا وأنا فى بحبوحة من المیش, وفی غاية من السعادة والإستمتاع فی 
عملی وقی بیتی۔ وفى آحسن حال وأقضل قترة في حیاتی اهنیا وعلاقاتی 
الاجتماعية؛ ونشاطاتی الرياضية, وقعت ملی رأسى فجاة وبدون آية توقعات أو 
آرهاصات كارثة کیری آعادتضی لساحة القتال وصسرع النضال قى بلای ومع 
آهلی حیٹ لا يعجب أحد العجب ولا پرهیه الصیام قی شه رجپ. 
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انقلاب ۲۵ مایر 1954: 


فى سباح ذلك الیوم الششوم صیاع ۲۱ مایو ۱۹۹۹ء راتا ایعتزلی فی 
عختیی أستعد للسفر بالسیارة إلى مناطق آممال المشروع فى تتزانیاء إذا 
بالسفیر السیید محمد عشمان شندی التی جاء من بیته فى کمبالا يدخل. 
فاندهشت للزیارة الطارتة الفريبة التوقیت. ائتی ثم یسیقها إخطار آو [شعار. 
تظر إلى فى إستغراب متساثلا "إلى این أنت ذاهب؟” أجيقه آنشی بصدد رحلة 
عمل إلى تتزانیا. قال بإندهاش: الم تسمع الآخبار؟ قلت "۲۷ قال "الا تعلم بان 
إتقلابا مسكريا وقع فی الخرطوم بالامس ويأنك أصبحت وزیرآً للری فى الحكومة 
الجدیدة۹" إتهارت ساقای» وجلست أمترخ مستنكراً: "ما لهم ومالى عارزین بی 
إيه؟ مش كفاية العملوه فى من قبل". على آنه واصل حديشه قائلا یاته تسلم 
رسالة لاسلكية من الخارجية فى الخرطوم پسالون عن موعد وصولی. فقلت 
غاضیاً" لیذهبو؛ جمیعاً إلى الجمیم, فانا لست عیداً لأحد یقرر مسار حياتى كما 
یشاء ". وبعد حدیث طويل وأسئللة وآجوية؛ وزوجتى جالسة فى ذهول تتظر إلينا 
ولا تصدق آقنعتی بتاجیل رحلتی وآنه سيرد عليهم بانی ير موجود فی 
مشتبى حتى أعطى الأمر فرصته من التفكير. ومن تلك اللحظة دخثت فی تفکیر 
عمیق, وعداولات ومناقشات مع زوجتى واسدقائی وزملاٹی. كما يدات ولاول 
عرۃ قى الاستماع إلى إذاعة أم درمان والإذاعات الأخرى. والله یعلم لم تغمض 
عينى فى الأيام التی تلت, و أثناء محادثاتى وإستشاراتى. إتضح لی يان جميع 
من حولي سن الأصدقاء والزملاء من سوعاثییت أو يوغنديين آو آرروبیین خی 
جانب قیولی المنصب وا اضطلاع ہائسٹولیة الكبيرة: إذ أن ذلك فى صمیم مجال 
مهنتی وتخصصیی, وفى وزارة عملت فيها من بده حياتى العملية كمساعد 
عهندس إلى أن وصات إلى وظليفة تائب الوكيل فيها. ولکن زوجتی وحدھا گاشت. 
وعتذ الفحفة التی سمعت فيها الخبرء غير راضية وغير مسعیدة. # بل وضد 
القبول بذلك وضد العودة إلى السودان. قهى قد عاشت ممی هتاك بين أهلى 
و صدقائی لفترة يلغت إثنى مشر عاماء وتعلمت اللفة العربية حتى اقنتها 
نطقا باللهجة السودانية وقالت لى پومذاك "إن كان لی رای فاتا غير سعيدة لما 
حدث لك وکم آتمنی ألا تقبل ما عرض عليك. لأتى أعرفك جيداً وأعرف شميك 
جيداً. فالسوداتيون یفضلون ويحبون من يقول لهم الکلام افذى يريدوته إن کا 
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صدقا أو كذباً لیقرحوا يه وهم یکرهون الحقيقة إن كانت لا تفرحهم: ویحیون أن 
یعیشوا فى الوهم والتمنیات والغيبيات: رجاء آن تتحقق آمنیاتهم بقدرة قادر . 
وأنت لا تحقق ثهم ذلك بل تقول لهم الحقيقة حتی وان كانت تغضب من یستمع 
الیك. وكما يقول اكثل عندگم. إنت تقول للأمور قى عيته آعور. ولهذا غبانی 
راشفا بان الذين إختاروك لهذا المذصسب سینقلبون دك غداً عذدما لا تتفڈ لهم ما 
يريدون: ومندما لا تتفق معهم على ما یقولون. ولکنی أعرقك وآعرف ما يدور فى 
ذهنك من آفکار ومشاريع. ولهذا فأنا واثقة أنك فى تهاية الآمر مائد إلى 
الغرطوم". ولقد صدقت فى كل كلمة قالتها كما ستبرهن على ذلك التجربة. 


ماڈا قبلت العودة إلى الخرطوم؟ 

فكرت مليا طوال عدة ایام وئيالي. وساثت تفسى لماذا أماتع قى المودة 
وقبول النصب؟ واقتنعت بان السیب لول والاساسی کان فقدانی للستمة 
والسعادة التي كنت آمیش فيهاء ومن ذلك المرتب الکبیر, والعمل المريح الخالی 
من التفصات ومن أصحاب المصالح الأنانية وفقدانى آيضا هناء الحياة العائلية 
الخالية من الشاکل اليومية فى الحصول على حاجتنا هن ماکل أو ملبس ومن 
إنقطاع الماء والكهرياء لسبب أو آخر . قاٍحتقرت نقسی لهذه النظرة الأتانية للامر, 
ٹم فکرت فیسا مرخ على من تکلیف. قأئلا آنهم الآن يطلبون منى أن أتسلم 
قيادة الوزارة التی عملت فيها طوال حياتى العملية. وهذا يعنى أنتى الآن 
استطیی کی آتعل ما اليف دائما آتمناء لها من إصلاع وتقویم. فان لیس لی من 
سيب واحد للتّسنع في قبوله سوي مصالحی ال مادية الخاصة يما سافقد؛ وهو جد 
کشیر. فما أتقه الطالب والمطلوب. قلت لزوجتی آنتی عاند إلى الخرطومء لاني لو 
بقیت هنا فساموت بوخز الضمير وتانیب النقس. وآذکر وآنا أستمع لإذاعة ام 
درمان أن جاء فی سياق الهجوم على السيد محمد أحمد محچوب رئيس الوزر ام 
الیعد بأنه كان یحصل على مرتب ييلخ ثلاثة الاف جنیها سودانيا بإعتيار ذلك 
نوعا من الفساد وإستغلال التفوذ. وتعجيت يومها من معيار السودانیین 
لإستغلال التفوذ فی موتب لرئيس وزرائهم كان يقل كثيراً جداً یشکل مضحك 
عما كنت اتقاضاه من عملى فى عنتبی. وسمعت أيضا بيانا من مجلس قيادة 
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الشورة يان الشورة قد آعدت البرامچ والفطط الكاملة لعمل الوز ارات ومرافق 
الدولة المغتلفة بهدف تحسين الاداء و محارباة التسیب والفساد هي الخدمة العامة. 
وتساءلت فى تقسى كيف جاز لهم؟ ومن هم أولنك الذين قى استطاعتهم وضع 
خطة أو برتامج لوزارة الرى؟ وهل ین اولئك الذين إختارونى لقيادة وزارة 
الری آتی مهرد "طرطور " يستجايونه للقيام بتنفیڈ ما یخططون؟؟ لايد من 
سعرقة الحقيقة كامئة قبل أن أوافق على الاسطلاع بالمهمة. وهكذ! بدآت أستعد 
للسقر إلى الخرطوم نقايلة المكام الجدد و سعرفة ما كاقوا يريدوته متی عتدسا 
إختاروقى للمتصب. اصة وام أكن على معرقة بأى واحد منه. ولم اقابل يا 
منهم مقابنة تعلق بذهتی سوى العقيد بابکر النور؛ الذى جمعتنی يه يوغنده 
حیث كان فيها كلانا قبل نقله لکخرطوم منذ فتره. 


الفصل التالت 
مسئولية الوزارة وتطورات حركة مایو ۱۹٦۹‏ 


الفصلائٹانٹ 
مسئولية الوزارة وتطورات حركة مایو ۱۹٦۹‏ 


وصولی إلى الخرطوم ومقابلة آهلی وأصدقاتى: 

وسات مطار الفرطوم شی آوائل يونيو ۱۹۱۹ء تار کا أولادى وأشیائی فی 
عنتبی. كان فی استقبالى رهط من الستقبلین لاسیعا عن الإعلاميين. ومندما 
يدة الآخيرون یخاطبوننی بعیارة: "یامعالی الیزیر". شعرت فجأة بإتقياض فی 
صمدری وصرخت منفعلا: "لست معالى وزير. ولم أقيل ما عرض على بعد حتی 
اتحقق من كثير من الأشياء". وكات ذلك مفاجاة لعدید من السامعین۔ قسالنی آخر 
"ماذا ترید أن تتحقق منه۹4 قلت "ولا لدي است‌شار ات لايد متها. وٹانیا دی 
إستيضاحات لمعرقة يعض الأمور قبل قبولی المنصب العروش على". وهکذا 
خرجت من الخطار متوجهاً إلى أهلى قى حى العباسية بام درمان. وهناك سمعت 
الکثیر عن الانقلاب وان الذين قاموا به من الضباط والشیاب. وإنها ظاهرة قى 
تاريخ الإتقلايات العسکریةآن يكون مجلس الموزراء كله من المثققين وآلهنیین ذوی 
الکفاءات والسمعة الطيبة فى مجالات عملهم. بالإضاقة إلى ما آعلنه قادة الإتقلاب 
بان عا پحدت فى مایو ۱۹٦۹‏ إن هو إلا إمتداد لثورة أكتوبس 1934 اثتی آجوضت 
فی مهدها وأن مجلس الوزراء الجديد ما هی إلا إمتداءلمكومة جبهة انهيثات التى 
وادتهة الطائفية والامزاب. وكل من إستمعت إليه من أهلى وعلی رأسهم خائی 
المهندس محمد الفضل وشقيقى صلاح وشقيقتى قاطمة وآبی وامی ومن معهم 
من الآهل والجيران» و أصدقائی وزملائي فى وزارة الرى فى الشرطوم- وغیرهم 
ممن جاءوا لاستقبالی والترحيب بی فى دارتا قى حى العباسية ولتهننتی 
وتاییدی» كان وأضحاً عليهم وعلی كل من قابلت من الناس الفرح بالتغيير التی 
حدث. هذا بجانب القرح الخاص بعودتی من الفرية والمهجس وأن آتی واحداً من 
الذين اختیرو! لقيادة البله. 
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مقابلة مجلس قيادة الثورة وحلف الیمین: 

فى #ليوم التالی. أخذتنى سیارة إلى مقابلة أعضاء مجلس الثورة حيث 
زلتقیت بهم لاول عرة وتصافحنا قى حرارة وتعرفت بهم وجلست. تحدث السید 
بابكر عوض الله الذی بد لى يانه الرئیس الفعلی لهم جميعاًء فهو أكبرهم سناً؛ 
وأشهرهم صیتاء وأرقعهم قدرأً. ققد كان أول رئيس لأول برلمان فی السودان. 
وکان رئیساً للقضاء, وگان مقجر ثورة #کتویر 1434 سالتی السید بابگر لاثا 
كانت اجاباتی الاذاعة عند وحمولی فی اقیوم السابق حادة آملا آلا یکون هتاك 
سبب لذلك فردت عليه بانها طبیعتی ونهجی فى الحديث وثانیا لأنى حتی هذه 
اثلحظة لم إستقر على قرار يقبول التصب. سالنی عن السيب ققلت له يأتى قد 
سمعت بيانكم اذى جاء فيه أن أديكم خططاً وبرامج جاهزة للتنفية أجميع 
الوزارات. وبعا ائنی إشستغلت فى الرى منذ يناير ۱۹۶۱ء وحیث آنشی آدری 
بالوزارة وأعمالهاء فلن آقيل أن أثفذ خططأً ويرامج یضعها لی آخرون. فرد يأبكر 
عرض الله ضاحکاً بان ما جاء بالبیان جاء لإعتيارات آخرى ولا يذهب بایعد من 
ذلله. قائاد: “دا كلام ساکت. إنت الوزير وإتت تعمل إللى عاوزه فى الوزارة". 
شواغقت وتقرر أن أحلف اليمين فى نفس الیرم لأحضر جلسة مشترکا لمجلس 
الوڈراء ومجلس قيادة الشورة فى القيادة العامة للقوات افسلحةء مساء دك 
الیوم. 


آول إجتماع لی مع الوزراء وأعضاء مجلس قيادة الشورة: 

فى هذا الاجتماع المشترك قابات الوزراء وکنت أعرف منهم سلفاً الهندس 
سید آحمه الجاك وژیر #لواصلفت. والدكتور محمد عبد الله شور وزير الزراعاء 
والحامی فاروق اہو عيسى وزير الدولة لمجقس الوژراء ومعاون السيد/ يايكر 
عوض الله اثذیی كان رئيساً للوزراء ووزيرا للخار جية: والدكتور طه بعشر وزير 
الععلء وتعرقت أيضا بالآخرين. بيدأت المدلولات أولا قى بحث طلب من الاتماد 
العام لنقابات عمال السودان لرفع حالة الطواری» فتحدت من ید دلك ومن 
عارض. وآذکر بالذات حماس الرائدين آبو القاسم محمد إبراھیم وزين العابدين 
محمد أحمد عبد القادر ثرجوع الجيش لٹکناته - قائلين يان الجنود اگذین فى 
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الدرعات واقدپایات التی دخلت !لخرطوم فی الساعات الاولی من صیاح ۲۵ مايق 
قادمة من شور عمر والنتشرة وقتها فى الطرق یتساءلون أين الشعب الذی قلتم 
أنه معناء ونه سیخرج للشوار ع هاتفاً ومؤيداً ومرحباً. وقالا لقد اصبحنا فی 
حرج مع تلك القوات» وكانت من الظلات وتحت قیادتهما. فتحدٹت آنا قائلا: "لقد 
قلتم بان ثورة مایو هی |متداه لثور ة اکتوبی ۱۹۱۶ وقد قامت ثورة اکتوبر من 
أجل الشعب وحریته. وفی ثورة اکتوبر لم تكن الدبایات والمدرعات فى الشوار ع 
بل كانت جماهیر العاملین والشعب تسیطر على الشار غ. وها آنا منذ أن خرجت 
من الطار بالامس لم آر سوی الجیش منتشراً فى کل مکان. فإذا كان الشعب حقا 
معنا فلا داعى لمظاهر الکبت والتسلط ولیعد الجیش إلى ثکناته, ولترفم حالة 
الطوارئ ويترك الشمب یخرج لیقول فنا کلمته. كان معنا بقینا فى قیادته 
وإلا فلنذهب, فما إلا للعمق بإخلاص وخدمة الناس". وقد كان احدیٹی وقم 
كبير بخاصة لدی "آبو القاسم محمد ابراهیم و"زین العابدین محمد عبد القادر” 


افلدین ترعرعت بيشي وبینهما بعد ذلك مودة وصداقة قوية. وتم قرار وفع 
حالةالطوارئ ضوراً وعودة الجيش إلى ثكناته. والسماح لمن يريد بالتظاهر 
والخووج إلى الشوآر ع للتعيير عن ر آيهم 

اما الموضوع الثاني فكان تخصيص وزارة لشٹون الجنوب. وتم بحشه آيضا 
فى هذه الجلسة. عارضه بشده كل من رئيس الوزراء السيد بابكر عوض الله 
والدکتور هجي الدین صمابر. وکانت الحجّة قى ذلك أن مشكلة الجنوب هی نفس 
مشكلة الاجزاء الاخرى من البلاد فى الْتخلّف, كما هو الحال فى غرب السودان 
وفی شرقه وقى شماله وليس هناك آمر يميز الجتوبيين عن بقية السوداتيين 
لکی تخصص لهم وزارة لششونهم. وقد لاحتلت قيضا يأن كل من الوزيرين 
الجتوبیین. أبيل اليير وجوزيف قرنق پژیدان ويطالبان بتخصيص وزارة 
لشئون الجنوب - فقإشتركت فى الناقشة قائلا لهم: "إننى دخلت هذه القاعة ولا 
أعرف الكثيرين منكم. ولا أدرى من أى جزء من السودان لو لأى قبيلة آي طائفة 
ينتمى لی متكم. ولكنى تاکدت بان السيدين أبيل الییر وجوزیف قرنق 
جنوبیان حتی قيل آن أتعرف إليهما. فالجنوبیون لهم خصائصهم ولهم معيزاتهم 
التی تدل عليهم حتی لو کاتوا يعيشون فى أى مکان آخر غير الجنوپ. والجنوب 
سنة أن كان الاستعمار فى السودان وقبله یختلف إختلافاً كبيراً من بقية اجزاء 
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السودان ومن بقية الاجناس التی تعيش فى آرضبه الواسعة. ولهذا فلا داعی ندفن 
الرؤوس فى التراب» ومفالطة الواقم. فان كنا حقاً أمناء وصادقین مع شعيناء 
فلنعترف أولا بان للجنوب مشكلة. وللجثوب وضماً خاصاً ولنجلس مع خوانتا 
الجتوبیین نتدارس اللمشكلة ونضع لها الحلول السميحة. وليكن آول عمل صادق 
من هذه الشورة تحو الجتوب هی تخصيص هذه الوزارة لتکون رأس الرمح لحل 
مشكلة الجنوب نهائياً. وهكذا آجیز تخصيص وزارة فلجنوب. وكوتت لجنة لحل 
مشكلة الجتوب كنت واحداً من أعضمانها بطلب من الوزیر: البیر وجوزیف 
قرتق وهی التی اصدرت بیان ٩‏ یونیو الشهور عن مشكلة الجتوب۔ 


سفرى لدنی واستقبالی فى رثاسة وزارة اثری هناك: 

بعد ذلك سمافرت لمدنى لقابلة للسخولیت العاملیت فی الوز!رة هتاك إذ أن 
مدشی ھی مقر رئاسة الوزارة القعلی وفیها جميع آقسام الوزارة ماعدا قسم 
میاه النیل الذی کان فی الخرطوم مع مکتب الوزیر. وصلت إلى مدني والجو ملئ 
فى جعیع الوزار ات وسرافق الدولة یشعار ات تطهیرالقساد والفسدین وإيعاد 
المرتشين والتسیبین. وعندما وصلت قر الوزار 5 التى غارقتها لاکٹر من عامين. 
استقبانی !لاف من العاملین بهتافات الترحیب والتایید. مطالبين بتطهیر 
الوزارة من القمّة إلى اثقاعدة. وأتا اعرف التاس بهاء بل و کنت الضبحية الکیری 
کا كان فيهامن فساد وسحاپاه. وبمد أن هدا هدير الهتاقات رخطب الخطباء 
مشیدیین بى وبعواققی العروفة للجمیم. ومھنٹین الثورة على إختيارى» طالبو! 
بتطهير الوزارة من الفساه والفاسدین. حیث الذين أنا أعرف التاس يهم 
وباسالیبھم. بعد ذلك وققت على المنسّة المرتفمة وتلفتٌ يمتى ویسری حیت یقاب 
الآلاف من الناس یتطلعون إلى تذكرت يوم تركت الوزارة ولم یودمٹی مند ذلك 
إلا قلّة ۷ تزيد على أصايع اليد هم إخوتى وأمدقائى الذين تركتهم وحيدين فس 
ساحة النضال من أجل الحق والمدل. قلت هم 'أتدرون شیم أفكر الآن؟؟ إتئنس 
أفكر فی اليوم الذى تركت فيه هذا المكان وحيداً محقوراً مظلوماً؛ ولم یودمنی 
۶ قلّة منكم. والیوم تاتون إلى باالاف سرحبین مسرورين". وسكت وسكتوا 
ينظرون >الأطفال لايدر ون ما هو ات بعد ذلك. شم وأصملت حديشى "ائیوم جشتکم 
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وأنا فی قمة الوزارة, آحمل سلطات لم تتهیا لفیری فیما سضی, أستطيع أن 
آطهر من أشساء و استطیع أن ارفم من آشاء. وآنا آوّل وزير لھڈ“ الوزارة مذ 
إنشائها ياتى إليها من داخلها ومن آبنائها. آعرفکم جمیما فرداً فوداً وآعرف کل 
أمر فيها. أصدقائى ومن کاتو! يقفون معی, يتوقعون بانی جشت رافعاً سیفی 
لاطهر الفاسدين والمتسيسين لاني أعرف التاس بهم. واولئك ؛ کانو؛ یضمرون 
لى الكراهية والعداء» ویقفون فى العسکر الآخر یتوچسون إنتقامى والتشفی 
منهم. ولکتی آفوئه؛ لكم جمیما باتی لن أقعل لا هذا و لا ذلك. ولن آطهر آحد؟ آو 
أنتقم من آحد قکلکم الیوم إخوتى وزعلائی. أتطلع أن تعملو! معى جمیعا يدا 
واحدة من أجل الشاس ومن آجل البلد. هأنا الیوم فی موقع الحكم بالنسية لكم 
جمیعا۔ ولن استعمل ما آعرفه ضد آی منكم لاماقب عكى ذلك. واقولها لكم مثتاً. 
إن کان بینکم من يعلم یان أحدأ قد إرتكب انبا فليتقدم إلى بإتهاماته وما 
يدعمها من برهان. وساحقق فى الدموی. ون ثيتت فسيلقى المذتب مقابه العادل 
وان لم تثيت فسيبقى معي معززا مكرماً. وکل عريضة إتهام تصل إلى غير 
موقعة فلن أقرأهة وسیکون مصیرها سلَّة الهسلات". ولم یجد خطایی ترحیباً من 
يعض الأصدقاء, وبعض من كانوا يقفون يهاتبى فى الوزارة. ولكنها آخلاقی 
وتربيتى وطریقتی فى الحياة. 


مقابلتى للسيد رئيس الوزراء مکتیه: 

بعد فترة بلغت حوالى اسبرعين كان لابد لی من العودة إلى عتتبی لإتهاء 
معاملاتی هناك وإحضار عائلشی وامتعتی۔ ریما أنى أعلم بانه لابد لی من دقع 
جمارك على سيارتى الفولكس واجن" الخنفساء رستاکاتی الشخصية التى كفت 
استمملها فى بیتی بعتتبی, رابت أن اعدف للسيد يابكر عون الله فی هذا 
الشان- قذهبت إليه فى مکتیه وأخبرته بان الحكومة هی التى اسقدمتنی للعودة 
فجأة للعملى في السودان وأئی اتقاضى منها مرتباً شهريا يبلغ ۲۰۰ جنیهاً 
سودانياً وهو پساوی اقل من سدس مرتبى فى عنتبی. ولهذا فإٹی أطلب الإعفاء 
من دفع الجمارك على ممتلكاتى التی ساحضرها معى من هناك. فواقق السيد 
بابكر عوض الله وإتصل بالسيد منصور محجوب وزير المالية لاصدار الوثائق 
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اللازمة لذلك. ویعدها عدت إلى عنتبی. 


إنتهاء مهمتی فى یوغندا وعودتی نهائیاً للخرطوم: 

آثناء وجودی بعنتبی, تحدت معى السفیر شندى مذكراً ہما حدث بینه 
وبين العقيد يابكر النور إيان عمش الآخير معه فى السفارة. قال لی آنه یخشی 
تفس الشئ من خلفه طمانشه ووصدته برفع الاسر لوزير الخارجية السید بابکر 
عوض الله. وإتفقنا أن پبحث رسالة باللاسلكى للسید بایکر عوض الله يخطره 
انى أحمل رسالة هامة لعنايته شخصياً. 


آتهیت جمیع اعسالی فى مشروع البحيرات الإستوائية: ومهدت لکی 
يتولى صدیقی وزمیلی المهتدس عبد الله محمد إيراهيم وظیفتی قي الشرو ع. 
ودمت الأصدقاء والژملاء وآخذت عاشلتی وأمتعشى وعدت إلى السودان» لبدء 
مرحلة جديدة من حیاتی. وعند وصولى لمطار الخرطوح؛ إستقيلتىي السيد بابکر 
موض الله فى الطار وآخبرته بالشکلة بين السفير شتدى والملحق السسکری 
سوار #لذهب ير يى فى الموضوع. لاحظلت پإعتمام السيد يايكر موض الله یما 
#قوفه وما أقترحه من حاول للمشكلة خاصة وقد كنت ملماً بها منق أن كان المعقيد 
يابكر النور ملحقاً مسكريا فى كميالا. فاصر السيد يايكر عوض الله على أن 
يأخذنى معه ورا لإجتماع مجلس قيادة الشورة لأحدثهم ینفسی فى الموضوع إن 
شعرت بأنه يواجه معارضة من داخل الجلس فى توجهاته لحل تلك المشاكل. 
قذهيت معه ر آساً من المطار إلى حيث يتعقد المجلس وذهبت عائلتی إلى البيت. 


حدیشی لمجلس الثورة عن مشكلة الملحقين العسكريين: 

وبینما نحن فى طريقنا للاچتماع» علمت من السيد بابكر عوض الله يان 
لديه مشاکل فى بعض السفار ات بین السقراء المدنيين والملحقين اٹعسکرین الذين 
بدأو يشعرون باهسیتهم بعد إنقلاب مايو ویدآر! يتصلون بوزارة اگدضاع أو 
يعض ز ملائهم فى مجلس الثورة يطاليون بتطهير السفير تسبب آو لآخر. ريما 
كان السبب الرئيسى هي الإحتكاك ؛لذى كان موجودا من قبل كما حدت فی 
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عشتبی بين السفیر شندی والعقید بابکر النور. ولهذا رثی السید بایکر عوض 
الله باتی ساساعده كثيراً فى موققه عندما أتحدث مباشرة فى الوضوع. قدمنی 
#لسید پایکر #شرم للسچلس ما لدی من معلومات وما آقترحه من حلول. فقمت 
هسرد ما حدث بين العقید بایکر الئور والسفیر شندی وما قلت لهما آنذاك. شم 
واصلت حدیثی عما حدٹ بین السفیر شندی واللحق العسکری العقید سوار 
الذهب؛ وحدیث السفهر شندى محی فى الوضوع عندما كشت فى كمبالا. وقد کان 
واضحاً لی بان النمیری ویعضاً من زملائه كاتوا سؤيدين یوضوح لآراشى وما 
آقترحه من علاج يينما كان السید پابکر النور غير راض تعاماً عن طريقة مرضی 
فلمشکلة. وفی ثهاية الأسر وافق ائجلس على مقشرحاتى وتقرر تكوين لجذة فى 
الخارجية لوضع ضوايط لهذه العلاقات وتصفية تلك المشكلة حتى لا تسبب ضرراً 
وخلافات بین العسكريين والمدتيين فى السقارات. وطلب بابكر عوض الله آن 
آثرآس تلك اللچنة المكونة من افسفیر ائسید الحضرى وكيل الوزارة والسيد عبد 
أثته الحسن السقیر السابق. 


ژیارتی للسيد محمد أحمد محجوب فى منزله وهو معتقل: 

فى الأياع الأرلى من اضطلامی بحقيبة وزارة الرى. ركان الصديق وزميل 
دقعتی فى الدراسة الاستاذ كران أحمد کرار مازال أعيئا ماما لچلس الوزاء فی 
حكومة مایو الجديده باقیا فى وظيقته التی کان یشغلها فى حكومة السيد محمد 
آخمد محجوپ التی اشاح بها الانقلاپ. رات اجلس انا بجواره هی 
الاجتماعات وفى ذات یوم ونحن نتحدت قبل يدء الاجتماع ذکرته طلبه نی قى 
ا لاضی لزيارة الحچوب صعه لشکره على حمایته لی عندما نوقشت مشکلتی مع 
الوزیر نصر الدین السید واضرابی عن العمل آتذاك. فاقترحت عليه أن نذهب 
للمحجوب سوياً فى بيقه حیت كان معتقلاپاً لأقدم له شکری على موقفه سعی 
#نذاك. وايضا لنزور اثر جل فى بیت مجاملة لاوقع عليه فوافق كرار راتصلنه 
بوزارة الداخلية وأخذنا آذنا بذلك وذهبنا الیه. وهتاك استقبلتا المسجوب فى 
ترحاب وکرم وتحدثنا عن اماهس وسا وقع علی آنذاك وموقفه من قضیتی فى 
المجلس. وذكرته اتصالی يه من يوغتدا ايان افتتاح مشروع الیحیر؛ت الاستوائیة 
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وشکرته على موققه معى فی الناسبتین. وکان حدیثی مطیبا لخاطرء ورقع من 
معنوياته إذ كان حزینا لما حدث. وقال لی على اترغم من آن أحداً لا يذكر کفاءة 
وسقدره الذین یجلسون فى مجلس الوذار» اليوم. إلا آته؛ خطوة إلى الوراء 
وكارثه حلت على السودان وسياتى يوم قريب تتاكد لكم ولغيركم هذه المقيقة 
ولکن بعد قوات الاوان؛ وبعد أن یخرب السودان. ويومها لا ينفع الخدم ولن يرجع 
#لزمان. وكشت استمع اليه غيو مؤمن بما يقول معتقداً بان الرجل حزين لما فقد 
من مکانه وسلطان. 


عملى كوزير للرى والقوى الكهربائية المائية: 
أول عمل يدآت فيه هو إجراء التفييرات اللازمة فى الوزارة لتؤدى 
مسئولیتها فى كفاءة ومقدرة. وكان صديقى وزميلى السيد صغيرون الزين لا 
يزال وكيلا للرى ويعمل فى مكتب الوزير بالخرطوم. قشحدشت معه عن الظروف 
الجديدة والمرحلة الصعية التى سنمر يهاء وبانی أرى أنه قد يقى فى متصبه 
طويلا ولم يعد ندیه جديد يقدمه وإقترحت عليه أن أحوله لوظيفة مستشار قنی 
للوزیر فى نفس درچته. وأفق على ذلك ورقيت السيد يحيى عبد المجيد ليكون 
وکیلا للری على آن یتقل خدنى لیبقی فی قيادة العمل اليومى للوزارة هناك. 
هنا ذكرت أخى يحيى عبد أأجيد بخطايه الذى كان قد بعث به إلى ھی عنتيى 
عندما کان يريد العمل فى أقفائستانء ذاکرا قيه وقتها بائه لن يصبح يوماً من 
الأيام قط وكياذ للری۔ ها هو الآن قد أصبح وکیلا للری ویشاء قدری أن أكون آنا 
الوسيلة وآن تنعكس الأقدار پصورة لم تكن فى الحسبان. بل وفى نياية #لطاف 
أحلت أنا على العاش فى الجمومة الثالكة بینما امیل يحيى على الماش فى 
المجموعة الاوئی. وآما السید م.ع. ناتب الوكيل فقد أوقفته عن العمل وطلبت منه . 
آن ییقی بالخرطوم أحين البت فى الإتهامات الموجهة ضده من تقابة مهندسى الرى, 
بإرتكاب مخالقات عديدة. قلت له آئتی بصدد تكوين لينة من خارج الوزارة 
للتحقيق معه. فإذ! برأته اللجناء فإنى ساعیده لمنصبه وآرد إليه حقوقه. وإذا 
بی أفاجا برفضه للعرض فى عصبية معترقا باته إرتكب مجمراً كل القالفات 
التی جاءت فى صصحيقة إتهام التقاية. وطلب أن يقدم استتالشه فاشرت إليه فى 
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هدوء بان یجلس على الکتب ویسجل إعترافه وا لأسباپ التی دفعته لإرتكاب 
الخالقات والتوقیع على اامتراف. إحتفظت بتك الوثيقة فى خزانة الکتب 
وطلبت افيه الذهاب لییته حتی أتوصل إلى أفضل السيل لمساعدته بالإحالة على 
المعاش إل أن الإستقالة ستفقده الكثير من حقوقه: فشكرنى وخرج. ومن ثم 
رغعت الأمر مجلس الوزراء طائیا إحالته على العاش. وعند مناقشة المذكرة فى 
المجنس هاجمتی كل من السيدين فاروق آبى عيسى وسيد أحمد الجاك إذ انيما 
كاتا يعلمان أن مسلکه لم يكن سليمة وطالبا بان یقدم للتحقیق والمحاكمة. 
فقدمت للمجلس کل اثمقائق وقصصت عليهم قصته کاعلة معى وفى الوزارة. 
وأكدت پائنی إذ طلب إلى الجلس إحالته على المعاش لمعرقتى الشخصية ہما 
یکتنفه من ضغوط وبسبب ضعف شخصيته # آرید أن أكون مسؤولة آر سیباً 
فی تحطيم حياته. قاتا أعلم باته إرتكب تلك الأخطاء يتحريض من يعض الوزراء 
أى رجال الأحزاب الماكمة القاسدین, بجائب المالة النقسية التى کان يعيشها. آما 
إذا رى الجلس أن يقدمه للمماكمه قأتى أفضل أن أتقدم بإستقالتى لكى يقوم 
وزیر آخر بهذه المهمة. تأثر النمیری بالذات من حدیشی وطلب من اتجلس الموافقة 
على طلیی وإتهاء الأمر. عکتا أميل نائب الوكيل إلى المعاش وقد كان الموظف 
الوحید الذى آیعد من وزارة الرى كلها فى تلك الحقبة التى إشتهرت بالتطهير 
الواسع من الخدمة الممامة. تعم: الموظف الوحید وما له ثانی, ويإحالته على ا معاش 
فقط حتى لا ینقد حقرقه. 


العمّال الفائضون عن الحاجة فى الوزارة: 

کان هناك ما يزيد عن حوالی سبعة آلاف عامل فاثض عمالة فى الوزارة» 
ی بلا عمل یؤدوتے. وکاتت القوانین اتسمی بفصل عامل إذا كانت الدوئة عاچزۃ 
عن توقير عمل يؤديه. فقمنا يفتع كمائن لصتم الطوب الاحمر الذى نحتاج إليه 
فى المبانى ونتحصل عليه من آلوردین بٹسعار عالية. وحولتا بذلك حوالی نصف 
العمال للعمل في هذا الجال. آما نصقھم الٹانی فحولناه للعمل فی الوزار ات 
الآخری التى كانت بها حاجة لعمالة على أن تتولی وزارة الرى دقع أجورهم. ومن 
یقی بعد دنك حول إلى مقاولی اغباتی والمفریات قى القطاع الفامی. على أن 


1. 


يدقع القاول لصف الاجر وتدفع وزارة الرى الخصف الآخر. وا ععهم على أن 
یفصل آی عامل يتخلف عن العمل أى یثبت آنه غير قادر على القيام بالعمل الذى 
يوكل إليه و شرکنا نقابة العمال معنا فى کل تلك الإتقاقيات والتحويلات التی 
تتمشی مع شروط خدمة الععال۔ هكذا تخلصتا من العمالة الفائضة فى وزارة 
اثری التى كانت من أمراضها الستوطنة. وبعد قترة وجيزة تخلصت الوزارة من 
دفع ی اجور لاوفنك العمال الذين الحقو؛ بالوزارات الأخرى أو بالقطاع الخاصی. 


مشروع تسمين ا ماشیة فى سویا: 

كنت قد علمت من وزير التجارة آنذاك زسیفی السيد متصور محجوب 
بان هناك ضائقة فی اللحوم فى العاصمة المثلثة وأن أسعارها مرتفعة يسيب قلة 
الوارد من الماشية من الأقاليم لاسباب مختلفة. وکان وزير الشروة الحيوائية 
أنقاك الرائد هاشم العطا یقول بأته يمكن عمل مشروع لتسمين الماشية بالقرب 
من الخرطوم وتوفيوها ثلبیع لتجار الكاشيةء رآن هذا المشروع يستاج إلى توفیر 
الاعلاف من مزرعة تكون على مقربة من العاصمة ومقتاح الحل بيد وزارة الرى. 
فتحدكت مع زملائی المختصين فى الوزارة رتوصلنا إلى أنه يإمكانثا ومن مواد 
الوزارة الخاصة من غير حاجة لإعتمادات عالیة إضافية من وز]رة المالية أن نشيد 
مشروعاً لرى الأعلاف فی سویاء على أن تخولی وزارة الزراعة العمليات الزرامية 
وبالقعل تمنا يتخطيط الشروع وحفر القنوات والمصارف اللازمة وتوصيل میاه 
الری من نهاية القتوات الشمائية لمشروع الجزيرة. وقد نفذنا ذلك العمل فى 
بضعة اسابیع كانت محط تقدير وإعجاب الکٹیرین۔ و آذکر حادثة شيقة حدقت إذ 
دعوت الرئيس نمیری للذھاب معى باح يوم آٹناء مملیات اكتشييد لتفقد 
آعمال المشروع ومقایلة العاملين هناك. ذهينا مما إلى الوقعء وأثناء تققدتا 
للاممال والعمال ينتفوئ حولناء والمهتدس المشرف يشرح للرئیس ما کان يشاهد 
من أعمال؛ جاءت آلة حفر كييرة (يلدوزر 08) يقودها سائق ضخم أوقفها من 


¥ 


خلفتا ونزل منها وتقدم نحو النمیری للتحية. وبسجيته الودية الساذجة عاتق 
العامل بجسمه الشخم الرئيس مبرتا على ظهره بتلك الکف الضخمة العریضةء 
حتی إتحفى النمیری من ثقل التربیت على ظهره والعامل یقول له يصوت چهور 
" آوعی تخقنس یاریس تحن وراك" فردٌ النمیری مبتسماً لا. ما بنقنس". ومانقه 
سرة آخری بجرارة. هکذا هم السودانیون الطیبون؛ بسطاء ایعرفون التکلف 
والتطبیل. یحیونكك هقدما یعتقدون بانك مخلص تبتغفى الخیر والعدل لگناس. 
ولا یخافون متك ولا يرهيونك إن كنت باطشاً و ظالاً آو متکبرا. فالثل عندنا 
یقول "ما كبير إلا الجمل". 


صلتى مع أعضاء مجلس الثورة والوزراء: 

فى الأساييع الآولى من إضطلاعى بالوزارة وقى زحمة العمل والاجتماعات 
وامناسبیاتء قذمت بینی وبين لكثيرين من أعضاء مجلس امشورة والوزراء 
صلات ود وز مالة بسبب طريقتى فى التعامل مع من حولى من الٹاس. فانا وجل 
صريع وآٹکلم يما يجيش فى صدری ولا أعرف النفاق والكذب حتی اليرئ مشه, 
واتحدت دائما بثقة ولیمان فيما آقول كما أننى رجل عاطفی قوى امشاعر آقعل 
كل شئ يفكرى وعواطفی وأندمج قيما أعمئه وفیما أقوله وكأنه جزء من نقسی 
ووجدانی. وکما قال نى یوما الاستاذ عبد اللطیف یوسف الحمد المدير السام 
للصندوق الكويتى للتنمية عندما كنت أعمل معه مستشاراً هندسياً "یامرتضی 
إتك تاخذ كل شئ إلى قلبك حتى العمل الرسمی يسبع جزه؟ مخله". وفی 
إعتقادى أن تلك الصفات وما كنت ظهره من حماس شديد للسل, ومن إنجازات 
ملموسة فيما التزم به قرينى منهم وقوى الصملة بينى وبين الكثيرين منهم فی 
امجلسین۔ وکنت فى أكثر الاحیان آقضی الأمسیات بينهم كما كان بيتى ملتقى 
للاصدقاء والزملاء من العسکرپین واغدنیین. 


وأذكر یوم جمعه آن إتصل بی النمیری فی بیتی طالبا أن أراشقه إلى 
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حفل فى جامعة الخرطوم يمناسبة موتمر للاقتصاديين هناله, جاءنی صیاحاً فى 
بیتی وذهينا سعاً. هناك جلستا جنياً لجتب فى قامة الامتحانات بالجامعة حیث 
كان الإحتفال. آذکر أن أحد الاقتصادیین السوداتيين وقق فى النصة يلقي 
خطابه وفى نهاية حديثه قال: 'تمیری الغذاء.. نمیری الدواء.. تمیری الکساء 
فقلت للنسیری هامساً فى أذته "يا عبد إته يدمر فيك" فرد على فى همس. 
"حاقوم أبهدله". فقلت له لا. حاقوم اتا وآفعل ذلك بدلا عنك". وبالفعل. وققت 
رذهیت إلى المنصة وامسکت بورق الحاضر وقلت له يصوت عال والمكرقون آصامه 
سيب السخف والتطییل ده" وعدت إلى مقعدی. فهمس التمیری في أذتى 
"میسوط متا" 

هکذا كان النمیری فى ایام الأولى فى السلطة رجلا بسيطأً إحتل فجاة 
مركا كبيراً. ولازال فى براءته وتواضعه يلحظ المتافقين رالطبلین ویتعرف 
عليهم بسرعة. وأذكر ایشا أنى كنت معه فى سيارته والتف حولنا بعض الطلية 
والواطتین یہتفرن مطالبين بقك سراح عبد القالق محجوب امین عام الحزب 
الشیوعی وغيره من المعتقلين. هاج النمیری وغضب وآراد أن ينزل لشتمهم. 
فامسکت يه وقلت له "عیب یاریس. وآمرت السائق بمواصلة السير. ثم قلت له 
انت رئيس الجميع: !لقين معك والڈین ضدك. وأنت مسئول عن حمايتهم جميعاً. 
وتوفير الحرية والعدالة للصديق وللعدى. فرد على قائلا "آتا الله؟ آن) حتة 
عسکوی۔" ققلت له "لو إتت حتة عسكرى فهذا لیس مکانك إذن'. فسكت ونظر 
إلى فى إستغراب۔ 


مشكلتى مع رئيس مجلس الوزرا ء: 

قي اجتماع اجقس الوزارء فی الأسابيع الآولى لمكومة مایی, كان هناك 
خلاف بين الإتحاد العام لتقايات العمال واقلجنة الوزارية بوثاسة السيد بابكر 
عوض الله يشان مطالپ تقدموا بھا۔ وعند طرح الموضوع للتقاش فی المجلس. ذكر 
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السید یابکر مرض الله فی آثناء مرضه يان الإتحاد لا يمثل العمال. وبعد فتع 
باب الناقشة طلبت المدیث قسمع لی. وبدآت حدیٹی الذی كان یخالف رأى 
رئيس الوز راء وعلقت على إدعائه بعدم تمثيل إتحاد النقابات ثلعمال, قاثلا بأنها 
إسطوانة قديمة كان يرددها الحكاع البریطانیون كلما شب خلاف بين حكومة الحكم 
الثنائی والاتصاد. وواسلت حدیٹی قائلا: “كيف يحق لٹا نحن الجالسين قى 
المجلس آن ندمی بانتا نمثل الشعب وإرأدته؛ وتتفی حق الإتحاد فی تمثيل العمال 
والنی جاء عن طريق الإنتخاب من نقابات العمال المنضوية تحت فواثه”. وهنا ٹم 
یتحمل السيد بابکر عوض الله حديثى اللاذع وقاطعنی بعشف وغضب مردداً: الا 
آسمع لك بان تقول كلاما كهذا. لا أسمح الك بالکلام". فما كان منى إلا أن رقعت 
صوتی مصراً بأتى ساواصل حدیثی وليس فى قدرته إيقافى من الكلام. فذلك 
حقيء وإذا لم یعجبه ذلك فلا سببل اسکاتی سوي إحضار الشرطة من خارچ 
المجلس لاخراجی بالقوة من القاعة وقلت له: 'أظتك لا زنت تحسب أنك جالس فی 
منصة العکما". فقوتي جو الاجتماع وزاد الهرج والمرج. خاصة وأن السيد بابكر 
عوش الله رجل صعب وشديد الحمساسية والفضصب. وتكهرب الجو وإرتفعت 
الاصوات مطالية پالهدوء: بعضهم يطلب منى التراجع يوصفى اصفر سنا وبعض 
آخر يحارل قتهدئة رئيس الوزر!ء. ولا فشلت كل الماولات فى سکاتی أو 
إعتذارى ما کان من رئيس الوزراء سوى الوقوف فى غضب والخروج من القاعة. 
ومنذ ذلك الیوم لم اعد آتمدت مع أو أتيادل معے القحية والسلام. ومما لاشك 
فيه أن الذين کانوا يخططون فى الظلام لإقصاء الوزراء المدئيين قد وجدوا فى 
هذه الحادثة مسولا لهدم الوزارة المدنية وإحكام قبضة العسكريين. كما نها آیضا 
رقعت من قدری بين أمضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء. بعضهم یظن بنی 
مجتون بعض الشی وبعضهم يعتقد باتی شجاع ۷ أخاف من أحد. وکانت تلك 
الجايهة حديث الزملا» فى الجلسین. 


مقابلتی للدکتور متصور خالد وتعرفی علیه: 

آذکر بعد عودتی من عنتبی آن قالت ئی شقیقتی ناطمة محتجة على 
تعیین الدکتور منصور خالد وزیراً للشباب رالرياضا بان هناك قولا بان منصور 
خائد عميل للمخابرات الآميريكية و آنه منذ أن كان طالبا فى الجامعة کات موضع 
إرتياب. فقلت لها ریما هداء الله وعاد إلى رشده. إذ آنی سمعت "پانه كشب مقالا 
يهاجم فيه حل الحزب الشیوعی فردت على قائلة "ليس هناك شخص سی يصمييع 
طيباً. ولكن بإمكان الطيب أن يتدهور ويسوء". قى الیوم التالى ذمبت إلى 
مکتب رئيس الوزراء وهشاك وجدت الدکتور منصور خالد جالسا آمامه ویتحدت 
إليهء ولم اکن أعرقه. وعتدما لاحظ السيد باپکر ذلك قام يمهمة التعريف. وبدا 
ی بان الدكتور منصور خالد الذى كان يعمل فى منظمة الیونسکو حلت يه تفس 
الظروف التی وقعت فيها عندما آستدعیت من عملى مع برٹامچ الامم المتحدة 
للتنسية: وريا كان يطاب إعفاءات جمركية لسیارته وممتلكاته الشخصية مندما 
يح رها إلى السودان. لهذا أشار عليه السيد بابكر عوض القه بان يذهب معی 
إلى جاٹپ من مكتيه الکییر لامدثه فى الأمر. فعفنا ذلك وفی حدیگی مع الدكتور 
منصور سألته عن كيفية إنهائه لعمله مم اليونسكو. فقال فى أنه إتفق معهم على 
أن يقبل المنصب الوزارى قإٰذا حدث آسر ما وتغیر الوضع أو أعقى من متصبه 
يعاد إلى وظيفته معهم حيث أنه غير واثق بان هذا آلوضع سيستمر طويلا. 
فنغارت إليه فی إستقار. وعندما سالتی ماذا قعلت آنا عندما آنهیت عملی فی 
عنتبی. قلت له آنی آتهیت كل صلة لی یعملی السايق وآنی مع هذا الوضم قليا 
وقالبا وإذا راح فی داهيه قاتا ذاهب معه فى ستين داهيه ولن آدير لنقسي 
مضرچا خاصا بی قيل أن آید! قي العمل ڈو حتى أقكر مجرد تفكير بذلك. ومن 
يومها ام أجد لهذا الرجل قى نفسی سوی الإحتقار . 


معركة الجزيره أبا: 

كان الانصار وهم طائفه دينيه من أتباع الأمام المهدى الذين جاریوا الاتر ال 
واخرجوھم من السودان فی اوآخر القرن الاضی, وظلو یمگلرن جزء! كبيرا من 
السوداتیین. كما ظل فى قیادتهم آبناء وأحفاد آلهدی. ولا چاء إنقلاب ٥٢‏ مایو 
إلى الحکم آبعدت غیادتهم التی كان على رأسها آنذاك السید الهادی الهدی. ولهذا 
فقد كان لهم موقف شدید العداء ضد حکومة سایو. وكان الهادی المهدى مقيما فى 
الجزيره آیا فى نهر النيل الابیض على بعد قرابة ثلاثمائة كيلو مشر جنوب 
مديتة #لخرطوم. هناك معقل طائفة الأنصار ومركز نفوذهم على غاليية القرى 
والاریاف على ضفتی نهر الثيل الأبيض. قارادت المكومة أن تقضی على نفوتهم 
فى تلك المنطقة؛ وتؤكد له واتياعه بان سلطة الدولة موجودة فى ذلك الجزء من 
#لبلاد آیضاء ولهذا تقرر أن يقوم النسیری وبعض آمضاء مجلس قيادة الثررة 
والوزراء يزيارة للسنطقا إبتداء من الفرطوم وإنتهاء بمدينة كوستى على بعد 
حوالي ۲۵۰ كيلو متر چنوب الخرطوم. وبدات الرحلة بالباخرة النهرية من مرفة 
الخرطوم لتقف فى المراسى ائنھریة على صفتى النیل الأبيض حيث كانت 
إستقبالات الموطتين حارة وموحبه حتي مديئة الدريم وهی حوالى :۱۸ کیلو 
جتوب الضرطوم. وبعد ذلك مماشرة بدژتا تشاهد آمدادا كبيرة من الاتصار 
المسلحين يالحراب وۂلسیوف على ضفة النهر ويلوحون باسلحتهم فى تهديد 
ووعيد وهتافات عدائیه استفزازية وما أن وصئنا إلى مدينة الكوه التی تقع على 
بعد ۲۰ کیٹو مترا جتوب الدويم حيث نزلتا لقابلة المواطنين هناك؛ حيث قابلتنا 
جماعة منظمة فى ضفتین على جانيى طريقنا من الأتصار المسلحين بهتقرن 
پشمارات عدائیه ریکمرکون لتضییق طریقتا فى تمد وإستعداء. قررتا العودة 
إلى الباخرة فور وهناك مقدنا اجتماعا وناقشنا ذلك التحدى والاستفزاز وتقرر 
إرسال الضايط أبى الدهب مع شخية من العسكر لقابلة السید الهادى المهدى فى 
مقره فی الجزيرة آیا ودعوته لوقف تلك الإستقزازات وسحب اتباعه وعودتهم إلى 
مناطقهم. ثم واصئتا رحلتنا إلى کوستی. هناك عاد الينا الضايط آبو الدهب 
ورفاقه وأخبرنا بان هناك حشودا كسيرة من الأنصار ائسلحین قى الجزيرة آبا. 
وآن ما رایناه من اعداه مثهم فى طریقنا لا يمكلون إلا قمة جبل الجلید. و آنهم 
تحرشوا به ومن معه وكادوا یفتکرن يهم لولا حماية کبار الاتصار الذین قادوهم 


لذ 


لقابنة السید الهادی الهدی. كما أن الهادی نفسه كان متهرشا وعدائيا فى 
استقباله لهم وأثذرهم یانه پستطیم أن یقضی علیهم وعلی النمیری ومن معه 
فى الباخرة قى لحظات بل يستطيع أن یقضی على التظام باسره إذا آراد ن 
تكون الجایبه دمويه. ولكن حقناً للدماء سيسمح لهم بالعودة للتميرى ليبلفوه 
بشروطه الاتیقد- 


أولاً: إبعاد جميع الشیرعین الذين فى اموزارة. 

كانياً: الجلوس معه لذاقشة الوضع فى البلاد وا#تفاق على تكوين حكومة 
مقيوله له لحلفاش فى الحزب الوطنی الإتحادى 

خالخا: الإتفاق على فترة محددة تجرى بعدھا اٍنتخابات عامة تاتی بحكومة 
تتسئم #لسلطة من الحكومة المؤقتة ويعود بمدها الجيش إلى ثكناته. 

وقد أكد لتا آیو الدهب بان هناك إستعدادات كبيرة للقتال تدل على أن 
السيد الهادى يخطط إلى تفجير حرب شد الحكومة ونصح بان نقطع رحاتۃ 
ونعود قوراً إلى الخرطوم إذ لا يستبعد أن يهاجم الأتصار الباخرة فى تلك الليلة. 
وبالفعل قطعنا رحلتنا وعدنا على طاشرة مروجیه إلى الخرطوم. 


الهجوم على الجزيرة أبا: 

يعد عودتذة إلى الخرطوم قرر العسکر دون اشراله مجلس الوژراء آو حتى 
إعلاسه رسميا. بضرب الجژیره آبا جوا وبر ویعث بالضابط أبى القاسم محمد 
إبراهيم عضو مجلس قيادة الشورة لقيادة الحملة ضد الانصار فى معقلهم هناك. 
وسرت الأيام وكشرت الاشاعات. وجاء #لناس الیٹا تحن الدئیین فى حكومة 
العسكر یسالوتنا عن صحة الاخپار التى يتداولها الشارع فى العاسمة والاقالیم 
بان قوات الإمام الهادى قد قضت على قوات الحکومة أو أن الإمام قد قتل وهدم 
قحسره عليه آي أن الإمام هرب إلى مناطق نفوذه الخائیه إن كانت قى شرب 
السودان أى شرقه. ويما آن اجتماعات مجلس الوزراء كانت متوقفة يسبب ممرکة 
آلچزيرة أيا. فقد أصبحت رناسة القوات المسلحة فى الخرطوم مقرا تلنمیری 
وزملائه من أعضاء مجلس قيادة الثورة وكبار ضباط الجيش. ولم يعد وزراء 


۱۸ 


الشعب من المدثيين يعلمون با يجري من قتال وممارك . بل أصيح الشار ع مصدر 
ما یصلهم من شانعات منها آن مصر شار کت بقوات جوية غى المعركة. ولهذا 
قررت آن آذعب إلى هناك لاقف على حقيقة الامر . 

عندما دخلت إلى مبنی رتاسة اثقوات المساحة. قابئنی منصور الد 
خارجا. ویعد التحیة والسلام سالته عن مکتب الرئیس إذ كنت ذاهيا إليه لأعرف 
حقيقة ما يجرى من قتال قى الجزيرة "آباٴ۔ فنصمتی منصور ألا أذهب قانلا أن 
الرئيس مشغول بإدارة المعركة ومتوتر الامصاب ولا يظنه يرب فى استقبال 
أحد. فلم أهتم بما قاله إذ أنى كنت آحتقره لتطبيئه وتالیهه للرئيس وواصلت 
سیری تحو المكتب. ودغلت ملیه مسلماً وجلست آمامه- ولاحظت قور! أنه یمیت 
بتثقیب غطاء الجوخ الآخضر الذی على مكتبه بواسطة فتاحة الخطابات الحديدية 
بعصبیة واضطراب. فقلت له "آیه يأريس الحكاية؟* ره قائلا "حكاية أيه؟؟” قلت 
الحرب دی طالت والناس بخسالنا عن الحاصل "فرد فى غضب واتفعال" آنتی 
قاکرین الحكاية دى لعپ. ديل ستین الف مقاتل مسعلع". قکت. ديل یطلعوا مین؟ 
قال 'الانصار. آنتم فاکرنهم حاجة سهلة. ده جیش. 'قلت جيش بتاع مين وآتصار 
أيه. ولا آنت عاون تضوفتی. ده كلام تقوله ياريس. واتت القائد. أسسن نقول 
الحقيقة للناس لان الشائعات ماليه البلا۔ وضررها آکیر واخطر من الستين الف 
أنصارى. وظل ينظر إلى فى استختاف بل أظنه لم يكن يستمع إلى. فالهلع 
والخوف کانا يملآن قلیه وکل ما يحيط به ولم يكن يود أن أواصل حدیٹی معه بل 
شعرت باته يفضل خروجی۔ فودعت وخرجت. والشك یملاتی. فی قدرته وتعاسك 
أعصابه. وحسن تقديره فى وقت الشداند. حتى فى مجال عسكريته. وقد علمت 
فيما يعد أنه كان ینوی الدخول فی مساومات مع الانصار. ولا ضمقوط وتدخلات 
حسمت الخوقف. كمة كان لقيادة أہو القاسم محمد إيراهيم للمعركة وحسمها فی 
متف الأثر الکییر فى إنها, مقاومة الاتصار بهروب زهیمهم الهادی المهدى. وما 
تيع ذلك من هجوم فاشل للأتسار فی "ود توباوی بأم درمان". 


دعوة أهالى القطینة للأحتفال بالسيد بابكر عوض الله: 


دمينا فى یوم جمعة إلى القطينة ملى التیل الابیض بعقریة من الخرطوم 


"۹ 


تلاحتفال یزبتی القطينة القين آسبما فى قيادة الشورة, وهما السيد بابكر 
عوض الله وشخصی. وقی الحقيقة ٹم آکن من آیناء القطينة تماماً ولکنها موطن 
ژهلی وابی وجدی, وكانت ظاهرة الاحتفالات تكريماً لأمضاء مجلس الثورة 
والوژرۂء الذين جاءو! من مناطق خارج العاصمة فرصة لتعرف الناس يهم 
ومناسبة لطرح شكاوى تلك المناطق وما يققصها من خدمات. فجئنا جميعاً من 
میلس الشورة والوزراء إلى القطينة رقضینا يوم جسعة باكمله هناك. وفی 
العصر تجمع التاس فى مصرية سياسية. جلسنا تحن جمیعا فى المنصة 
الرئيسية نستمم لنخطياء والشعراء الذين كانوا يمجدون الشورة وأيناءها 
#لبرره. ثم جاءت قائمة مطالبهم فی توفیر الماء والکهرباء وغير ذلك من الخدمات 
التى يقتقدونها. وفى النهاية عندما جاء دور الحتفی بھما قى الرد بالشکر على 
الدعوة الكريمة على ما جاه من مطالبهم طلب متى السید بابکر موض الله اثرد 
تيابة عته ومن الضیرف. فوققك آرتجل القول, وبعد عيارات الشكر والتقدیر 
وبعد التاكيد لهم پانتا سائرون فی الدرب الذى إخترتاه من أجل الشعب 
وحقوقه؛ بيدأت أرد عليهم فى موضوع مطالبهم بائٹا لسنا کالحکومات السایقة 
نكذب على الناس ونومدهم يتوفير خدمات غير مدرجة قى الخطة. حيبت لا بد من 
التريث حتی ياتى دور منطقتهم فى ذلك أى عليهم أن يوفروها بالعون الذاتى. 

فم يعجب حدیثی الساممين بل كانوا يتمذون أن أقول لهم باننا سنمقق 
ولو بعض ما یطلیون, قیصفقون ریهتفون ويتفضون سعداء وقدا ينسون ما 
سمعوا. ولهذا وقف التصفيق بغتة فقال نی السيد بایکر عرض الله من خلقي: 
"ليه يا موتضی تقول ثهم الكلام دا "فقلت: "الرس تلك هی الحقيقة وما آقره 
مجلس الوزراء فى ميزائية هذا لعام؟" فقال "يعني لازم تقول لهم الحقیقة "٩‏ 
ولكنى لم آردء وأتهيت خطایی. وجاءنی بعدھا من قال لی باتتى غير ديلو ماسی. 
ولا أعرف دروب السياسة وأسالييها؛ وائتی لم #وفق فى ردى على الذين آرادوا 
أن يحتهلوا بتا. 


والدى وتأديب إبنه الوزير: 
بعد أن تسلمت حقيبة وزارة الری والقوى الكهربائية المائية وقى الشهور 


MW. 


الاوالی من نقلاب مایی. قرر وزير الخزانة السید منصور محجوب. إنهاء خدمات 
جمیع موظقی الدولة الذين بلغوا سن #لعاش التي كانت آثذاك ٠١‏ سنة و لا زالوة 
یعمارن تحت ما کان يسمي بنظام الشاهرة أى یقاب ميرف آلستحق من العاش 
والاستمرار فى الخدسة بالرتب الذی کان يتقاضاه الوظلف وذلك بعقد شهری 
يجدد نهاية كل شهر. وکان الغرض من ذلك هو توفير اعتمادات ناتجه من القرق 
ما بين الرتب والمعاش لتشغيل العاطفین من خریجی الجامعات الذين لم تتمكن 
الوزارات من استيعابهم لعدم توشر الاعتمادات. وعقدما تسلم العم المهندس 
"مف" الإنذار بإنهاء خدمته من وكيل وزارة الرى. طلب مقایلتی. والعم "مف" 
کان زميل آلدر اسة وصدیقا لوالدى رجمهما القه. 

دخل علی العم (م.ف) قی مکتبی وبعد أن قمت باستقباله فى احترام 
وترحيب و اجلسته على مقعده وجلست إليه لاستمع ما يريد؛ قال فى "یاٍپنی کم 
قرجنا عندعا عيتت وزيرا لنا۔ وتفاءلت خیرا بقدومك علی رآس هذه الوزاره. 
وفجاة وسلنی إنذار إذهاء خدماتی. ولهذا جثت اليك لتوقف هذا الخرر". حارلت 
شرح الموضوع له ومسیباته وما يهدف اليه القرار ۰ عائراً السيد الوكيل فى 
إصدار آوآمره التی هی اصلا آوامر وزير الخزانة بتوجيه من الحكومة ممثلة فى 
مجلس الوزراء. وکا شعر باتی لا آنوی تغییر الوضع وقف فجأة وودعنی وخرج. 


ذهبت وزوجتی واولادی کعادتی فى نهاية كل آسبوع إلى منزئنا فی حي 
العياسية بعدینة أم درمان لزيارة وافدئ فاستقبلتنا قى مدخل البیت والدتى 
المرحومه الحاجة عائشة محمد أحمد فصل. ومذرتتی بان الوالد غاب على إن 
آتی تسيبت فى إنهاء خدمة العم م.ف" الذى كان قد زار والدی وقص عليه قصته 
الحزينة. دخلت مع أولادى إلى ديوان والدی تصحينى زوجتی وأمى. وسلمنا عليه 
وجلسنا لنتحدث عن مسمته وآمواله. وهی مسرور قرح يضم إبنى "سامی" [لیه 
ويداعب إبئى "حسن" ياسماً.. ضاحكا. وفجاة التفت إلى وقال “ثيه یامرتضی 
رفت عمك؟ "رددت عليه" یا أبى. إتنی لم "ارقت" عمى كل ما فى الامر أن وزارة 
الخزانة أممدرت آوامرها لجسیم الو زارات انهاء خدمات الموظظلفين الذین پلغو( 
آلسن الحاشیه ولا زاٹو! يعملون بعقد الشاهره, وذلاب لتوقیر اعتمادات 
خریجی الجامعات العاطلین عن العمل. "فردٌ "ولکنك الوزیر ویمکنگ أن تستتنرع 
من تشاء" رددت مندهشا "پاوالد, تن آئی استغل مرکڑی لاعبث بالأسوال 
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العامةء التي آنا حارس مليهاء لمنفعة من لهم صلة بی وأنا بالامس. تسام الخاس 
جميعاً حلفت اليمين لکی احترم قوانین البلاد وأؤدى عملى بامانة وصدق ۳؟ نهض 
شجاة وامسك بعصا مختهرآ: آیاولد. اتعلمنی الاخلاق وتحدثنى عن الحافظلة على 
الاسوال العامة؟” وہدا یضرینی بالمصا فسا کان منی سوی أن اخذت اتماشی 
بیدی وقع العصا على ر آسی. جاءت والدتی محتجة مستاءة تبعد العصا عتی 
وتدفعنی للخروج من باب الدیوان. وهکذ؛؟ خرجت بینما اولادی وزوجستی 
چالسون یشظرون لهذا المشهد الغریب فى دهشة ورصب. 

ذهیت مع والدتی إلى الجانب الآخر من ابیت حیث جلست مع والدتی 
أستمع استیانها من فعلته, مقسرة فى بأنه پحسب نفسه لایزال مشرفا على 
تربیتی ویحسبتی لازلت ولده الصفیر المحتاج لتادیبه وتوعیته حتی ولو مرت 
وزيراً. وضحكنا. تلك كانت حیاتنا وذلك کان اسلوب تعاملتا وترييتتا. وبعد 
قایل جاء والدی رحمه الله يصمل "حمسن" الصقییر ويمسك بيد "سامی" وھو 
يتحدث لزوجتی. وچلسوا الينا وتواصل الحديث والائس والسمر وجاء العشاء 
ونسينا ما حدث فی الدیوان وکان شیٹا ٹم يكن. وفجلة استفسرنی ابنی 
"سامی" يا آبوی "الدق حرقك؟ ؟' قلت ضاحکا. طبعاء ما شقت العصاية غليظة 
كيف؟” وضحك والدى وضحكنا جميعا. فقد كانت حقا ذكتة كبرى. وهکذ! کان 
والدی رحمه الله رجل شديد المسامسية» یٹور بحشف إذ أعتقد أنى جرحت كرامته 
یکبریاء٭ وکان رجلا سریی ا#تفمال لا یتردہ غى المجابهة مهما كان الٹمنء 
لأاستردفد كرامته وعزة نفسه ولتکن بالعصا فأنا لازلت يعد ابنه الصغیر؛ وزیر 
كنت ام غفيراً. 


إعفاء الدكتور محمد عبد الله نور وتعیین السيد على التوم: 

کاتت صلتی فی الشهور الأولى بالرئيس التمیری قوية جداً وكان واضماً 
أننى أتمتع پشفته وودہ: وكان هذا هو الحال مع الأغليية من أمخساء مجلس 
اكتورة. أذكر آنی کنت معه بمكتبه فى القصر عندما جاءه مدد من الخيراء فی 
وزارة الزراعة يشتكون من وزيرهم لعدة آسباب ذكررها وكان من بيتهم الرحوم 
الدكتور تاج الدین الییلی الذى تربطتی به صدلة نسب. وبعد إنتهاء المقايلة تحدث 
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*لنمیری معى فى الوصوع ققلت له من الافضل أن تتمدث مع الدکتور تور يعد 
عودته من #لقاهرة حیث كان فی زيارة رسمية. بعد مدة أيام اتصل بی النمیری 
قی متذلی مساء وکنت مریضا آعائی من الحمی بسبب أوجاع قی الحلق. يعد 
السوال عن ممحتىء آخیرتی بانه يصدد إعفاء محمد ميد الله نور رتعيين 
“الدكتور قرییله" ولم يكن يتذكر حتى أن اسم "تاج الدين بيئى'. کل ما یتذکره 
آنه "قریبی" و کاٹھا هكافأة ثی أن ثم يكن ما هو أيعد من ذلك. [ندهشت وقلت له 
“هذه لا يجوز ياريس أولا محمد عيد الله تور # زال خارچ البلد وثانيا أنت لم 
تسمع وجهة تظره فيما هو مأخوذ عليه. وبعدين تاج الدين بينى داما عمکن تحكم 
يانه الأمماع من مقابلتك له يوسذاك. قسييك من الموضوع دا . قال لی "فلت کد!4* 
واتتهی الامر. وبعد عودة محعد عبد الله نور بغترۃ رجيزة أعفي من متصبه 
وعین السيد عى التوم وزیراً للزراعل”۔ 


مصالحتى مع رئيس الوزراء وبدء تحرك العسكر للاستئثار بالسلطة: 
سافر السيد بابكر عوض الله تحضور أجتماعات الهيثة العامة للامم المتحدة 
قى سبتمبر ۱٩۱۹‏ وفی طريق عودته زار برلين الشرقية إذ كانت حکوسته قد 
إعترفت بالاتیا الديمقراطية وبصده تبادل التمثيل الدبلوماسى معها. هتاك 
ألقى خطاباً یشید بدور الشیوعیین السودانيين فی التحرر من الاستعمار 
البریطائی وفى دعمهم لثورة مايى. أثار ذلك الخطاب العسكر فی مجلس الشورة 
وفى القوات المسلحة: وبالطبع كانت هناك جهات متعددة فى الوزارة وشارجها 
تخطط وتعمل فى الظلام والعلن لمل الحكومة الخدنية للتمهيد لبسط سيطرة 
المؤسسة العسكرية؛ لمعرفتهم بطبيعة تكرين المؤسسة وخلفیات ضباطها. ققد 
كانوا يعلسون بان جميع الضباط فى المؤسسة من خریجی المرحلة الشانوية. 
والقائبية العظمى منهم کانوا من الطلاب ضعیقی الدراسة والمعرفة وتاقصى 
التحصیل العلمی کما کائوا پعرتون تعطش العسکر فلسلطة واصدار زاس 
لنتاس وچرهم صقوفا خلقهم دون مفاقشة أو محاسبة أو سؤال. فكل شئ فى قکر 
العسکر وعقیدتهم خاضع لتضیط والربط. رأصحاب المصالح پدر کون يأنه إ3 تم 
بسط ائسلطة العسكرية پسهل التضلیل و التهویش, وتنفق اللایین فی الصرقف 
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البتخی وعشاریم الأقيال البيضاء. عند ذلك تسهق الرشوة والقساد وتنتفخ 
الجيوب فى المؤسسة العسكرية رفی بعض القطاعات الدنية والشرکات الآجنيية 
تحت المظلة المحكمة التی لا ينفة متها صوت آو نور , مظلّة صبت في اجواء من 
الضميط و آحکمت بارتاد حديدية للربط. کاتت قالبية الوزراء. كما جاء ذكره من 
قبل, يتصفون بالنزاهة والوطنیا والأمانة متمرسین ھی آعسال وزاراتهم. 
عارفین بالنظم و القوانین التی تعکم العاملات فى الانفاق والصرف العام. وکان 
التقشف والإنضباط انطابع المیز لحکومة فلم تخصص سیارات حكومية 
للرزارء بل کان کل منهم يستعمل سیارته الخاصة, كما خفضت مر تبات الوزراء 
حتی أصبع دقل الوزیر أقل من مر تب وكيل الوزارة وسخصصاته. وکان الوزراء 
یسکنون فى منازهم الخاصصة آر آینسا کاٹوا یسکٹون من قبل تولی الشصب. 
ووضعت خطة لتنمية واقعية وميزانية تقشفية هدفها الصلمة العامة دون 
ممایاه لمتطقة آی فئة من المواطنين. واعطی للعاملین قى جميع القطاعات حق 
التجمی والتعبير والتظاهر وتم إشراكهم فى برامع الوزارات وقيادة العمل 
وتوجیه التنفید والإنفاق العام بهدف الاقتصاد وتخقیض التكاليف. هذا ما شجم 
الكثير من العاملین على زيادة العمل الإضافی دون أجر أو مکافاة. 

وبالتسبة لشکلة الجنوب ققد أنشئت لأرل موة وزارة تعنی بششون 
الجنوي ومشاكله شفلها السيد جوزيف قرنق. وتمإعلان ٩‏ یوتیو الشهور الذى 
رد للجئوب اعتپاره وحقه فى الحكم الذاتی وإدارة شئونه بواسطة آیناشه. كما 
تحسنت العلاقات بين ائسودان وجميم چیرانه بعد أن أرسلت وفوه من الوزارة 
لكل جارة لحل المشاكل وحسم الخلاف وتاکید الصداقة والود وعدم التدخل فی 
الشٹرن الداخلية للطرقين. أما الجارة الشقيقة مصرء مصر عبد الناصر فقد 
آصبحت ملاقتنا معها هى شمة التانة والجودة وال مودة. وكان الرئيس جمال عبد 
امناصر الاب الروحی والشقيق الاکبر وموضمع آلجب والتقدیر والثقة من الجميع. 

لکل ذلك كان واضجا بان مجلس الوزواء المدتى؛ والوزراء كل قى وزارته, 
هم السلطة الحقيقية الفاعلة قى آمور الدولة والوطن. وهذا آسر لم يكن يتوقعه 
أحد بعد إنقلاب عسكرى آبعد حكومة مدثیة من السلطة ولم يكن له من سابق 
قذلك. شعر المسكر فى مجلس قيادة الشورة وقی القوات السلسة آنهم رقم 
إستولوا على الساطة. إلا آشها طارت من يديهم لاسیما حون ياتى إليهم #صحاب 
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امصالی الخاصة ولا یستطیعون عمل شی. احسوا بالفراغ وهم شباب ممتلنون قوة 
وحيوية وفی قمة السلطة. ولازالت مرتباتهم وسخصصاتهم كما كانت مندما 
کانوا ضباطاً قی الجیش. وفکتشفوا آنهم على راس دولةء ولیست لدیهم سلطة 
تنفيذية فى تسییر أمور الدولة وشتون الناس. وھکڈاء وهم ضانعون محتارون+ 
[نهال عليهم التشجيع والإغراء من أصحاب الصالع واللاهتین وراء المناصب 
والمراكز للاستیلاء مقي عجقس الوزراء۔ حیث السلطة الحقيقية وحيث الوصول 
إلى مصائع الناس ومطالیهم. آفلیسوا هم الذين وضعوا رژوسهم على آکفیم 
عندما تحركوا ليلا من "خور عمر' ئلاستیلاء على السلطة فى الخرطوم؟ فالسلطة 
کل السلطة مركزة فى مچلس الوزراء وليس فى مجلس راس الدولة. إذن لابد من 
تكمفة ما تامروا على سرقته والحصول عليه و الاستنتار به. 

ومن ثمء بدأب الخطوة الآولی يتهرّك من مجلس قيادة الكورة يالهجوم 
العلنى على رتيس الوزراء الذى كان خارچ البلاد. وإمتلا الجر بالشائعات عن 
إقالة رتيس الوزراء وإجراء تعديل وزارى وشيك لتصحيح مسار الثورة وتغيير 
مواقع الشوار. فتمرکت مع یعض الزملاه من الوزراء أذكر مثهم قاروق آیو 
عيسى والشينى وسید أحمد الجاك وذهیتا لقابلة النمبری وزملاءته. تحدثنا عن 
خطة الأسلوب في التعامل مع الأزمة؛ وعدم المسثولية فى إتضاذ قرارات تفسر 
وتذاع بخاء على ما تشرته وکالات الأنباہ الأجئبية. طلینا مذهم التريث حتى 
یعود ریس الوزراء إلى البلاد. وتعرف الحقانق. أشعرتاهم پاننا لن نسمع بإغالة 
رئيس #لوزراء إن أنتا سنذهب ممه أيضا إذا تم ذلك. قتراچعوا وبدآنا نخطط 
تلمجابهة. تضامدا مع السيد يابكن موش الله. وقد گنت أعتقد بان السيد بايكر 
عوض الله لن يقيل أية إهانة آو تجريح. وأته سيعود محتجأ على ما أصابه من 
تقد وتهجم وهو فى الخارج. وبدافع من ضميرى ومشاعرى نسيت في تلك الأيام 
ما کان بيتى وبين السيد بابكر عوض الله من خصام. وتممست للاخول يجائيه 
قى مجابهة العسکر وأسالييهم فى التعامل مع البشر. وذهبت مع غيرى 
#ستقیاله ى المطار. ویعد نزوله من الطاشرة وتبادل التحية والترجيب والسلامء 
لاحظلت أن الفارس پیدو حزيذا ومتگسر الجناح. صصيته مع زعلاٹی من الوزراء 
إلى داره التى دخلتها لاول مرة منذ أن تعرقت يه فى آرل لقاء بیننا بعد عایو. 
وهناك فتمنا الموضوع ونحن فى حماس فلمجابهة. وكم كانت خيبة أملى كبيرة. 
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وشعرت بإحياط شدید. حين قال لنا السید بابکر عوض الله بأته قابل اثرئیس 
جمال عيد النصر عتدما کان فى القاهرة فی طريق عودته للخرطوم. وأته تحدث 
معه فى الاز سة وآشای إليه جمال بحدم المجابهة مع العسکر بل طلب إليه أن يقيل 
بای منصب یهرضونه عليه, وئلك ما إستقر عليه رأيه. 

من ذلك الیوم إنتهى الرجل ونطقات غيه تار القاو سة والتحدى ور ضخ ما 
بطلبه منه العسکر. الذین كانت آغلبیتهم فى سن أبنائه. بعد أن كان لهم قدوة 
وأبا وسستشاراً. ولم يتخذ أى إجراء ولم تقال الحكومة وتعدل فى تلك الأيام. 
وریما كان قد إتفق معهم على آمر ينفذ فى المستقبل بعد أن تزول العاصفة. وھذا 
ما آثبتته الایام قيعآ یعد. 


ھی هذا الجو بدأت التکهنات والشاشعات فى مجلس الوزراء وفی القوات 
السلجة و مجالس اقلیل فى العاصمة تتحدث عن التعديل الوزاری الرتقب. 
وقجاة فى يوم من الایام إتصل ہی قى مكتيى الراشه أبو القاسم هاشم أميت عام 
سجس قيادة الشورة فى حوالی الساعة الواحدة ظهراً وطلب متى الحضور فووا 
للقصر الجمهورى حیث سيعقد إجتماع مشترك لمجلس الثورة والوزراء. ولا سالته 
عن السبب» فضل أن یخبرتی يعد وصولى القصر. هناك قابلنی فی المر الؤدی 
إلى القاعة. وآخذتى جاتباً ليقول لی بان مجاس الشورة قرر إجراء تعديل وزاری 
يصبح فيه النميرى رئیساً لبلس الوزراء ويصيح السید/ بابكر عوض الله 
وزيراً للعدل. كما تقرر ایا إخراج عدد من الوزراء فيحل مملهم يعض اعضاء 
سجلس الشورة وبعض صباط الجیش. وأن الخارجين من الوزارة قد خطروا 
يالقرار ورحبوا به. كما تقرر تعیینهم سقراء فی بعض الدولء ومناصب السفراء 
عادة هيات العسکر اليراقة للمشقفین المتطلعين إلى الناصب, وتضباط الجيش 
ذوى الطموحات فى السلطة. حيث المستوى المعيشى العالی الذى لا یکلفهم کٹیر 
شئ بسبپ المعاملة الدبلوماسية التى تهئ لهم المشتريات المعفاة من الضراشب 
فى السوق الحره وعلی الأخص المشرويات الروحية التی یسیق لها لعاب غالبية 
الضباط والثقفین “الوطنيين”. ذهلت لما سمعت. وقبل آن آنطق بکلمة طلب منی 
پناء على نصيحة من زملائه - كما بدا لی - بعدم إثارة أى مشاكل إذ أن الجميع 
فى داخل القاعة التی سادخلها بعض لحظات وقد حضروا قیلی يفترة. رحبوا 
یالخطوة المباركة. 
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دخات القاعة الکبيرة وکان الجميع چالسین. ووجدت مقعداً خائیا یالقرب 
من الاخ والصدیق عبد الكريم میرغنی وزير التخطیط جلست عفیه. تحدث السید 
ہاہگو موخ الله قائلا: “أن الشورة دائمة الحركة: والثورة لا تعرف الشوقف 
والسکون والشوار فى درب الشورة یتیادلون المواقع من أجل الثورة وتقویتها 
ودعم مسیرتها. ومن هذا التطلق تخلیت عن رئاسة سجلس اگوزراء للاخ الرئیس 
القاٹد ليصبح رئيسا للمجلسين اتتوحد القيادة وتنتظم الخطوة للأمام'. ثم 
تحدث بعده النمیری شاكراً له مواقفه الشجاعة وتفهسه للثورة وأهداقها 
وستطاباتها فى كل مرحلة. ثم شكر الوزراء الذين تقرر إعفاؤهم وتمتى لهم 
افتوفیق فى مخاصيهم الجديدة. شم رحب بالگوار الذين دخلوا الجلس مؤكداً ولاءھم 
ودعمهم للمسيرة كما اقتضت بذلك المرحلة الجديدة. تحدث يعده الدكتور محيى 
الدین صابر وزير التربية والتعلیم مؤيداً التحدیل ومؤكدأ أتها خطوة فى اتج 
الصحیح وقی آثناء ذلك لاحخلب الدکتور متصور خالد وزير الشباب والرياضة, 
الذى كان یجلس فى القعد اغلاصق لقعد عبد الکرپم سیرغنی من الجاتب الآخر؛ 
يومئ لرجال الاعلام فى جیازی الإذاعة والتلفزيون للدخول إلى قاعة الإجتساع, 
كما لاحظت ایشا أنه أخرج ورقة من جيبه. شم وقف فجاة وتھب إلى التمیری 
وسلمه آلور قة. وهنا وضحت لى المؤاعرة كاعلة. 


عاد منصور خالد وچلس فی مقعده. في تاك اللحظة لم أستطع أن أتمالك 
مشاعری وتملكنى غضب شدید. تاکد لی بآن هناك طيخة تم إعدادھا وأتا وغیری 
من الذين لا يعرفون العمل قى الظلام غير فاطنین لها وإئنا أصبحنا 'طراطيير” 
معهم. ما كان منى إلا أن وققت فجأة. ودون طلب الإذن بالحديث إلتفت أولا تحو 
سقعد متصور و[نحنیت نحوه وبصقت قی وجهه. ثم تتصبت واقفا ویدت 
حدیشی فى غضب وإنفمال شديد مخاطباً النسيرى وبایکر عرض الله قائلا: 
'يعثى الحكاية کلها مطبوخة. وأتا غير داری بما يدور من حولی. فجأة يتصل یی 
الا ابو القاسم هاشم يطلب منى الحضور إلى إجتماع هام ولا یخبرتی بموضوع 
الإجتماع. وعند وصولی يآخذنى جانباً لیخبرتی بما أتخذ من قرارات خطيرة 
وہان الجميع عواققون ومتفهدون لما حدث. ويطلب منى إلا آثیر أى مشاكل. ثم 
أحضر إلى هنا لألسمع حديثا عن مسيرة الثورة وما تتطلبه من تغيير لمواقع 
الثوار. ویخرج هذا ويدخل ذاك ولا آدری لماذا حدث ذلك. ویقال ئی بآن السيب هو 
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الشورة ومسيرتها. إتتو فاگرین أنا طرطور؛ ولا نحن فى نادی کوره. يعتى ما 
أطلع من هنا ویسالنی التاس. لماذا خرج هذا ودخل ذاك. آقول لهم آنها الشورة 
وتغيير المواقع؟؟ آنا كنت فاكر إننا أخوة ووفاق. تعمل ید واحدة لقدمة اليلد 
والتاس. ما إا كانت الحكاية مؤمرات» ومتاصب توزع؛ وقرارات دون 
علمی وم‌شورتی, فانا لست في حاجة لتصب وزير. وأنا ایضا خارج مع 
الخارجین"۔ ثم التفت إلى الأ اقدکتور طه بعشر وزير العمل, وقد كان من الذين 
آخرجوا من الوزارة: وکاتت لى به صلة العمل المشترك عندما كان رئيسا لإتحاد 
الطلبة السوداتيين بالملكة المتحدة وكنت أميتاً ماما للإتحاد فى آواثل 
الخمسيتات. قلت له "واتت يا بعشر. أمحتاج آنت لكى یوظفوك سقیرا؟ اما 
لديك فى مهنتك فى الطب ما يكفى لئ يديك؟* ثم (تضجرت باكيا من المزن 
والاسى والغضب ما شاهدته وسمعته قی هذه المسرحية السفيفة. ولايد ثی هنا 
أن أذكر يآنى مريض بالسكر ولهذا فانا سریع الغضب وشديد الإتفعال. وعلی 
القور وقف الصديق هيد الكريم میرغتی وضمتى إليه مواسیا وآقعدتی فی 
محبة وود. ثم طلب إحضار كوب من ٹلاء مردداً "إشرب پامرتضی". وكان الصمت 
يهيمن على القامة والماضرين. وفجاة وقف النميرى وقال مخاطبا الإجتماع 
"یاجماعة لقد حان موعد سفری (وکان يومها مسافراً فی آول رحلة له يعد الإنقلاب 
قى ۲۵ مایو إلى خارج الماصمة تليية لدعوات من الأقاليم). ٹننسی ماحدث, 
الإجتماع ولتاتقی مرة آخری للتشاور والبحث”. ثم ودع وخرج. وانتهی 
الإجتماع إلى لا شی. وعاد رجال الإعلام ومعداتهم دون آی [خبار أى بیانات. وملات 
المرارة قلوب أهل المكيدة والتامر. 


التعديل الوزارى والإستيلاء على مجلس الوزراء: 

بعد حوالی شهر من اجتماع القصر الذى فشل فى إقرار التعديل الوزارى. 
دعة مجلس الثورة كل وزير على حده ممناقشته فى آمر التعدیل الوزاری المزمع 
أجراؤه. وكاقت اجنة جلس فيها النميرى ويش اعضاء المجلس مناقشة الوزراء 
فی ابعاد هذا ڈو إدخال ذاك. وعندما چاء دورى وچلست سعهم کان الجو وديا 
فلغاية. وإذكر عند سژالی عن اسباب إخراج الدکتور طه یعشر من وزارة العمل 
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آچایوا بان العاملین فی الوزارة غير راضين عن ادانه لتردده وعدم حسمه للامور. 
فقلت لهم يعنى يصبع العامئون هم الذين یراقبون الوزیر ویحکمون على ادلنه 
ولیس العکس؟ دا كلام دا؟ ولم يكن لديهم سبب آخر سوی آنهم يريدون إشراجه 
لإدخال شخص آخر مكانه. وفى النهاية حول الاغ بعشر لیصیح و زيواً للصحة يدلا 
من الدكتور موريس سدره؛ الذی كان محسوباً على الحزب الشیوعی. دكات ابعاد 
الشيوعيين أو من کاٹوا محسويين عليهم من الدوافع المعروفة للتعديل الوزاری. 
وعندما سالتھم أيضما عن أسياب إدخال الضابط محمد عيد الحليم فى مجلس 
الوزراء وزیراً للدولة, رد التمیری بان محمد عبد الحليم له صلة قوية بعصر؛ وقى 
كثير من الأحيان يحمل رسائل إلى الرئيس جمال ولهذا فمن اللائق أن يوضع 
فی مرکڑ يناسب الهمات التی توكل إليه فقلت له "یعنی پاریس عاون واحد 
مراسلة بدرجة وزیر؟" فضحکوا جميعا. هكذة تم التعديل الوزارى الأول لحكومة 
مايى يعد هذه الداولات التی كانت بمثاية ظاهرة لإثبات حسن توایا العسکر 
وتاكيدهم لبد المشاركة والشوری فى الأمور الهامة مع زملانهم المدنيين. ومع ذلك 
كنت متاكداً من أن هناك مؤامرة ذات أهداف بعيدة تمت حياكتها فى مجالس 
اليل من قوى خفية داخلية وخارجية. بعد ذلك اصبح النمیری ريسا للوزراء 
وأصبع السيد پایکر عوض الله وزیراً للعدل ودخل هدد من اعضاء مجلس الثورة 
ریمض ضباط الجيش عمن کاتوا قد آحيلوا إلى المعاش فى السابق من امثال عبر 
الحاج موسي الذي حل محل محجوب مثمان فى وزأنة الاملام. 


اللجنة السرية بين مجلس الثورة واحزب الشیوعی: 

فی تلك الفترة التى كانت علاقتی بالنميرى وزملاته قى مجلس الثورة 
تزداد وتقوى؛ إتمملت ہی شقيقتي الثائرة والمناضلة الجسورة منذ طفولتها, 
فاطمة أحمد إيراهيم رئيسة الإتماد النسائی وعضو المكتب السیاسی للحزب 
الشیومی, رأخبرتنى فى إحتجاج بان سلطات الامن قد إمتقلت المديد من 
أعضاء حزيهم. وهی وقيادة الحزب لاتدرى الأسباب التى دعت لذلك. فأجبتها 
یکرتی لا أعلم عن الامر شيتا ووعدتها بالإتصال بالسئولین. وبعد تفكير فيما 
سمعت قررت قتح الموضوع مع التمیری. فتصات به وآخبرته بان لدی أمرأً ماما 
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آود بحشه معه. قطاب منی العضور إليه فی منزله بعد ساعات العمل اتشفاله 
فى ذلك الیوم يمكتيه. وبالقعل توجهت إلى هتاك بعد ساعات الدوام الرسمى. 
وجدت معه عددا من زملائه اعضاء مجلس الثورة. فسائنی إن کشت أفضل 
المديث إليه ملی إنقراد حتى نرج من الغرقة. رددت بأن الامر لیس خاصاء بل 
من الافضل آن آضعه آساسهم جسيماً. كان معه الرائد قاروق جمد الله وزير 
الد اخلية. ومامون عوضى أبى زيد رئيس جهاز الأمن القومی, وأبى القاسم محمد 
إبراهيم وزير المكوسة اليا وخالد حسن عباس وزيم الدقاع. قدخلت فى 
الموضوع مباشرة رقصصت عليهم ما حدثتنی به شقيقتى قاطمة. مواصلا حديثى 
دون توقف. “إنتى لا آنتمی لاحزب الشیوعی أو أى حزب آخر ولا أتا يصدد 
الدقاع من الحزب الشیومی والشيوعيين ولكن من حقی مليكم أن أمرف منكم إن 
كنت آنتم آعداه للشيوعيين على اساس أنهم كفار أو عملاء لچھات أجنبية” فرد 
نميرى بالتفى. وقال لی بأن الشيوعيين هم الذين ضدنا وخلى فاروق يحدثك يما 
عنده. فتمدت قاروق قاشاد بان الشيوعيين وزسوا منشورات ضد الشورة وض 
يعض ضياط القرات السئحة وهذه الفعلة عملت لنا مشكلة واثارت القوات 
المسلمة. فكان لابد من إعتقال الشيوميين وأخرج من علف كان یهمله ممه 
متشورات أطلمنى مليها. لدی قراءتھا نهثت ا قيها من هجوم شد السكوسة 
رتبعیتها لجهات خارجية... إلخ وقلت لهم والله هذا شئ يحير. إذ أتى فهمت من 
قاطمة والشفيع فى عدة مرات باتهم معكم ومع هذه الحكومة. والله يعثم, لو أن 
فاطمة أو الشفیی تصحني بعدم التعاون معكم ورفض ما مرشتموه علئ. لها 
قبلت المنصب الذى اشغله الآن. فرد فاروق فى ثقة “نعم فاطمة والشفیم معتا 
دیقولان ذلك علناً ولكن حزبهم يقول شیٹا آخر" فقلت: 'إذا كان الامر كذلك, 
فلماذا لا تجلسوا معا تحسم الامو ووضع الامور فی تصایها* 
كان أحديشى وقم طیب ومقیول لهم. ووعدوا بحسم الوضوع. وبعد فترة 
آخبرت بقرار سری لجاس قيادة الثررة بتکوین لجنة سرية للتباحث مع المزب 
الشیوعی لحل الشاکل والقلاقات بينهماء تتکون من قاروق حمد الله وزير 
الد اخلية. و آبو القاسم محمد إبراهيم وزير #حكومة الحلية, یمثلان مجلس قيادة 
الشورة, وجوزیف قرنق ومحمد براهیم نقد ویمثلان الحزب الشیرعی, وعیثت 
انا سكرتيراً لتلك اللجنه. بدأت هذه اللجنة الشترکة آول إجتماعاتها فى بيتى 
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واستمرت لفترة طويلة تعمل للتوفيق بين الجاتبین كلما يدرت سشاکل أن 
خلافات. لان انشیوعیین كان لهم تنظيم سرى نشط فى جميع اطرافق. وكان 
يسيب إحراجاً للحكومة فى كثير من المناسبات. وقد عالجت تلك اللجنة الكثير 
من آسپاب المشاكل والخلاف۔ ولکن كان واضحا بان الشيوعيين متقسمين فیما 
بيتهم ققسم متھم يؤيد الحكومة وقسم يعمل ضدها. وقد آخلّوا بکشیر مما كان 
یتم الإتفاق ملیه. لهذا ضقت ذرعاً بعدم إلتزامهم یما تم الاتفاق علیه, وكم من مرة 
وزعوا المنشورات صد افحكرمة وسواقفها. آذکر آتی اتصلت يفاطسة والشفيع 
محتچاً على آفعالهم: فذکرا باٹھما لا علم ٹھما۔ فقلت لهما "والله لو كنت وزير 
للداخلية لوضعتكما فى السجن". وطلبت من الرائد فاروق حمد الله إعفائى من 
اللجنة ولكنه کوسل إلى فى اليقاء والصبر. وأذكر أنى قلت لنقد وقرتق فى 
إجتماع يمتزلى أن موقف حزبكم والنظام کمٹل رجل يحمل بندقیة وآماسه 
شخص آخر يقول له “أنى صديقك" ثم يضريه على وجهه وهكذا يستمر الحال إلى 
أن يجئ اليوم الذى يفرغ فيه صاحب اليندقية رصاصاته على صدر الذى يدعى 
صداقته على تلك النحو۔ كذلك أذكر أن اللجنة تسكمت وثيقة من السيد عبد 
الخاثق محجوب يرفض غيها التأميم والمصادرات ويطالب بإعادة الممتلكات إلى 
أصحايها ی اللجوء إلى القضاء إن كان هناك ما يبت إجرام آممایها: وعدم 
تامیم اثبتوك بل يوصى بدخول الحكومة فى شراكة مع المساهمين والتخلص من 
أصحاب الأسهم الأجاتب یشراء أسهمهم بطريقة عادلة وقانونية حتى لا نستعدی 
الجهات الأجنبية ات المصفمة. رفض مجلس المشورة المذكرة وكان النسیری 
آکثرهم حماسا ضد المقترحات بل کان التمیری أكثرهم حقداً على كل من كان 
يملك شروة أو کان معروقاً بیسر الحال۔ 


إبعاد السفرا ء الذين لهم زوجات أجنبيات: 


آذکر أيضا فی الایام الأولي وقبل التعديل الوزارى الذی جاء ذکره من 
قبل» ويعد عودتی من یوغنداء أن اتصل بی الدکتور صحمد عبد الله نون وڑیر 
الزراعة آتذاك. وأغيرنى أن مجلس اٹوزراء - آشناء غیابی - إتخذ قراراً بعدم 
السماح للسفراء أو موظفى الدولة الذين یشغلون مراکز حساسة أو قيادية أی 
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فى المجموعة الثالثة وما فوقهاء بالزواج باجنبیات. رعرفت الأجتبية فى تلك 
المذكرة المقدمة من السیه بابکر موض الله بوصف وؤيراً للضار چیه باتها الزوجة 
غير المربية وغير الإفريقية. وعلی أولثك الموظقين والسفراء الذين تنطبق 
عليهم تلك الحائة سا أن یطلق الزوجه أو يعفى من الوظيفة القيادية ويبعد 
لوظيقة آخرى. سالته الم تضیرهم باتك وأنا فى المجلس متزوجان باجنبيت, 
فره بالنقی قلت له "إذا كان الامر كذلك ابد لی ولك أن نتخلى عن منصییتا۔ 
وئهذ! فإننى سافتح الموضوع قى الإجتماع اثقادم. وبالقعل فى ول إجتماع بعد 
عودتی, قتحت الموضوع كما آخپرتی به الدكتور محمد عبد الله نور وططیت 
إعفائى ر زميئى لاسيما وشن فى قمة القيادة ولقد كانت أغلبيتهم لاتدری بخلك 
الحقيقة وید بعضهم يقول بان القرار لا ينطيق على الوزراء لأتنا ثوار إختارتهم 
الثورة نگقتها قينا وما إلى ذلك من الاسیاب الواهية. ولكتى أصررت وقلت لهم 
إن كنتم تعتقدون يأن الذين يتزوجون بالاجنبیات هم الذين یخونون أوطاتهم 
فلتعلموا أن كل الخیائاٹ التى حدثت فى تاریخ السودان جاءت من سودانییت 
مخزو جين بسوداتیات. وخيانة الأوطان تآتى من أخلاقيات الشخص ولیست من 
الزوجة إن كانت سوداتية آو أجنبية. وإن كنتم تعتقدون بان الموظلف القیادی 
فى الخدمة العامة معرض لذلك بسبب زوجت الاجنبية فالوزیر اکٹر تعرضاً 
واکثر ضررا إذ! خان الامانة, وأصريت على موقفى فما كان من املس إلا أن آلغی 
القرار. واستبدنه بآخر ينطبق على السقراء فقط ويعمل یه دون أثر رجعی 
ویطیق على السقراء الچدد۔ 
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مشروع الجموعية الزراعی على النيل الأبيض: 

دعينا فى حفل قرية الجموعية على النيل الأبيض بالقرب من جيل الاولیاء 
أقامه آھائی الجسومية إبتهاجاً بإہتھم وزير الستاعة وقتها السيد موسي الميارك. 
حضر المقل أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء. وجاء فى خطاب الترحيب 
بالغسیوف وجاء من الآھالی لقادة الشورة بتنفية مشروع زرامی على التیل 
الأبيض فى منطقتهم لزراعة القضررات والأصلاف یھئ لأهالى المنطقة سورد 
للععل وائمیش الكريم. كنت (جلس بالقرب من النصیری, فإلتفت إلى ساتلا إن 


يدن 


كنت آمرف شيئا عن الشروع. آجبته بالتفی ونصمت أن یقول لهم عندما يجي 
دوره فى الحدیث پانه طلب إلى أن اضطلع بدر اسة الموضوع بهدفه تحقيقة إذا 
ثيتت جدواه. وبهذا وعدهم التميرى وإتتهى الاحتفال. 

فى اليوم التالی إستدعيت المسئولين فى الوزارة لمراجعة الوثائق واللفات 
للحصول على معلومات عن تلك المنطقة. وبالقمل آفادونی بان هناك فى منطقة 
الجسومية ما یقرب من حوالی ۱۲ آلف قدان صائحة للری والزراعة على اقضقة 
الیسری من اذيل الأبيض تمت سلفا در استها متذ أيام الحكم الیریطانی یما 
كانت تکالیف الاستصلاح عالية. آهمل الموضوع. طلیت تحديث الدر اس وتقدیر 
التکالیف والبحت فى إمكائية تخفیشها على نمط ما حدث فى مشروع سوبا 
للتسمین. وجاءتى الستولون بالبشوی بانه من المکن تنقيذ الشرو ع من فوائض 
المواد اكتبقية من الشاریم الکیری التی إنتهى تنفيذهة. ام بالنسية لضخات 
رفع الیاه من النيل الأييض فبالإمكان ا#ستقادة من مضشات كانت مستعملة 
فى مشاريع القطاع الخاص على النیل الابیض, القی آلت ملکیتها للمكومة بعد 
إنتهاء فترة عقد الإيجار (0086.آ) ومداها خمسة عشر سنة وکائت الوزارة قد 
#عادت تخطيطها للری بطرق افضل كفاءة, مم اذى لتوفیر عدد من الضخات. كما 
استعنی عن مباتی محطة الضخ وذلك بوضع المضخات على عوامه وتوصیلها لی 
حوض تدقق المياه بواسطة الخراطيم المطاطية. وهكذا لم يعد ناقصاً لتنفیذ 
المشروع سوى تكاليف ا وقود لیات الحفر والشاحنات دالعریات والمعدات التى 
طلبنا من وزارة المالية تخصيص إعتماد مالي لها وهو ما يمكن توفيره. ذهيت 
بعد ذلك للشميرى وشرحت له الموضوع وما توصلنا إليه وتم |#تصال بوزارة المالية 
والزراعة للقبام بالإجراءات والتحضيرات اللازمة لتتفيذ المشروع. وأعلنت قى 
الإذاعة والتلفزیون القرار بتنقیذ :مشروع الجموعيّة الزرامى' هدية من العاملین 
فى وزارة الرى إفى الشورة وإلى ژهالی قرية الجموعية. استجابة من الثورة 
لمطليهم فى حفل تكريم ابنهم موسى المبارك. ومن ثم وضعنا اليرامع وخطط 
التذفین. كما اتصانا بوزارتي الزراعة والائية وأملمتاهعا بيرتامج التنفيذ 
وذلك لاغذ التدابیر والخطوات اللازمة فيما يتعاق بمستوليّاتهما المحدّدة نحو 
الشرو و وإدارته وتشغيئه. كما کشا داشما تفعل مم لجنة مشروع الجزيرة والمناقل 
فى مناطق زراعة القطن. بالإضافة لإتصالى الشخقصى عدة مرات مع وزير 


۴ 


الزرامة السید على انتوم. وهكذا بدأنا تنفيذ المشروع تحت رقاية مقتدرة 
ومتضیطة وواعية وكان من بنود لائحة إرشاداتها إيداع تقرير فى مكتب الوزیر 
صباح كل يوم عن تقدّم سير ااممال وما تم إنجازه خلال ال ۲ ساعة الاضية 
ومقارتتها بالرسم ائییائی نبرنامچ التنقیڈ والمعوقات التى طرأت. وعلاوة على 
ذلك کان للزیارات التفقدية لموقع العمل ومناقشة العاملین على جسيح 
المستويات من قيل السئولین عن الإشراف الذين کان على رآسهم كل من الهندس 
محمد صالع حسن والمهئدس محمد عبد الكريم عساكر. وهكذا آنجز الشروع فى 
مده قياسية بلغت ٥٤‏ یوماً فم تزد. وافتتع المشروع الرئيس نمیری وتدفقت مياه 
الری فى الترمة الرئيسية. ولكن لم تكن الحقول قد جهزت للزراعة. إذ كان 
المسئولون فى وزارة الزراعة يغطون فى نوم عميق. ويومها قامت ضبّة كبري 
فى الصحف والإعلام ضد وزارة الرى التى تعمل دون تنسيق مع الوزارت الاخری 
الامر الذي أدى لضخ المباه قى القتوات ومجارى ری الحقول دون أن تكون المذور 
قد دفنت فى الآرض. وكان الهجوم على افوزارة والمسلط على شخصی آو لا وعلى 
العاملین معی ثانيا قى صحف الحكومة بإيعاز وتوجيه من الذين كانوا يعملون 
فى الظلام ومن بينهم وزير الاعلام الضابط المتقاعد عمر الحاج موسی. قالیت 
على نقسی أن آتصدي لتلك الإدعاءات طالبا من مجفس الثورة التمقيق في الامر 
ومعرقة آسباپ القصور والفش, وإذا كان اغذئب وزارة الرى يعقى وزيرها وإذا 
كاقت وزارة الزراعة فيعفى وزير الزرامة وإذا كانت الوزارتان معاً فليذهب 
الإثنان معاً. وأصررت على موقفى. قاضطر المجلس لتكوين لجنة تحقيق برئاسة 
السید بايكر موش الله والدكتور قريب القه الاتصاری وكيل وزارة التخطيط 
أصينا لهاء ومن امضانها كل من الرائد أبو القاسم هاشم والرائد هاشم العطا 
رئيس القطاع الزراعى آنذاك. عقدت اللجنة جلساتها فى وزارة التخطيط وفى 
أول اجتماع لهاء قدست فى تفصيل وبالوثائق الخطوات التى اتخذتها وزارة الری 
فى الإضطلاع يتتفية المشروع والرسائل المتبادلة بینها وبين المهات ذات 
الاختصاص فى كل من وزارة المائية ووزارة الزراعة. وأذكر بعد اتتهاء عرض 
موقف الوزارة من القضية إن اتصل بی الدکتور قريب الله فى مکتبی وذكر لى 
بان السيد يايكر عوض الله قال له محلقاً على عرضی لقضیتی يأتها المره الاولی 
له وبسخته قاضياً یستمم فيها إلى دقاع جيد من شخنس لا سلة له یالقاتون 
کالذی عرضته مثی اللجنة. وبعد السماع لاقوال السيد على التومء اتخذت اللجتة 
قرارها الذى علمت بانّه آلقی باللائمة على وزير الزراعة. ولكن نسبة للعلاقة 
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التی كانت فى إزدياد بين الرئیس التمیری والسيد على التوم فقد فضل 
النمیری عدم اتماذ قرار بإمفائه. وظلت نتیبة التمقیق فى الکتمان. على 
الرغم من إلحاحى عدة مرات لیعض أعضاء مجلس الشورة بإعلان قرار اللجشة 
وإعقاء الوزير المذتب. هكذا إلى أن جاء عيد الإستقلال فى أول يناير ۱۹۷۱ الذی 
أقيم احتفاله فى مدينة الأبيض. هناك أشاد النمیری فى خطابه بالسيد على 
الوم والإنجازات التى حققها. فقررت أن أقدم استقالتی فور عودتی إلى 
الخرطوم. دخلت على النميرى فى القطار الخاص الذى اقْنا يينما يتأهب القطار 
للدخول إلى محطة الخرطوم وكان يجلس معه يعض اعضاء مجلس الثورة قلت له 
"یار یس إذا لم يتخذ قرار فی أمر التحقيق الذى أجرى یشان مشروع الجموعية 
فكق أنتى مي عائد لمكتبى فى الوزارة من سباح العد". قى مساء ذلك الیرم 
نفسه جاء فى نشرة الأخبار المسائية قرار إعقاء الرزیر على التوم وتعيين 
الدکتور عثمان أبى القاسم وزيرا للزراعة. 


فى احتفال إفتتاح مشروع الجمومية بالقرب من الخرطوم. 
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مشروع السوکی الزراعی: 

كان مشروع السوکی من أولّ الشاریم الکیری الذى اصطلعت الوزارة 
ذه یالعمل الباشر يعد مایو ۱۹۱۹ إذ تیلغ مساحته حوالی ٩۰‏ آلف فدان. 
رقد کنت مصمماً یمد اخطلامی بقیادة الوزار ة #التی مكلك فیها منث تخرچي 
من الجامعة؛ أن اثبت بان العمل الباشر قی تنفيذ أعمال الری إذا أحكمت رقابت 
واضطلع يه مهقدسون وفنيون آمناء مقتدرون: وهيشت لهم الظروف والاجواه 
الطيبة والمشمعة والعادلة تلسل. مع المزم والإتصاف والتقدير من السئولین 
فانه سوق يحقق لا محالة مستويات عالية فى الإنتاج وتقليل التكلقة. ولهذ! كان 
مشروع الرهد الزراعی ومشروع السوكى قى قمة الخطة الغمسية للتنمية التی 
إعتمدهة مجلس الوزراء. تم وضع برامج تذقية المشروع واختیرت له مجمومة 
ممتازة من خيرة المهندسين وعلى رأسهم الهندس/ الريح عيد السلام ناشب 
الوکیل للإنشاء والتعمير وائهندس عبد القتاح يوسف مهندساً مقیماً للإشراف 
على التنفيذ تسامده نشبة ممتازة من الهندسین المدنيين والإنشائيين 
والميكانيكيين ومساعديهم. وفّرت لهم جميع المواد وافعدات والشاحنات والعربات 
اللازمة للتنفيذ؛ كما أحکمٹ الضوايط قى الشراء والحصول على الواد الإنشائية 
والوقود سوا فانم الخازن افتابعة للمکومة آر کانت من السوق. ووضصت 
الإرشادات فی كيفية الصرف وأحكمت اقرقاية المحاسبية وال ر اجعة الدورية. وکما 
حدث فى مشروعی سويا والجموعیة كانت تصل إلى مكتبى فى القرطوم صیاح 
كل يوم المعتومات اللازمة عن سیر الاعمال وإجمالى الصرف والمعوقات التى 
اطرأت والتوقعات فى المستقبل. هذا بالإضافة لؤيارات الوقع التی كنت أقوم 
بها سن وقت لاخر للوقوف على سير الأعمال على الطبيعة ومقايفة العاملین هناك 
وجهاً لوجه والإستماع إلى ارائهم أى شکاریھم۔ وتجدر الإشارة بان مشروع 
السوکی قد ّم تخطيطه وتصمیمه رتنفيذه بواسطة العاملين فى الوزارة مع 
استغلال الامکانات المتاحة فيها لتحقيق أكبر قدر من الإتتاج باقل تكلقة. 


غضب الشركات الأجنبيّة والمحليّة: 


مدك آن تولیت حقيية وزارة اثری وآمددتا لسالیب العمل وسصادره 
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وتخطیطه بهدت تحقيق آکبر قدر من الإنتاج باقل التکالیف. ثارت الجهات 
صاحبة المصلحة قى الداخل والخارج على أسلوبنا فى تقليق الامتماد على 
المقاولين اجانب کانوا أم محلیین. وکما جاء ذكره من قبل, بدأوا مخْعلّطون فی 
الظلام سد وزارة الری وضدی شخصياً لأسلوب عملنا الجديد. ققد كانت 
تصمییات عحطات المضقات ربعض المشاريع تحال لبيوت الخبرة الأجنبية 
وفتنفیذ #لشركات العالیا. وکانت محطة مضخات مشروع السوکی قبل مایو قد 
آوکلت إلى شركة یاہانیة للقیام بالتصمیم وتوريد المضشات. وبعد مايى #بعدنا 
الشركة افيابانية وأوكلنا مهمة التصميمات للمهندسن المسودانيين وعلى رأسهم 
المهتدس محمد سالج حسن. كما وقع عطاء توريه المضخات علی شركة إتدركز 
الذمساوية و لهذ؛ كانت العيون الفاضية مسلطة على مشروع السوکی والمامئين 
فيه آملين أن تحل بدا أيه كاركة لكى ینقخسوا عليتا وعلى أسلوينا فى العمل 
وخاصة بعد آن حققنا نجاحات لها دوی كبير فى مشروعی سوبا والجموعية. وقد 
كنت الاحظ ذلك من بعض ما يكتب في جرائه الحكومة التي یحرکھا وزير اعلام 
عسر الحاج موسی ویقوم بالكشابة فيها مد وزارة الرى يحض ا اجورین من 
الصحفيين الصغار. 


إضراب العمال فی مشروع السوکی: 

وبینما تحن فى سباق مع الزمن, وصلنی خبى بان العمال الذین یعملدن 
فی مشرو ع السرکی هددوا بالاضراب ووقف العمل احتجاجاً على توجیهات من 
المستولين تشر بمسالمهم وحقرقهم. فقورت الذهاب إفي هناك قوراً وسعرفة 
الأسباب التى دعت لذلك وكان یصحبتی كل من السید یحیی عبد الجید وكيل 
الوزارة والسید الريّع عبد السلام ثائب الوكيل. وعند وصولنا بائعربات فی 
موقع المشروع قابلتنا الشعارات فى الطريق المؤدى إلى مكاتب رئاسة الإشراف» 
تهاجم الهندس المقيم وتصرقاته وتنائى بتطهیره. ققضبت على هذا الاسلوپ 
الظالم من نقابة الممال ضد شخص المهندس القیم. رقررت عدم الإجتماع معهم قو 
معرفة تقللماتهم حتى تجمع تنك الشعارات رائلافتات وتعتذر النقاية للمهندس 
مبد الفتاح يوسف. ویالفعل عند وصولی وسقابلة مسووئی النقابة أشبرتهم 
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بقراری وقلت لهم بان الأصر فى يدكم إذ آنی ۷ آقبل هذا الاسلوب فی ائتعامل 
یین العمّال والهندسین الشرفین. وبعد أن قامت اننقابة يجمع کل الشمار ات 
واللافتات وقدعت امتذارها للمهندس عبد الفتاح چلست معهم استمع 
لشکواهم. التی تلخصت بان الهندس القیم قد سحب سلطات اللاحظین فی 
إصدار طابات استجلاب الواد من الخازن كما هو المال فى السابق. وعندما 
اجتع الملاحظون العنیون» آمر السید عبد القتاح بنقلهم لارتاسا یمدنی: الامر 
الذی آثار حفيظة العاملین. جين استفسرت من الداع لإصرار اثلاحظین على 
دار كلك الطللبات وهی مسئوئیابی خارجة عن (ختصاصانهم وكانت مستغلة فى 
الماضى من بعص الملاحظين بغرض السرقةء جاءنى جوابهم بان سحب تلك السلطة 
منهم آمر سيشين سمعتهم. فقلت لهم إذا كاتوا هم أبرياء ولیست لهم دواقع سوء 
قان سحب تلك السلطة وإمادتها لهندس الاشراف هی الإجراء السليم الذی 
يتمشي مع التظم والاسالیپ الصحيحة فی توقير المواد اللازمة للإتشاء. وأيدت 
قرار المهتدس المقيم على أن یلفی اسر التقل إذا قبل الملاحظون الإنمسياع 
لفتعلیمات الجديدة. وهكذا تم الإتفاق. وسار تنقیڈ المشروع كما كان مخططا له. 


إنهيار بيارة السوكى: 

كانت حفريات بيارة السوکی حيث تقام مسطة المضشات التى ترقع میاه 
النيل الازرق إلى حوض الرمی حيث الترعة الرئيسية للمشروع تذقذ على هدار 
الأربعة وعشرین ساعة فى الیوم سياقا مع الزمن للوصول إلى مستوى قواعد 
قلضشخات التی كاتت على عمق يزيد كثيراً من مسترى سطع المياء فى النیل 
#لذی يبعد بضعة امتار عن تلك البياوة. هذا وکنا قد قمنا أثناء المسبح افیدانتی 
غلموقم, بعمل ثقوب الجسات اللازمة للتعرف على نوعية التربة فى تلك الأعماق. 
ومن ثم تقررت ٹوعیة الحماية الطلوبة لمنح إنهيار التربة أثناء العقر. كما تقررت 
الامسس والمعطيات الفنية اللازمة لتصميم القواعد الخرسائية. كنت فی تنك 
الفكرة فى زيارة رسمية للقاهرة بصحیة النميرى؛ مندما وصلنا خير إنهيار 
بيارة السوکی وغمرھا يامياه. ذلك الحدث الذى كم بصورۃ مفزمة من خلال 
إستغلال وسائل الإملام الحكومية بإيعاز من الحاقدین وعلی رأسهم وزير الإعلام 


م۸ 


الشابط بالعاش عمر الحاج موسی. لذا قررت العودة فور للشرطوم قائلا 
ٹلنمیری: 3۲| وجدت السیب هو |همال من جانب زملائی فى الوزارة فإتى 
ساتقهی من الوزارة لأقسع الطریق کم لعقاب المسؤولين عن ااهسال. آما انا 
كانت الحادشة لأسباب خار چة عن الإرادة قإنى ساعلن الحقيقة کل الحقیقة للشعب*. 


المؤقر الصحفی فى السوکی وأسباب أنهيار البیاره: 

عتد وصولی لبیتی فى الخرطوم» وجدت فى إنتظارى الهندس الریع عبد 
السلام مساعد الوکیل لانشاء والتعمیر الذی كان فی حالة ترت شدید: وهی 
یحدثنی فی قناعة بالأسياب التی آدت لانهیار الحفریات وتدفق مياه النیل قى 
اساسات محطة الضخ, فالذی حدت كان أمراً طبيعياً ومحتمل الحدوث» كما هو 
معروف فى مراجع هندسة التریه, آذ أن نحص التربة فى أعماق طبقات الأرض 
التعرف على نوعيتها وخصانصها تتم بالشقوپ بمعدات خاصة ترفع عينات من 
تلك الطيقات التی تخترقها الحافره: وهذا ما قمنا بعمله فى المسح آئیداتی 
أيان تصميم القواعد للمضخات, ولکن تواجدت فى تلك الأعماق تربة رملية فى 
شكل إنيوب يعتد من القیل إلى الییاره يخترق الطبقة الطينيه التى تمٹل 
انحط العام فى ذلك الموقعء و لکن لم تخترقها الثقوب التی أجريت للفحص لصفر 
حجعها وبالتالی لم يكتشف تواجدها؛ وهذ! وارد فى المسع؛ ومعروف فی علم 
ميكانيكية الترية. وعندعا وصلت المفریات لستوی ذلك الأثيوب الطبیعی 
إتجرفت التربة الرملية الاثبوبية يسبب الضقط العائی للمیاه من جانب النیل. 
وفتحت بذلك مجرى تدفقت عبره میاه النيل إلى حفريات الاساس. فاستفسرت 
مته مندهشا: ولم لم تبداوا فى حفر بيارة آخری؟ رد قائلا: بان ذلك ما قعلناه 
ولكن السید الرکیل یحی قد آمر بوقف الحفر فى ا موقم الجديد بعد أن قطعتا 
شوطا كبيراً فيه حتی تعود انت من القاهرة. قلت إذن عد إلى الوقیم؛ ودع رجالك 
یواصلون الحفر فى البيارة الجدیدة, وھکڈا عاد الریج فى مساء ذلك اليوم؛ وهو 
نشد قوة وعزيمة فى مواصلة العمل الذی بدأوه فى شقة ويمعرقة ودراية. رلکن 
نسبة للضجة والتهويق الذى صاحب إعلان الحادث ونشره بصورة مغرضه -رأیت 
أن أوضح للرئيس وزملاثه ما حدث فى ييارة السوكى. وهنالك فى القصر شرحت 
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ما حدٹہ وأخبرتهم بقرارتا ببدء الحقر فی البيارة الجديدة. ولکن النسیری 
سالنی فی دهشة إن كنت أضمن أن البيارة الجديدة لن تنهار کشقیتتها 
الشئومة. فاجبت يأنى لا استطيع أن آضمن ذفك. ولكن المعطيات التی لدينا 
تشير إلى أن ما وقع من قبل بعيد الاحتمال. خاصة وثدينا فكرة من موقع 
الاتیوب الرملی الذی سبب الحادث. ولكن ا منميرى لم یقتنم وسر آن ژژکد له بثن 
سا مدت لن یتکرر. فضمکت قائلا: آئی ۷ أضمن أن امیش لنهاية يومى هذاء 
قکیف لى أن آضمن عا هی موجود فى باطن الارض فى تلك المنطقة. وذکرت له 
القولة الهندسية عن القاجات فى الاساسات التی تقول "مهما كانت تسالیپ 
قمص الترية المتاحة فاتك ئن تمرف ما هى قابع فى الاساسات حتی يتم الحقر 
إلى الستوی الطلوب "واضصفت قاتلا" پاریس إ3؛ آراد الرء أن یسعو ویتطور 
قلابد له من قبول الخاشر العقوله.ء وهذه طبيعة الدنیا وستة الحیاة". وتدخل 
الصدیق الرائد زین المابدين محمد آحمد ميد القادر. الذی كنت دائما آحتلی 
بوده واعجایبه. حتى لقه اسمی آول ابنائه "الرتقسی". قائلا: 'پاریسء عندما 
ترجهتا إلى الخرطوم من خور عمر فى صيبيحه ۲۶ سایو غهل كنا ضامنین 
#لنجاج؟ یاریس خلی مرتضی يشوف شغله هی وعصایته. (وهگذ! كان الرائد 
الزين یسمیتا فى وزارة الری)» وهم مارقین البیعملو فیا“ وهکذا إنتهى 
الاجتماع. 


بعد ذلك» دعوت الصحافه واجهزة الاعلام لزيارة موقع الأعمال فی السوکی: 
ودموت معهم یمک اساتذة جامعة الخرطوم وكلية الیندست. حيث عقدت مؤتمراً 
کبیرا تمدث فيه الهندسون الشرفون والسئولون فى افوزارة عما حدث فی 
البیاره التی تهارت موضحین ذلك پالبیانات والخرائط؛ و آجابوا على الاسئلة 
والاستقسارات العلمی والإدارية: وکان انتصاراً كبيراً للوزاره والعاملین فيها, 
وفتدت الاشاعات الغرضه والاگاذیب الملفقة التی نشرھا الحاقدون فى داخل 
الحکومة وخارجها. وتوجت ذلك التصر الميين؛ بنش مقالی الشپور الذی لصیع 
عنوانه حديث الجتمع والجالس" فلتنهار بيارة السوکی الاولی والثانية ولتبقی 
الحقيقة فهی أتفع وآجدی لشمبنا". (أنظلر اللاحق) 


إحتفال مشرو ع السوکی یولیو ۱۹۷۱ حيث 
الاوکی. 


مشروع الرهد الزراعی: 
اظل مشروع الرهد الزراعی الذی تبلغ مساحته الاجمالية حوالى ملیون 
فدان حپیس الخراشط و اتخططات القابعة فى مکاتب و زارة الری والالية والزراعة 
ذذ الإنتهاء من تشييد خزان الروصیرص على افنیل الازرق فی آواثل 
الستینات. وأذكر فی حفل افتتاح الخزان - أن قال دزیر الرى أنذاك - السید 
الشریف حسین الهندی بانه حاشط ثقیم عبر النيل لأر رق ليست له فائدة إلا إِذا 
تحقق مشروع الرهد. أى لابد من إستصلاع آرا ارهد المنيسطة الشاسعة 
لتنساب خلالها مياه ذلك الخزائ عبر قىاة الرهد الرئيسية التى كان ماخذها 
بفتحاته ذات الأبواب الحديدية الضخمة انتی شبدت كجزء من ذلك السد دون أن 
تحفر القناة التى يبلغ طولها حرالى ۱۰۰ كيو منرا لقصل إلى آراضى الرهد 
الخصبة حيث المشروع الكيير وکادت '.عضسة الكبرى هی حفر تلك القناة 
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الضهمة, والتی يعتمد حفرها على توفیر آلیات ذات تکالیف باهظة تمتاج إلى 
دعم خارچی لم توفق الحکومات التعاقبة فى الحصول علیه. وقد كنت قیما مضی 
مسولا عن إنشاء سد الروصیرص إبان مراحله التهائية فی التشیید. وکلت 
آمرف الكثير عنه؛ ولهذا أليت على نقسی أن احقق الأسل الكبير فى تتفیذ 
المشروع لإستغلال مياه الخزان التى لم يتم إستغلالها بعد. وفور استلامی لحقيية 
الوزارة يدأت إتصالاتى مع الينكء الدولی فى الحصول على التمويل. عقدت عدة 
اجتماعات مع مندوبی افيثك الدولى بهدف اقناعهم بمساعدتنا فى تمقيق 
الشروع بتوفير العملة الاجتبية لشراء الآليات اللازمة للصفر. وكان وأضحا 
مماطلة البنك ومراوغته لاسیاب سياسية. ذلك أن حكومة مایو لم تكن تحظى 
بعطف الإدارة الامريكية وتوابعها من حکومات الغرب. والینك الدولی وشیره من 
موسسات التمويل الدولية تخضع بصورة كبيرة لضغوط تلك الحكومات التى 
تملك حصة کبیرۃ في وؤوس أموال تلك المؤسسات. وعلی الرغم من ذلك بدانا 
فى تنفيذ القناة الرئيسية من مصادرنا الذاتية الٹی خُصصت ثتا للمشروع فى 
خطة التتمية الخمسية التي اقرتها الحكومة. وهكذا احتفلنا بيدء العمل فى 
الموقع عند السد وتحت آضواء مكثفة من الإعلام محليا وعالميا خاصة والشروع 
کان آکبر مشروع للری فى القارة الأفريقية فى ذلك الوقت. وفى نفس الوقت. 
يدقت إتصالاتى بائسٹوئین فى الإتحاد السوفيتى اسلا قى مساعدتهم لثا فى 
توفير الآليات اللإزمة. 


سقرى إلى موسكو وإختلافى مع السوفيت: 

كان يسكن بچواری فى شارع ۲۵ فى إمتداد الخرطوم الجدید. دیلوماسی 
سوقيتي: اسمه "اناتولیٴء وکنا ختبادل الزيارات الاجتماعية من وقت لاخر كلما 
اقخضت المناسيات. وعندما علم بما احتاج اليه من الآليات آحضر لى کتیبا 
يحوى أنواع الیات الحقر المتوفرة فى الإتحاد السوفيتي. ٹم سافرت إلى موسكو 
فی آواخر عام ۱۹۷۰ فى وقد ترآسه النميرى: وبه كل من اللواء خاله حسن 
عباس وزير الدفاع؛ وعبد الكريم ميرغنى وزير التخطیطء والدكتور سيد أحمد 
الجاك وزیر الواصلات: وشخصى وهتاك استقبلنا السئولون فى الحزب وافدولاء 
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وعلی راسهم أمين عام الحزب الشیوعی ورئیس الو راء کوسیجین, والوزراء 
اتختصون» بغرض ۶ لتفاق على ما جختا تلمصول علیه. وکان على أن اجتمی إلى 
وزير العدات كما يسمى هناك للتباحث معه فى طلپاتی لیات الحفر؛ وقد کان 
رجلا کبیر السن. تحدثنا كثيراً من شیکات الری والصرف وتخطیطها وحفرها 
بالایدی قیما مضی. ثم آخبرت بقطاع قناة الررهد. رعمقها ونوعية التربه التی 
تخترقهاء وحاجتنا ننوعية خاصة من الالیات ذات المقدره التی تناسپ ما ستقوم 
به من اداء. ولشرجت له الکتیب الذى احضرته سمی موضماً له ما آرید متها 
ققلپ صفحات مبتسما, وال لی أنه دعاية فقط. لانهم فى الحقيقة لا پنتجون تلك 
الالیات مؤكدا لی أن آليات اقل قرة يمكنها أن تودی الهمة الطلوية ویمکنه أن 
یزودٹی بالاعداد اثطثویة متها. فرفضت شارها له في تفصیل تربة الطين 
السوداء وصلايتها مما يستدعى أن تكون الحافرة ذات قوة عالية وشسرحت له 
آقیات کتربلر (۸7688111.۸8) التی تستعملها فى السودان قرد باننا تعودنا 
على الآلات الأمريكية ولهذا تصر على المصول على آلات مثلها. بيثما الاب 
السوفیتیة التى تقل كثيراً فى قونها تستطیع أن تؤدى نفس المهمة إذ1 استغلت 
بالاسلوپ الصحيع. فقلت لهء 'يأسيدى الوزير: أن الال التی تستطيع أن تحفر 
التربة الطينية السوداء فى بی لابد لها أن تكون ذات قوة تعادل قوة ,۱۲ 
حصانا على الاقل» والآلات التی تعرضها على لا تزيد قوتها عن قوة ۱۷ حصانا 
فقط. ويما آن الحصان هو الحصان أن كان امريكياً آو سوفیتیاء فلابد ئی من 
الحصول على آلة سوقيتية لها قوة ۱۲۰ حصاناً سوفيتياً لکی آستطيع أن آحفر 
بها قناه الرهد التى بدأت حفرها قبل آن أجئ الیکم. آما آن كنت تمققد باتکم 
قادرون بما لکم من سعرفة وخبرة- وهذه حقيقة ۷ آنكرها - آن تحفروا آرضنا 
السئبة بالیاتکم ذات القوة الصقیرة التی تعرضها علی فلا مانع لدی ولکن يشرط 
واحد هو أن ٹیعٹوا الینا بالالات مع ساثقیها ومهندسیکم. وتقومی! انتم بحقر 
قطاع انقناة الذى يبلغ عرضة ۶۰ مترا وعمقه ۶ آمتارء وتعلمونا كيف تزدون 
ذلكء وعندما نتاکد من نجاحکم ونتعلم طریقتکم بعد ذلك فقط توقع معکم إتفاق 
شراء تلك 94لات. هن راسه میتسماً ورافضاً ما اقترجته عليه. ٹم رقف فجاة 
وطلب مثى مرافقته إلى الجائب الاخر عن مکتبه الکبیر حيث علقت لوحة کبیرة 
للسد العالی فی مصر. قال لى مؤشرا اليهاء "أتعرف هذا السد*؟ قلت: نعم قال 
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"لا ياسيدى ائوزیر: کفانا ما فعلناه فى هذا المشروع, ولن تکرر تلك الخلطة التی 
کلفتتا كثيراء وعليكم وحدکم مسوولية القيام بتنقيذ الحفريات؛ رملینا نحن أن 
نساعدكم بتوفیر الآليات انتى فدينا بعد أن توقموا على الوثائق الخاصة يشرائها 
"رددت مبتسماً" لا ياسيدى الوزيرء آنا اعلم پمواصفات الآليات التی أحتاج اليهاء 
والالیات افتی تعرضها علی ان تفى بالفرش. وما لمثفها آتپت إلى يأدكم”. وانتهت 
المداولات بیننا دون حراز ای نتائج. 


الاجتماع الختامى مع الرئيس كوسيجين: 

في نهاية الزيارة الرسمية؛ عقد اجتماع ختامیء حضره الوفد السوداتی 
بکامل اعضاثه مع الرئیس التمیری؛ كما حضره الجائب السوفیتی برثاسة 
رئيس الوزرةء. وتلك للتوقيع ملى الإتقاقيات التی تم التعصل اليها. که 
الوزير الوحيد الى خرج من الولد بدون حمص كما یقولون» وعندما عام 
كوسيجين بذلك خاطبنی يصوت عال. ”یا وزير الري. لماذا لم توفق فی إنجاڑ 
مهمتك؟ قزميلك وزير الدقاع قد حصل على ما يريد من معدات كثيرة". فرددت 
عليه يصوت مال" ياسيد رئيس الوزواءء أن زميلى وزير الدقاع لم يخض حربا 
بالمعدات التی وفرتموها له سشکورین, آما أناء فقد حقرت الأرضى فى بلدی 
بالآليات وآمرف جيدا ما إحتاج اليهء ولكن السيد و زیر المعدات آخيرنى بأن ما 
اطلبه لا رجود له فى بلدکم. وهکذا رجعت إلى السودان خالس الوناض دون آن 
اظفر يما یساعدتی علی مواصلة حفر قناة الرهد التی أصيحت العقبة الکیری فى 
إتجان ا مشروع"۔ 
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زيارة الرئیس جعفر نمیری إلى الإتحاد السوفیتی - الستر كوسيجين رئيس 


وزراه الإتحاد السوفیتی آنذاك: عبد الكريم سیر غنی وزير التخطيط أحمد 


سليمان سقير السودان قى موسكيء الهندس سید أحمد الجاك وزير الموامملات 
وشخصی۔ 
المخطط السودانی لحل مشكلة ری الرھد: 

بعد عودتى فلسودان حالی انوسض ۔جتمعت مع زملائی القتصین فی 
الوزارة» ووضعت آماسیم المأزق الدى وتتنا فيه فالبنك الدرلی يقدم رجلا 
دیرجع آخری, ولا ندری أن كته سحصل, على مساعدته ام ل والاتماد السوفیتی 
خیب آملنا باصراره على الالیات الصفیه التی لا قائدة منها احفر ذلك الجری 
الکییر للقناة المشئومة. ولايد لنا سس إيجاد اتملرل للغروج من لازق الذى دخلنا 
فيه. رما كانت لی الثقة التتى لا جدو. لها عندرة وكقاءة زملاتی فى هندسة الری 
علعاً وخیرہ, وشقتی بمقدرتهم العلافة اش ليل المصاعب والمعضلات. طلبت متهم 
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الیحث واثتفکیر فى إيجاد العثرل للخروع من الازمة, وکانوا حقا عصبة واحدة 
تملك شيرة المقول والافکار الثاقية سفروها فى سسخاء وكرم من أجل هدف راحد 
هو الصلحة العامة؛ مصلمة كل الناس والوطن الذين حملرهم فلسئوقية ووثقوا 
قیهم لإداء المهمة. وبعد الد راسات واقبحث والداو لات. تمكن آولثك الهندسون 
الذين آسجل اسماءهم هنا فى فخر وإعتزان من تغيير الخطط ۲اساسی الذی 
كان قد وضعه المكتب الهندسي الاستشاری البریطانی السیر ميردوخ 
ماكدونائد وشركاه", والذى كان قد أقره خبراء البنك الدولی عندما وافقو! على 
تمويل خزان الروصيرص وهو ری المشروع الضفم بماخذ فى سد الروصیرمی 
لقناة موصلة إلى منطقة الشروع التی تيعد حوالى ٠١١‏ کیلو متراً. ولهذا السيب 
کان لابد من حفر قناة مريضة وعميقة وطويلة تمتاج لآليات عديدة ذات قدرة 
عالية. الأمر الذى أدى إلى تكلفة باهظة تمثل نسبة کبهرة من اجمائي تكاليف 
استصلاح #لشروع. ومن هذا المنطئق توصل المهنوسون السوداتيون بعد الفحص 
الفتی الدقیق, وبعد الدراسسات المتعمقة فى البدائل؛ وما تشطوى عليه من 
متطلیات التتفیڈ والتکلفة» إلى إلغاء القناة الرئيسية والاستغناء عن مأخذه) 
#لذى كان قد شید فى جسم السد. واستبداله یائجری الطبيعى لائیل الأزرق 
كقناة موصلة لفمياة من القزان إلى میٹا الشريف القريبه من منطقة المشروع 
حیث تقام ممطة مشقات كبرى ثرفم تلك المياه التي وصلت من الغزان إلى قناة 
تمملها إلى الاراضی المستصلحة التى تبعد حوالی ۸۰ كيلو مترآ فقط. وتسبا 
فتقاطع مجری نهو الدندر على بعد ۲۰ کیقو متر؟ اقتضت الحلول الهتدسية حمل 
المياه عبر سحاره (سایقون) تحت مجری نهر الدندر ومن ثم تستسر القناة إلى 
آن تصل عجري اثرهد حيث تصب میاهها خلف سد صغير (یراج) على نهر الرهد. 
ومن هناك؛ ومبر ماخذ فى السد تنساب الیاه مرة آخری إلى قناة موصله 
قصيرة حتی تصل إلى شيكات الوى فی الاراضی الستصلحة فى الرهد. وقبل 
اقرار الخطط الجديد تم إعداد التصاميم البدتية لجمیع النشات وحساب كمياتها 
وتكاليقهاء وإتضح أن التخفيض فى التكاليف بين المقططين يبلغ حوالی 7۲9 


۳۹ 


اقرار الخطط الجديد لتنفيذ مشروع الرهد: 


فى ثقة وإعتزاز حملت المشروع الجدید إلى مجلس الوزراء حيث قدمت 
مذكرة ضافية شرحت قيها كل ما يتعلق بالشروع والتنائج التى توصلنا اليها 
طالبا إقراره من افجلس وإعتماد مخصصات تفالیة السثوية حسب الخطة الجديدة 
لتنفيده. ومرة آخری كان ذلك یوماً عظيماً للرزارة والغاملين فيها. ریت من 
واجبی تحو أغوتى ورفاق دربى الذين حققوا ذلك النجاح الكبير ومن حق الٹاس 
علی أن أذهب وهم ممى إلى الأذاعة والتلفزيون لاملن للسودان باكمله الحقيقة كل 
الحقیقةء وكان يدفعتي دائما شعور عميق لاثیت للناس جسیعا ولآراتك المشككين 
غى مقدرة وکفاءة المهندسين السودانیین أن لهم فى ابنائهم وآخوانهم سهندسی 
الری خبراء ذوى ملم ومعرقة يضاهون خبرة المتخصصين فى هذا المجال على 
المستوى العانی: وأنهم قادرون على تحمل مسئولياتهم الفنية والاغلاقیة فی 
کقاءة مالیا دون الرمساية من بیوت الشبرة الاستشارية الاجنيية آو موظفی 
مؤسسات التمویل الدولية. والحق يقال أنه ریما كان لما واجهته شخصیا فى 
حیاتی الهتية من إتکار وتشكيك فى إمكاناتى وکفاءاتی الحرك الباطنی 
السنيف لأبراز السقيقة والمغالاة فى أثباتها ذكل الئاس فى بادی. وعلي الأخمى 
الذين فی موقع مسؤولية إتهاذ المقرقر الذين ربا يتمرضون لضغوط من چهانت 
أجنبية ذات مصلحة آو من دواٹر محلية ات منفعة. أى هم مدفرعون بعقدة 
الخواچه ومدم الثقة فى کل ما هی وطنى. آى حماية لمراكزهم إذا وقعت کارشة أو 
لماج فی تفس يعقوب. 

وهکذا ذهبت إلى ميني الأذاعة والتلفزیون فى أم درمان تصحینی تلد 
النخیة الممتازة من المهندسين الذين کان لهم الفضل !لاکبر فى استتباط المخطط 
الجديد لری مشروع اثرهد. وبدأت حدیشی آمام الکامیرات والاضواء المسلطة وهم 
ملتقون حولی قائلا لثناسى - كل الثاس - أتنى بموافقة الحکومة يدآت قى حفر 
قذاة الرهد عند سد الروصیرصء صرقت مبلغا کبیراً تنقیذا للمخطط المعتمد 
من قبلء ولکن راح ذلك الصرف هباء! منشورا. ولا سدت آمامنه السبل فى 
الحصول على التمویل اللازم لحقر تلك القناة: أن کان من البنك الدولی. أو من 
الاصدقاء السوفیتہ فرض علینا إيجاد الفرج من امازق الذی وقمنا غیه. إذ نحن 
فى آشد الحاجة لمشروع الرهد الزراعيء ولهذا طلبت من السئولین قى الوزارة 


FV 


الذين یجلسون معى هذا الیوم أن یجدوا لتا حلاً واقعیاً ومخرجاً مشرقاً دا 
تورطنا فيه يدافع الاخلاس والتفاتي فى خدمة الوطن. وقد كانوا عند حسن 
بهم وکانوا على مستوی التحدی والمسئولية التی حملوها واستطاموا 
بعقدرة وكفاءة الاستقتاء عن المغطط الذى أجيز من قيل لتنفية الشروع. 
واستبداله بمخطط جدید یستغنی من القتاة المشكومة: وقي تفس الوقت يوفر 
لتا حوافی ۲١‏ من التكاكيف. ویعد إجراء القهوص والاختبارات اللازمة؛ وبعد 
التاكد من أتتا حصلنا على أقضل الیدائل اقتصادياً وفنيا رفعت الأمر لجلس 
الوزراء الذى آقر الخطط الجديد واعتمده فى خطة التنمیة. ولهذا رأیت أن آقدم 
لكم آضوتی وزملانی الذين كان لهم الفضل فی مدياغة امخطط الجديد. ومن ثم 
قدمتهم واحدا واحدا وهم المهئدس يحى عبد الجيد الوكيلء وا مھندس الطيب 
عبد الرازق تاتب الوکیل, والهندس الريح عبد السلام مساعد الوكيل للاثشاء 
والتعميرء والهندس محمد صانح حسن كبير مهندسی الشروعات. والهندس 
الهادی عيد اللك مسامد کبیر مهندسی الشروعات. وللهندس عشمان محمد 
حسن كبير الهتدسین الیکاتیکیین والهندس محمود السر جماع کپیر 
مهندسی انتشیید, والهندس الخير حاج الأمين مساعد كبير مهندسی التشیید 
وافهندس فيصل مله الهتدس افقیم لقناة !لرهد. 

وشرحت فى تبسيط التعدیل التی آقر والتخفیض فى التکالیف الذی 
تحقق وبرامج تنقیذ العناصر الاساسية قى الشروع. وهکذ! طوین؛ مفماة فى 
مشووع الرهد. وفتمنا صفحة جديدة کتبناها بانفسنا فى ثقة وتحدى ومضينا 
قدما فى تنفیذ أشغال البنية الاساسية لشروع الرهد السوداتي. 


عضب السوفيت على وعلى وزير التخطيط: 

بعد أن فشلتة فى الوصول إلى أى إتفاق مع السوفیت بخصوص شراء 
الآليات ائسوفیتیةء وبعد أن توصلنا إلى التعديل الجوهرى لرى مشروع الرهد 
آتصل بی تليفوتيا الرئيس نمیری يمكتبىء وقال لی بان السقير السوقیتی 
حضر اليه وآخبره آن الحكومة السوقيتية غير راضية عنى لعدم تعاونی معهم 
فى اتمام صفقة الآليات؛ وزيادة التماون بين الوزارة وبينهم. فقلت لنميرى 


A 


ليذهب السفیر السوفیتی وحکومته إلى الجحیم. وفی اعتقادی أن موقفی 
الصادق معهم یخدم مصاع بلدی ومصالح يكدهم. لأثى لو قیلت ما عرضوه على 
سیاتی یوم تصبح قيه تلك الآنيات اکواماً من الحدید الضرده درن أن تمقق 
العمل الطلوب منها. ویومها سیغضب الشعب هنا ضدى وخد السوفيت» ضمك 
التعیری, وانتهی الموضوع. ولکن بعد فترة قليلة وصلت مذكرة عن طریق وزارة 
الشار چة من الحكومة السوفيتية تتهمتی وتتهم السید عبد الکریم میرغنی وزير 
التخطيط باتتا تحمل افکاراً وتعمل بدواقع معادية للسوقیت, وكاتت تلك 
ال کر میعث استهزاه منی ومن الصدیق عبد الكريمء ومن جميع الذین علبوا 
بها فى الحكومة 


الأستعجال فى ری مشروع السوكى قبل موعده الحدد: 

سارت أعمال تتقيذ الرهد حسب البی‌نامج القرر: وعلى ما يرام إن كات 
غيما يخص محطة المضخات. آو قیما يخص استصلاح الآراضى وشبکات الری 
والصرف. وکان من امقر آن یبدا ضغ المياه فى الحقول قى شهر أغسطس ۱۹۷۱ 
حین یبدا ری ممصول القملن للموسم ۱۹۷۷-۷۱ ولكن فی حوالي شهر مایو اتل 
بی الضابط بالمعاش محمد عبد الحلیم الذی أصيح وزیرا للتخطيط (يعد أن كان 
وزير دوله للرسائل لمصر) بعد تعدیل وزاری أعفى فيه الصديق عبد الکریم 
میرغنی. إتصل ہی طالباً مني آن كان في الامكان التعجيل بإنجاز مشروم 
السوکی فی غضون شهر یونیر لیتمکن من ری محصول القول السودانی الذي 
یز ع فى شهر يوليىء أى تخفیض فشرة التذفيذ شهر؟ واحداً. واردف قائلا دا 
تمكن مهندسوك من تحقيق ذلك قاتا على استمداد للإستجابة لمطاليهم فی 
الحصول على الزيادات والترقيات التى كنت قد تقدمت بها الی فى عذكرتك 
التي آمامی"؛ فوعدته خيراً على آن أبحث الامر مع المسئولين عن تنفيذ الشرو م. 
هبت بعد ذلك لوقع الأعمال فى امسوکی يصحبنى المسئولون فى الوزارة حيث 
عقدت اجتماعاً موسعاً حضره جميع المهندسين المشرفين على تنقيذ العتاصر 
المختفة؛ وهناك حدثتهم ہما طلیه السيد وزير التخطیط: وما قدمه من مكافات 
مقابل ذلك. وعند بدء النقاش طلب الحديث مهتدس يقوم بتتقیڈ أعمال محطة 


۹ 


الضخات. وقال یخاطبنی فى ثقه وشبات "یا اخ مرتضی ما کشت أتوقع أن أسمع 
منك هذا الحديث الفریب. قاولاً. آتت کسهندس تملم باتنا خططنا برتامع 
التشفيذ على أسس علمیه تتخذ فى الامتبار متطلبات التنقيذ من جمیع 
اجواتبها. وإذا طرآت مستجدات تقطلب آمادة النظر فى البرنامج. فان ذلك يتم 
على اساس الدراسة القنية التى يتقرر بموجبها إن كان فى الإمكان تخفیض 
المدة؛ و کم هو الشمن. آما أنك تفكر بعقلية السيد وزیر التخطيط باننا تستطیع 
تخقیض مدة التشييد يرشوتتا بیعش العلاوات وائتر قياب قفى ذلك إساءة لنا 
ولك یا آخ مرتضی وما كنا نتوقم ذلك منك". والله يعلم كم شعرت بالاحتقار 
لنفسی وتحسرت على قلا عقلی وتمنيت لو كان فى استطاعتی أن اختفی تحت 
النضدة التى گنت أجلس مليهاء وتلك العيون التسائلة تنظر إلى فما كان عنی 
سوی إسترداد شجاعتی وائرد بموافقته مبدياً أسقی وإعتذارى وساحياً کلامی 
الذى آثار عتابه. ثم طليت فور من السٹولین تكوين لجنة لبحث إمكانية ضبخ 
ا مياه خی شبكات الرى فى أول یولیو بدلا من أول اأفسطس؛ ورفع ما تتوصل 
اليه اللجنة لبحثه معهم قبل عردتی للخرطوع فی مساء ذلك اكيوم. 


امتطلیات الإضافية لتحقیق البرنامج وتوسلى للنمسا 

قى العصر عقدنا اجتماعا لسماع ما توصلت اليه اللجنة؛ وقد تاكد بانه 
من السکن تشفیل المضخات وتدفق مياه الرى فى الشيكه فى أول یولیو إذا 
تحققت المتطليات التالية- 


أولا: زيادة عدد آلیات الحفر بقدر معين على أن تبدآ العمل بافحقل فی 
تاریخ معین۔ 

ثانيا: تعديل تصمیم مصطة المضخات یصبح سقفها من الحديد والزنله 
(جملون) بدلا من سقف الخرسانة المسلحة كما کان مخطط! من قیل, والاستعجال 
قی توقیر تلك المواد للشرکیب فی تاريخ معین۔ تلك كانت متطلبات قسم 
التشييد التابع للوزارة. 

ما الشرط الثالث والاهم والذى یقع خارج اختصاص قسم التشييد هو آن 


Nis 


تقبل شرکا اندرتز النمساوية الوردة للسضخات والسئوله عن ترکیپها 
رتشفیلها قبل التسليم البدء فى ترکیب الضخات على قواعدها. قبل انتهاء 
الاممال ائدشية فى مبنی المطة وسققها. خلافاً نا هی مخصوص علیه کی شروط 
العقد۔ وعلی القور طلبت رئيس عمال الترکیب النمساوی لیحضر إلى. ومتد 
حضوره تمدشت ممه قیعا نحن بصدده. وما نطليه منه لتمقیق الیرنامع 
القترج۔ فرد على معتذراً آن قوانین العمل فى النمسا لا تسمح پعمل تركيب 
الاکینات. إا كانت هناك أى أعمال عدنية تجری حولهم. آر شوق رؤوسهم. وينمن 
عقد الشركة مع الوزارة على آن يبدآ تركيب الضخات على قواعدها بعد إكتمال 
مبنی الحطة وإنتهاء جميع أعمال الاششاء والتشطيب فيه. ومن شم تسليمه 
لشركة اندرتز لبده تركيب المضخاتء وتشفیاها قيل التسليم. فقلت له آننی 
أعلم ذفك. ولكنى آر جو منك أن تتفهم احتیاجاتناء وتتعاون معنا بغض النظر عن 
شروط عقد الشركة معناء قرد يأنه لا يملك تلك الصلاحپات, ويعلم آیضا أن رئاسة 
الشركة فى الشمسا لن توافق على ذلك للخطورة على حياة عمال التركيبء ذا 
سمح بوجود آعمال مدنية فى المبنى أثناء التركيب. وعقدما لاحظ حزنی وخیبة 
أملى؛ وتطلعی اليه فى استجداء؛ أردف قائلا "ياسيد الوزير أن القرار بذلك فی 
ایدی العمال آنقسهم. فإذا هم استجاپوا لرجاتك فعليهم وحدهم تحمل السئولية, 
ولیس للشركة حين ذلك أي دخل فی اموضوع, ويمكنك أن تتحدث الیهم شخصيا". 
ثم استفسرت منه این التقی باؤلتك العمال. قرد باتهم فى راحة الظهيرة فى 
إستراحة سكنهم فى الموقع. قطلبت منه الذهاب معى اليهم فإعتذر قاثلا أنه لن 
يذهب صعى : وئن یحشر تلك المقاوضات: والامر لا پخصه ولا بخص الشركة 
هيت وحدى إلى الاستر احه, وهناك وجدتهم مستلقين على سرائرهم عراة تماما 
إلا بالقدر اقیسیر من النباس؛ وكانوا حوالی ستة عمال فى أعمار تقراوح بین 
العشرين والشامسة والعشرين. فحييتهم باللفة الالمانية, وتحدشت الیهم يهاء 
وعرقتهم ينفسي فجلسوا على أسرتهم ينظرون إلى» وأنا واقف فى مدخل 
القرفه. شم واصشت مسخاطبتى لهم شارحاً قهم الوضوع برمته وما دار من 


1 


ن المسئولين عن تنقيذ المناممر الختلفة قى الشروع, وما توصلوا 
اليه وحدثتهم يما قاله ئي رئيسهم عندما طلبت اليه بدء التركيب آٹناء تشييد 
میتی المحطة؛ ثم توسلت إليهم أن یساعدوتی فی تحقيق الیرٹامج الممجل. 
فوعدونى ببحٹ الأمر بینهم. وإخطارى قيما بعد قیل عودتي للخرطوم مساء 
ذفك ائیوم. وكم کتت سعيداً وشاكراً ومقدراً عتدما جاءوا إلى جميعا فى العصر 
فى مقر اجتماعتاء وأخيرونى يقرارهم بالموافقة على يدء تركيب الضخات حسب 
السرتامج المعجل. وهكذا تم قرار البرتامج بمشاركة ومباركة كل القائمين 
بالتنفيذ مع تحملى مسئولية توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق البرنامچ۔ 


بت 


الفصل الر ابع 
توجهات و صراعات الحکم الحكسر ي 
حتي یولیو ۱۹۷۱ 


الفصل الرايع 
توجهات وصراعات الحكم العكسرى حتى يوليو ۱۹۷۱ 


بدء التوتر قى علاقتى مع النميرى: 

بدا اقنمیری يتغير شيئاً قشیئا ا كان يسمعه من المكثيرين قى آنه 
الميقرى الفذ الذى فجر الثورة إلى غير ذلك من التكبير والتطبیل الذى كان 
يقوده مخصور خالد والضابط المتقاعد أحمد عيد الحلیم والضابط المتقاعد عمر 
الحاج موسی وغیرهم. في داخل الحكرمة وخار جها. ويدأت الاحة تباعد التمیری 
عنی يوما بعد يوم إذ آن توعية الكلام النی کان يسمعه متى لم يعد يصادف هوی 
فى تفسه. وبد؟ يصدق يأنه بالفعل عبقری زماته؛ وأتها مشيئة الله وقدرته فى 
اختياره شخصیا لقيادة الام لما فيه من صفات مميزةكاتت غاشية عليه وعلى من 
حوله فيما مضی. وفى الحقيقة فى تلك الشهور التى كانت صلتی به قوية, وکنت 
أقضى فى صحيته ساعات ظویله تعرقت على شخصيته, وانکشقت لي جواتب 
واضحة فى قدراته العقثية؛ وما يه من عقد تفسیه. فجعفر النميرى ینتمی 
لعائلة يسيطة جداء کان والده يعمل حارساً فى مكاتب شركة تجارية غى مدینة 
مدتى» وکان شقيقه الأكير مصطفى من زملاء فصلى فى الرحلة الابتدائية خی 
مدنی. وکان النمیری من التلاميذ المتخلفين فى دراستهم. ولهذا إنتهى من 
اغدر اسة والتحصیل دون نتيجة فى المرحلة الٹانویةء وكان مشہوراً بالرياضة 
"والقتونه" بين زملانه فى تاك الخرحاة؛ وكنت الاحظ تخلقه الفكرى و عجزه من قهم 
أبسط الاشیاء, الاسر الذى كان يستدعى أن تشرح له الامور بقدر قليل ويتسلوب 
بسيط حتى يستوعبهاء وكان ضحل المعلومات العامة وسطحی التفكير: وقد 
گنت أقول عنه لو كان هذا الحائط يقيم فأن النمیری يفهم أما مقدد النفسیه ققد 
اتضحت لی فی عدة ظروف ومناسبات فهو يتصف باققصام الشخصية التی 
ریما كانت بسيب قصوره العقلى؛ إذ لاحظت عندما اتحدث اليه بعد اجتماعات 
مجلس الوزراء فى موضوع يخصه كرئيس اجلس قيادة الثورة» أنه كان بقول لی 
”لا یامرتضی ده موضوع يخص مجلس الشورة فاتحضر لی فى القصير وتحدشتی 
عنه هناك". وعندسا كنت احتع على ذلك لضيق الوقت وباتی آود الحصول على 
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مواققتهء پرفض بشدةء طالیا حضوری أو ذهابی معه إلى القصر حیث اقتح معه 
ا موضوے وبالفعل كنت اصحبه إلى هناك. وبعد أن يجلس على مکتبه يطلب مشي 
قتح الیشوم. لانه فى تلك الملحمظة أصبح وئيس مجلس قيادة الثورة. كذلك كان 
الامر بالنسبة له عندما كان يتسلم حقيبة وزارة ينوب فيها عن الوزیر الختص 
القيايه شارج البلاد. إذ أنه کان ينوب عن كل وزیر متغیب قی الخارج+ وكان يحب 
ذلك جداء وقد کانت هذه الظاهره معروفه عنه يبرقياته التي کان يرسلها 
للرئيس من موقع ماء ثم یرد عليها كرتيس ويتم أذاعة اللبرقيتين. و آذکر بعد آول 
تعدیل وزاری وهی رئيس للدولة؛ بعد إنقلاب هاشم العطا آن حضر إلى بمنزلی 
افوزیر یحی عبد الجيد والذى أصبح وزير! للری بعد اعفائی فى ولیو ۱۹۷۱ء 
وقص على القصه التالية:- 

"ته فی اجتماع أجلس الوزراء. حيث کان يحي يقدم مذكرة تفص آعمال 
وزارته کان یلاحظ أن الرئيس نميرى غير مئتفت لما يجرى من حديث: وكان عن 
وقت لاخر ينظر إلى الدخل الجانبی من قاعة الاجتماع فى انتظار أمر عا. وبمد 
فترة حضو احد أمناء الچئس يورقة وسلمها له. قاوقف التميرى التاقشات. 
وید يقرآ من ؛لورقة على النحو التالی: "لقد تقدمت ياستقالتى للسيد رئيس 
الجمهورية. وقبلها مشکورا وطلب منی أن ابلغكم بشكره وتقديره لما ادیتموه من 
خدمات". وھکڈا حل مجلس الوزراء۔ 

والنمیری يكره التعلمین» والذين ينحدرون من عوائل ذات سمعه طييه 
أى نات یسر فی المال والال, وآلگر مرة أن کنت بمدثى. حيث القیت خطایاً قى 
تجمع كبير لفعاملین فى الوزارة جاء فيه: “أتنا قد تريية) على آیدی رجال, ما 
جاءت سيرتهم إلا وذکروا بالخير والعرفان اذيع بعد نشرة الأخبار فى مساء ذلك 
الیومء وعثدما قایلته فى اليوم التائی, یادرنی ساتلا في احتجاج 'أيه الکلام 
الفار غ اللى قفتو امبارح من أبوك متو و آهلك." فردیت عليه وأتا مدرك لحقده* 
ياريس آتها الحقيقة وأا فخور بهاء واللی موش عاجیو يشرب من افیحر ‏ 

واتکر ثیضا تهبتا للقضارف نتققد الزراعة الطریه فى تلك الناطق, 
وهناك نزلنا تحن الوزراء قى ضيافة منزل لاحد کیار تجار القضارف. وکان رجلا 
محروقا پکرمه وهی مسیحی قبطى. ۷ آذگر أسمه الآن. ونژل التمیری وأعشساء 
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مجلس الثورة مع ز ملائهم فى ثكتات الحاميه العسكريية هناك؛ وفى الحقيقة كانت 
آول زيارة لى للقضسارف وتسجیت لا وجدته من مسستوى رقيع لمتزل 
مضيفنا وبعد دخولنا ٹلغرف اتفصص لكل ستاء چاءتا الضادم يدقع عريه على 
عجلات بها جميع اتواع الشرویات الباردة والکمولية: وزاد ذلك من دهشتی إذ لم 
اکن !توقع ولك الستوی من الضدم سکی قی پیوت الاشنیناه فى الشرطوم. 
ویحماسی وسچیتی اتصلت تلفوتیاً بصدیقی العزیز الرائد زین العایدین عبد 
القائر فی متژل ضیافتهم قى الجاسیه. ووصقت له ما نحن فيه من عز وثرف؛ 
ودموته وزملاءه لیاأتو! الینا وکا جاء هو وأیو القاسم محمد ابرآهیم وشیرهم, 
ور آوا باتفسهم سا نحن فيه من عز نصمونی إلا آخیر #لريس لانه حاسد وسیزعل. 
وفى مساء آلیوم. حيث التقيت به فى مكان التجمع السیاسی حيث ستلقی 
الخطابات السياسية. سالنی عن مكان ضیافتنا فما كان متى إلا أن حدثته 
بالحقيقة. مردفا بان الرجق صاحب ائدار معروف بکرسه. لكل من یزور القضارف 
من امسٹوئین فی !احكومة وغيرهم. وهو آیضا عضو قى لجنة استقبالتاء قرد فى 
استغراب آنه ثم يسمع بد و بکرصه من قبل على الرغم آنه جاء فى السابق 
كقائد نتفك الحاميه. ققات له ريما لم يسمع عنك يومها. ققال سحتجا كيف يكون 
ذلك وأنا قائد الحاميهء ثم التفت إلى الزين يطلب مته مصادرة ممتكات مضیقنا 
الشهم الكريم. شما كان منی إلا وألفچرت غاضباً “ده كلام ده ياريس. الرجل 
يكرمنا ویسکٹتا فی بيته وتقول نصادر ممتلكاته لآنه ماجاپ خبرك عندسا 
حضرت إلى القضارف ژمان وأنت ضابط - ده كلام ده - أصلو آنحن عصايه 
جرامیه. والله يحصل هذا أعمل لك أزمة قدام ائناس: ما تمرف تتخارچ متها 
كيف. "وهتا جرنی الزين بعیدا ويسرعة قأثلا لى: "آتا ماقلت ليك تمسك خشمك 
اثفاکی ده". وإنتهي الموضوع بنفس الطريقة التی يدأ بهاء کلام ساکت۔ 

وظاهرة آخری فى ائنمیری لاحظتهاء وآيدنى فی ملاحظتی نها الكثيرون 
ممن عرفعه عن قرپ. وهی أنه إذا قصيت عليه قصه و قعت, وكان محورها شخص 
تحلی بالشجاعة آو الاقدام و الکرم أو أى صفه طيبة؛ وعجيته القصة فانه 
يحكيها للآخرين راضعاً تفسه شخصياً فى مکان بطق القصة حتی أنه فی بعض 
الأحيان ینسی أنك قد قصصتها علیه. فیقصها عليك أو لآشخاص بطريقته إياها. 
وکنت فى الأيام الارلی آعتقد بانه يريد أن یضحكت ملی» آو هی طریقته فى 
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اقداعبت» ولهةا کنت اقفشه قائلا یاریس انت فاکرنی عبیط, 


عضویتی فى مجلس محافظة النيل الأزرق ومقالی الذى جر لى 
ا متاعب: 

یوصقی وزیرا للرى أصبحت عضدوا فى مجلس محافظة التیل الازرق, یناه 
على توجيهات من مجلس الوزراء. فيا یخس الصله بين المحاقظات ووزادة 
الحكومة المصلية آو الوزارات الأشرى ذات الصلة. وكان مجلس محافظة الثيل 
الازرق يترأسه صديقى وابن دفعتی المرحوم سلاح قرشی, كما كان فى عضویته 
استانی المعلم محى الدین دياب الذى يمثل وز*رة الخربية والشعلیم فى المحافظة. 
وصديقى الدکتور عوض محمد أحمد أو عوض القون كما كنا نسميه إذ کان 
يلعب حارس مرمى ایام الدراسة وغيره ممن كان لى بهم صله قوية فيما مضى. 
وفی أول اجتماع جئت من الفرطوم لحضوره آسر رئيس حرس المحافظة آن ينظم 
لی قرقول شرق. فتمية الوزیر حسب تعريفه. فرقضت قائلا آنی لا لطالب بهذا 
الشرف. واکره التمظيم والتكبير والهیلامان. ولكن الرجل لم یتقیل كلامى وأصس 
أن ذلك عمله ومسئوقیته. وتدخل ملاح قرشی وهمس فى اتتی بان ¥ مغر من 
قرقول الشرف» وآن الامر هام بالنسبة لرئیس الحرس, وسيعتير رفضی اساءة 
له ولعمله, واتنی لن استطیع دخول مینی الحافظة إلا بعد تققد آلمرس ورد 
التحية, رضیت آم أبيت. وهکذا وققت منتصباً انتباهاً آمام الحرس حتی اکملوا 
طقوسهم. ٹم تفقدت الجثود ورقعت يدي تحية للعلم وبعدها دخلت آلبنی. 

بدا الاجتماع وأتا جالس بچانب صلاح قرشی, وبدأت الاحظ أن الجميع 
كانوا يلتفتون نهوی بحیونهم الفاحصه بعد مناقشة آي موضوع کاتما یطلبون 
منی إرشادهم يالرأى الصائب۔ فتضایقت وفجاة طلبت الحدییث. وقلت لهم پکل 
سدق وقساتة سا کان يدور ھی خاطری فی تلك اللمظات كل ن تحوی 
کانما أنتم تطلبون منی أن ألهمكم بالراي السديد وأوجهكم إلى الحل الوحید۔ 
أتمنى أن أختفى عن أنظاركم یانزلاقی تحت التربيزة خجلاً. فانتم أعلم منی 
فيما تناتشون. ومن بينكم استاذى الجليل محى الدين» ومنكم زملاء واصدقاء 
آعزاء على کانوا بالامس يتهكمون وبقرعون على فيما اجهثه من آمور, حتى ما 
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كان معروفا للجميع. فماذا تغير بالتسیا لی؟ اصرت الیوم عبقری زماته؟ لانی 
أصبحت وزيراً؟ نقد چثت الیکم لأتعرف على عشاگلگم و احتیاچاتکم لأسامد ما 
استطمت فى الحصول على ماتریدون من الخرطوم أن کان أصراً يقتضى موافقة 
الحكومة. وإن کان سرا استخلمسه لكم من وزارة الحكومة المحلية او غیرھا من 
الوزاوات راگدوادین. فاتا حلقة الوصل بين مجلسکم وبين أصحاب القرار هناك" 
وبعدها تخیر جو الاجتماع وپدآو! يعاملرتنى كواحدا مثهمء وعادوا لسابق مهدهم 
معی۔ ولهذ! كتبت مقالی "عبقری زمانه" بعد عودتی للخرطوم. وقصيت ما حدث 
لى فى اجتماع مجلس المحافظة. وجاء فى مقالی ما يقهم منه أن كل عسكرى أو 
متعلم كقيرهم من الناس» ما أن يشغل منصياً وزارياً ڈو يستولى عفی سلطة 
حتى يصبح بين یوم ولينه وبقدرة قادر عبقرى زماته. وكلما یصدر مته قرار أو 
أي حكدة ومعجزة ثميأت بها الآولون ولا الآخرون. فغضب النميرى من مقالى 
وعاتينى عليه. وهكذا شیا نشيخاً بدأت علاقتى معه تدخل فى مرحلة من 
الفتورء ویعدت الشقة بینی وبيثه. 


السلم التعلیمی واستقالة النميرى: 

بعد السيطرة الكاملة للنمیری وأعواته على الحكومة بمجلسیها. وبعد أعقاء 
العديد من الوزراء آصبح فى مجلس الموزراء عدد من ذوى التقوس الضعیفه 
والمناققين والمطبلين؛ الذين کاتوا فى کل منامسية وفرصة یطالیون باعادة 
السلطة للعسكريين ومجلس قيادة الشورة. إذ هم الذين وضعوا رؤوسهم فى 
اکفهم. ودخلوا الخرطوم فى ۲۵ صایو. وفجروا الشورة وحققوا التقيير. ولهذ! 
أصبح الوزراء آلدنیون پهرولون إلى مجلس قيادة الشورة عارضین عليه 
مشاریمهم أو الامور التی تخص وزار اتهم لیحصاو! علی الوافقة علیها دون 
عرضها على مجلس الوزر!ء صاحب الاختصاص حسبٌ الثظم والقوانین تفادیاً 
للفحص والساءلة و مجابهة الجلس بالاسر الواقع. وعتدما تفاقمت الامور أثيرت 
هذه الظاهرة فی الجلس و أنشقدت بشدة من الجسیم ووجه کل الوزراء بالالتزام 
یا لاأسلوب الصصيح وعدم ااتصال بمجلس قيادة الكورة فى آصور ليست من 
اختصاصه. وفى صباح ذات يوم طالعت فى الصحف خبراً يشير بأن وزير 
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التربية والتعلیم قد رفع مجلس قيادة الثورة مشروع السلم العملیمی وتست 
مناقشته بحضور الوزیر وأقره الجاس فى اجتماعه بالأمس. فاتدهشت لذلك 
وإتصلت هاتفیاً بالنسيرى قى مكتيه محتجاً على ما تم فوافقنی ووجھنی أن 
آرقع الآصر مجلس الوزراءء ویالفعل کتبت مذكرة ضافية وسلمتھا لأمين عام 
مجلس الوزراء لحشمینهانی أجندة المولس. وفی اول اجتماع عادى قدم الآميت 
العام الاچندة التى تست الموافقة ملیها للمتاقشه فی ذلك امام 


تقدیم مذكرة وزیر آلری وهجوم النميرى وتتابلته على: 

ولا چاء دور مذکرتی فى المناقشة لم يطلب التمیری منی کعقدم للمذكرة 
أن آشرجها للسجٹس كالعادة. بل تصدی هو بنفسه للحديث مهاجماً شخصی 
باننی اتدخل فی کل شئ؛ وأتي عامل نفسى مسئول من اليقد ومن الثورة. ویعد 
أن اکمل هجومه الشخصی ضدی تتارلنی زبانیجه والحاقدين علئ؛ ویداوا 
یھاجمونتی واحدآ تلو الآخر. الدکتور منصور خالد والضابط باکماش أحمد عيد 
الحایم والضابط بالماش عمو الحاج موسي والدکتور محی الدین سایر مؤيدين 
سیدهم وموکدین أحقية مجلس قيادة الشورة وناقدين تطاولی وتدخلی فیما لا 
یعنینی۔ وحتی اولنك آئذین کانت تربطنی بهم صودة کقاروق آبو عیسی 
وعتصور محجوب وشيرهمء فقد وقفوا معى فی الاحتجاج على تخطی مجلس 
الوزراء فى أمى من میم أاختصاصه وعمكه. إل أتهم متبوا على اسلوبی فی 
تقديم المذكرة. قائلین بانه كان من الاجدر ہی بحث الموضوم مع رئيس الوزراءء 
وترك الآمر له لتصميع الخطأ دون أن أقدم مذكرة رسمية يوصفى وزیر! لاری 
لان الوضوع لا یخص وزارتیء و لكنهم عذروتی لان "مرتضصی دائما متحمس ودئ 
طریقته". وکنت طوال هذه المدة مامتا وعندما آنتهی الجمیم من التعلیق من 
كان ضدی وعن آیدتی بتحفظ. تفت النمیری. وا لم يجد من يطلب الحدیث قال 
موجها حديثه لی۔ تکام یاسرتضی. فنظرت اليه فى احتقار وقلت "اتکلم اقول 
أيه؟ ولا لم تعطنى حقى فى تقديم مذکرتی بل سمحت لنقسك أن تقدم مذکرتی 
بالمچوم على» ومن ثم تقتح باب النقاش ليهاجمنى الباقون ويعتبوا على 
تایید[ الك. وحتى عندما انتقدنى البعض اعدم استشارتي لك قبل تقدیم المذكرة 


ظللت صامتاً ولم تقل لهم الحقيقة. "ثم تظرت لفاروق ومنصور وقلت لهما "لقد 
إتصلت بالرئیس بالتلیفرن وحدثت برثی فیما قرآته فى الصمق, ولو قال لی 
الرئیس ده مش شغلك آو آشار إلى يما یریدتی أن آفعله ثقعلت ما یرید ولکن 
سیادته آشار على بتقدیم هذه المذكرة وهذا عا فعلت, ولهذا قأنا الیرم متهم بحب 
السلطة والتدخل فیما لا یعتینی". فذهل الجميم مما سمعوا وساد الصبمت 
القاعة وتظرو! نحو النمیری فى تساول وترقب. ونجاة وقف النميرى وقال: "یا 
جمامة آنا فشلت فى قيادة هذا المجلس ولهذا ساتقدم باستقالتی فجلس قبادة 
الخورة. وینفض الاجتساع". ركان لا يزال واقفا متكلاً على عصاته القصیره. 
وحقيقة كان ذلك الإعلان مفاجنة آکبر ليس بالنسيا لجميع الوزراء فحسب پل 
بالنسية فى شخسياً وكان رد قملی الباشر أن سحبت عصاته قائلا: "آقعد“ 
فجلس وهو یتظر إلى. ثم قلت له: "لو كنت أتا ما مقتنع برئاستك لذهيت 
لبیتی وترگت هذا الچلس. ولكئنة جميعاً وائت معنا رقضنا الأسائيب الخاطثة 
وانتقلیل من شان هذا الجلس, وهذا ما اتفقنا علیہ وهذا ما آردت آنا تقويمه'. ثم 
بدژ الاخرون واحداً تلو لاس پعارضون ما #علنه النمیری لی استقالته يي 
حدیث الصديق عبد الکریم میرغنی حين وقف قائلا لللمیری: "لا باريس آنت 
قائد شورة وقائد الثررة لا یستقیل فأما أن یل فی قیادتها أو يقتل". وهكذا 
تغیر الوقف تماما قما كان من التمیری إلا أن وجه هجومه قجاة نهو یھی 
المدين صایر عاتباً عثيه تخطيه اجلس الوزراء ویعدها تیعه الباقون وعلی الاخمی 
أولتك المنافقون» وتذکرو! ما قيل فى الجلس من قبل عن ذلك الآسلوب الخاطی» 
وطالبوا الوزير أن يقدم للمجلس مذکرته من المشروع المقترح لیدرسها ويصدر 
توجيهاته وقراره بشان ذلك الشروع الهام الذى سيؤشر على التحليم وعلى 
الاجیال القادمة قى السودان. وأنفض الاجتماع بعد منتصف الليل؛ وبدأ الوزراء 
فى الخروج من القاعة. ولا مررت بمحى الدين وآنا خارج اوققتي وهو لا يزال 
جالساًء وقال فى تهكم ومداعیه: "یادنقلاری ما تفتكر آنك انتصرت عقئ» والله 
ماحتشوفب مذكرة و لایسزنون. وما تصدق ماحصل". 
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اقرار السلم التعلیمی الجديد والنميرى یدق امرس اعلائا بذلك: 

مرت الأيام ولم يحدث شی» وذات صباح جاء فى مدن الصبحف الصادرة أن 
الرئيس سيدق بتفسه الجرس الدرسی فى إحدى مدارس العاصمة معلتاً بده 
الدر اسة على اساس اقسلم التعلیمی الجدید. وفى نفس اليوم وصات إلى مکتبی 
ومكاتب الوزر اء مجموعة من الوثائق عن السلم الشعلیمی وبعد تلیلہ وقبل 
إنتھاء ساعات العمل الرسمية إتصل بی آمین عام مجلس الوزراء یخطرنی بعقد 
جلسه مشتركة للمجلسين فى رئاسة القوات المسلمة مساء قك اليوم لمناقشة 
مشروع السلم التعایمی. وبالطبع نم اتصفع تلك الوثائق وتاكد لی بان ما يجرى 
ما هو إلا مسرحية شكليه يراد بها اخراج الموضوع على اساس ائنظم والاچراءات. 
إذ أن القرارات قد اتخذت: والتنفيذ قد برمع وخططء وسيتم الاخراج صياجح 
الیوم التالی كما تشر فى الصمف. 

بدا الاجتماع الكشترك فى رئاسة القوات السلحةء وتمدث التسیری باته 
سيقوم بإملان السلم التعليمى الجديد فى مسباح الغد. ولهذا فقد طلب توزيع 
الموثائق على الوزراء نتتم المناقشة فى ذلك الساء ليتمكن من الإعلان سباع 
ايوم التالى. تم شح باب المناقشة طالبا التعلیق ممن يريد الحديث؛ رلم يعلق 
أحد سوی اولئك الذين يعتبرون أن الإنجاز سظیم. وأنها ثورة فى التملیم تليق 
پمایو المجيدة التی امیحت نقطة البده فى كل جوائب العیاة فى السودان. وفجاة 
وبدافع أنهاء الاجتماع قال النسیری يصوت مرتفع: یامرتضی مندك تعلیق؟1 
فنظرت للچالسین: ور آیت سن پینهم معلمين واخصائيين فى التمليم ومناهجه 
وهم صامتون, فحزنت على السودان وأجياله القادمه الذين شام حظهم العاثر أن 
تتولي شئونهم وتتصدر لقیادتهم تقك المجموعة من امثقفین وقشت: "لقد استلمت 
الوثائق نهار هذا الیرم بعد أن قرآت فى الصحف أن الإعلان سيتم صياح فد ولم 
اشتهها. دعك عن عدم قدرتى على الفهم الكامق ذا هو السلم التعلیمی وما اصلح 
للتعلیم فی بلدئاء وكنت اعتقد أن في هذا المجلس وزراء ذوى علم وشيره فى هذه 
الامور؛ وهم انذین لهم الوأى والقدره على مناقشة الموضوع وإيضاح ايجابياته 
رسلبياته للمجلس, وهذه هی مهمة أعضائه لیتمکن الجلس من إتخاذ القرار اس 
والتوجيهات الصحيحة التى ترعى مصلحة اليلد آما إذا كانت القضية هو أنا وما 
کی من رای فی اسر کھڈا فعلی بدن السلام": وانقجرت ابکی حزثاً على السودان 


۴ 


المسكين ومستقبله فی الدر اسة والشملیم الذی أصبح یمتمه على رأى متیء 
و آصحاب امعر فة والتخصص ساکتین لاتهم من التمیری والعسکر خائفین, وفجاة 
وقف التمیری وأعلن إنتهاء الجلسة وخرج یتیعه کل الجالسين ما مدا ائرائدین 
الزين محمد أحمد عبد القادر و ابو القاسم محمد ایراهیم الملذين چاءا إلى حيث 
#جلس وجلسا حرلی یواسپانی ويتحدثان معی فى ود وآسف لا حدث والقامة 
قارغة فيس فیها آمد. وهکذا تم فى الیوم القالی إعلان سكم محى الدین صابر 
التملیمی افذى درسه وأجانه مجلس الثورة والوزراء لحكومة مایو۔ 


النمیری وزیاراته المفاجأة لفوزارات: 

بعد أن تاکدت له السلطة کل السلطة و اصبح الرشیس القائد وزعيم الامة 
وسفچر ثورة الشعپ كما كان یسمیه تنابلته. بد النمیری يزور فى الساعات 
الاوفی من الصمباح وبون إنذار أو اشعار الوزار ات الفتلفة ویجٹس فی مکتب 
الوزير ثم یقوم بتفتیش الدواوين والکاتب ویکرن الوزیر لم یحضر يعد ولیس 
له علم بان الرئیس فى وزارته یجلس فى مکتبه ویتفقد العمل والعاملین. من 
حضر میکوا و من لم یمضر بمد. یحقق مع من يقابل من الروساء والستخدمین. 
یسال عن هذا وذاك. وفی ذات يوم جاء لوزارة الصحة ولم يكن وزيرها الدکتور 
طه بعشر قد حضر من بيته بعد وهناك ومن مكتب اموزير وقع قرار احائة وكيل 
وزارة الصحة تلمماش. وعندعا علمت يالخير اتصلت بالاخ طه بعشي وعتبت عليه 
قبول هذا الاإجراء۔ وفی مساء نفس اليوم #لتقيت بالنميرى ومعه عدد من أعضاء 
مجكس الشورة ویعض الوزراء وقلت له 'یاریس أنت الیومین دول قنط كل صماح 
غی وزارة قبل حضوو الوزير وبدون علمه وتقعد فى مکتبه وتفتش فى المكاتب. 
آحپ أقول لك بانك إذا أردت زيارة وزارة اٹظری فلازم تکلمنی ييوم وموعد 
حضورگ وساستقياك فى ياب الوزارة وأذهب معك أیتعا تشاء وتقابل كل من 
تشاء وتتکلم مع أى واحدہ وأنا معكہ وبعدها تجى لمكتبى وتطلب منى ما تريد 
أن افعله فى الموزارة: وإذا كان مقبولاً لدى قعلته بنقسى وأن لم يكن فساقتعك. 
بوجهة نظرى؛ وهذا هو الأسلوب الصحيح أما إذا دخلت وزارة الرى كما تفعل الان 
غثق آنی لن مود لذلك #لكتب بعد ذلك. وكان يستمع وينظر إلى ولم یملق ولم 


۰۴ 


يرد, وإلى أن اعفیت من الوز ارة لم يدخل النمیری وذارة الری. 


قتجح المر الثالث عبر خط السكه الحديد لربط شمال مدينة الخرطوم 
بجنويها: 

الخرطوم عاصمة السودان پدخل اليها قطار السكه الحديد عير گوبری على 
الثيل الازرق من الخرطوم بحرى التى تقع شمال العاصمة على #لضفة الیمنی من 
النیل الأزرق هلى بعد يضعة كيلومترات من ملتقى الثيل الأزرق والدیل 
الاپیض حيث يكونان نقطة البدء لنھر النيل العظيم الذى يشق السودان ومصسر 
ليصب فی اليحر الابیض المتوسط. يدخل القطار حتی ينتهى فى محطة السكك 
العدیدية الرئيسية قي الفرطوم. ومن هناك يستمر الخط إلى الغازن وبعض 
الورش التی تقع فى الغرب بالقرب من التیل الابیض وپدلك اصبحت الحركة بين 
شمال وجخوب الدينة لايد لها أن تعبر خط السكة الحديد؛ وكان هناك ممران 
لتعبوى أحدهما پچسر يس القطار من تمته مقابل للمنطقة الصنامية لا يؤثر على 
سیر العركة عليه» وائشانی ممر مزلقان بالقرب من مستشقى الخرطوم الرئیسی 
يرقف المركة إلا تصادف مرور اللطار. وهكذ! کائت الحركة بين شمال المدينة 
وجنوبها فى اختناقات أثناء الشهار وعلى الاخس فى سامات الذررة: وقد لاحظت 
تنك آثنام‌تهابی من بیتی فی شار و ۲۰ من إمتداد الخرطوم الجديد فی الجنوب 
إلى مكتبى المطل على الثيل الازرق فى شمال الدينة. وفى الحقيقة كانت هذه 
الرة الاولی فى حياتى أن أسكن وأممل فى الشرطوم. بدات آفکر وأيحش فى 
وقت شراغى من فتح عمر ثالث وبالفعل وجدت نقطة بالقرب من مدرسة سانت 
فراتسيس شمال مزلقان مستشفى الخرطوم تناسب فتح مر مزلقان ثانی. 
واتصلت بصدیقی وزميلى المهندس الفی جرجس كبير مهندسی بلدية الخرطوم 
الذی أكد لی بان المرقع الذى مشرت عليه مخطط من مکتبه لإتشاء مسر هناك 
ولکن لعدم وجود الاعتمادات المالية نام المشروع وسخططاته وعناصره وتكاليقه 
حبیسا الادراج. فاتفقت ممه أن پزررنی بمكتبى لٹبحٹ مما كيفية التثفيذ, 
وتوصلت معه على ما يمكن أن توفره له من وزارة آلری وما يمكن أن يوقره هي من 
البادية وما يمكن أن ترفره مصلحة السكك العديدية, واتصلت فوراً يزميلى 


Yet 


وكيل الری الأخ یحی عبد المجيد وطرحت عليه الفکرة متوسلا ممه أن یساعد ہما 
لديه من إمکاقات اعدم وجود أى اعتمادات: واتصلت تلفونياً بعطبرة مع صدیقی 
المهتدس عبد المتعم عباس مدير عام السكك الحديدية؛ وتوسلت اليه أن يساعد 
هو من وقورات اعتماداته ومعداته. ورحب هو آیضا بالفكرة؛ وبدأنا العمل 
وفتحتا الممر الٹالٹ لريط الآحياء الشمالية للمدينة مع الجزء الشمالی حيث 
الدواوین والوزارات والسوق الكبير. ولایزال هذا النقذ الهام يعمل انیوم رایطا 
شار ع الملك تمر بشار ع سعد الدین فوزی قشار ع افريقيا حتى آلطار. 


موقفی مع الأخوان السلمین فى الوزارة: 

وصل إلى تقریر سری من جهاز الخابرات يأن هناك عدداً من الهندسین 
ينتمون لحزب الآخوان افسلمین لهم نشاط سری معاه للثورة وذلك لاعلاسی لاتخان 
ما أراء متاسیا, وکان حزب الاخوان المسامين محظور التشاط وآیعد عدد مثهم 
من وزارة التريية والتعلیم وغیرها تحت شعار تطهیر العناصر المضادة للثور 5 
فاستدعیت او لك الهندسین لکتیی بالخرطوم و آریتهم ما كتب عنهم. وقلت لهم 
أنه لاشان لی يما يحملون من افکار سياسية وهذا حقهم ولکن إذا قاموا بنشاط 
ام ووقعوا فى يد المخابرات فذئك يكون قدر‌هم ي وجدهم 
تحمل تبعاته. وتصحتهم بالحذر الشدید, وكان من بينهم واحد مرشح لبعثه فى 
انجلترا قتصحته بالأسراع فى إجواءات سفره وبالقعل تم ذلك وساقو فى بعثته, 
ولم اسمع يعد ذلك عن أى تشاط لهم 


سری ضد | 


الأخران الذين فصلوا من وزارة التربية والتعلیم: 

وقی يوم آخر حضر إلى مکتیی عدد من المدرسين الذین تم تطلهیرهم من 
وزارة التربية والتعلیم على اساس آتهم فی حزب الأخوان؛ وعتما دخلوا إلى 
بمكتبى بالوزارة تکروا لی باتهم سمعوا عنی بأنی رجل أمين یقف مع المق 
ویحارب الظلم. ولهذ؛ فانهم آتو إلى یشکواهم لقصلهم من الغدماء فقد کانوا فى 
حزب الأخوان عندما کانوا فی الدراسة وأنه لم يعد لهم أى تشاط سیاسی: وهم 


مظلومون ویطلبون أن ادافع عن قضيتهم. فتحدثت الیهم طویلاً شارحاً لهم 
مهمتى الصعبة فى مساعدتهم خاصة وستكون معرکتی مع الدکتور محی الدين 
صسامرء خاصة وأنا خارج من معركة السلم التعلیعی بتاعه؛ ولکنی وعدتهم خيراً 
وطلبت متهم العودة إلى بعد اسبوهين. وبالفعل تقدمت بمذكرة خجلس ائوزراء 
شارحا فيها الظلم الّی وقع على يعض الناس قى عملية التطھیر؛ وإذ! علم آي 
وزیر بای ظلم وقع على أى شرد فو#جبه رقع الظلم عنه. وهکذا تكون المسئولية 
الأرلى لكل من يتصدى لقيادة الناس والتحكم فی شئونهم إذا كان أميناً وإذا كان 
له واعر من ضمیر. وفى الناقشة تحدث من قال باننا إذا فتحنا الباب قسيدخل 
منه كل من هب ودب وحتى اولئك الفاسدين والمرتشين وقات لهم يومها "خیر لٹا 
أن يهرب الف مجرم من العقاب من أن نعاقب أى شخص واحد برئ". واقر الجلس 
ما يسس بالقرار الذى لايذاع ولا ينشر. بتكوين اجنة كان رئيسها الراتد زین 
العابدين محمد أحمد عيد القادر. لیحول اليها أى وزير تصله شكوى بظلم وفم. 
ويعد ذلك اتصلت یاولئك الدر سین واعطيتهم #لعنوان وتمتيت لهم النوفیق 
والسداد. ومن يومها لم اقاپلهم ولم أصرف ما حدث لھم ونسيت الوضوے۔ ویمد 
سنوات عديدة فى عام ۱۹۷۳ جاء ای مكتبى شخص لم آعرقه (بعد فصای من 
الوزارة بعد إنقلاب هاشم العطا فى عام ۱۹۷۱ عملت مهتدساً فى شركة مقاو لات 
المهندس سید عبد الله السيد وشركاه حتي عام ۱۹۷۳ وقی عام ۱٩۷۲‏ فشحت. 
مكتباً فى القرطوم للاستشارات الهندسية باسمی). وعندما جلس عرفنی 
بنفسه أنه فلان آحد المدرسين الذين ساعدتهم برفع الظلم عنهم أيام كنت وزيراً 
رحكى لی القسة التالية؛ “أنهم قايلوا الغجنة السرية وٹدسوۂ شكواهم وتقرر 
أرجاعهم إلى وظائفهمء ولكن وزير انتربية والتعلیم لم يسره ذلك فاسر بنقلهم 
قوراً إلى جهات نائیة فى المديريات الحدودية. وکانوا قبل مغادرتهم للخرظوم 
يودون الحضور إلى بمكتبى لشكرى ولكنهم علموا یالی كنت خارج الیلاد. ومن 
ذلك انلوقت تتابعت الأحداث وتشتتوا آیدی سيا كما وأني قد اختفيت من مسرح 
الأحداث والأخبار إلى أن فتحت مکتبی وبدأت إعلانات مکتبی تظهر فى الجرائد 
من الاعمال التی أقوم بالأشراف ملیها. حين علموا كيف يتصلون بی. وقد کلفه 
زملازه الذين خارع العاصمة بان يصصل إلى لیقرل لی آنهم ئن ينسوا فضلى 
علیهم وظلوا کلما جاءت متاسبة يذكرونى بالخیر وكم من مرات سالو! فى الله 


أن یچازینی شير الجزاء. فشکرت وأكدت له بانی لم اقعل سوی و اجبی وحملته 
شکریلز ملانه. 


محاولة زيادة مرتیات الوزراء: 

يعد ماخلا الجو للمطبلین و آصجاب السلطة الجدد من الضباءقء وها آن شمر 
#رلتك بالاست‌قرار فى عناصبهم الجديدة إلا واتلتحت شهیتهم رطمعوا قى 
لحصول على مزيد من الدخل و النافع والاستستاع بالسلطة. كيف لاء فهم وزرا+ 
وحکام یضحون بکل وقتهم وآرواحھم من أجل الشعپ رمصالحه ويؤههم الناس فی 
بيوتهم من أجل قضاء حوانجهم وحل مشاکلهم. وفذا يعرضهم لصرف ولانفاق 
الذى لا تطاله مرتباتهم اليسيطة التی کانوا پتقاضونها عندما کانوا موظفين فى 
الحكومة أو ضباطا برتب متواضعة فى القوات المسلجة. وئهذا فلايد من تعدیل 
مرتباتهم لتتناسب ومسئولیاتهم الضخمة: ومن هذا المشطلق واستتادا عفى مثل 
هذه الحجج تقدم ىزير التخطيط الضايط يالمعاشي محمد عبد الحثيم بمذکرة ترقع 
مرتبات الوزراء واعضاء مجلس قيادة الثرر ة, واقرار حق العاش لكل وزير يعد 
أعفائه بمرتبه الوزاری كاملا. ويغض النظر عن المدة التى خدمها وبدون أن 
يستقطع من سرتبه مساهمته فى ذلك المعاش. ودعم طليه قی ذلك بان شرح 
للمجلس ما يحدث فى مصر قاتلا بان الوزير الخصرى عندما يعفى من الوزارة 
يحتفظ بمرتبه ويسيارته وحتى بسائقها الذى تدفع مرتبه الدولة, وذلك حفاظا 
على كرامة الدولة والذین خدموا قى قيادتهاء ققمنا بمهاجمة المذكرة وأوضحنا 
القوانين التی تحكم المعاشات فى القدمة العامة خاصة وکتا تحن الوزراء الذین 
أتينا من الخدمة العامة قد احلنا على المعاش فى الدرجات التى كنا قبل 
الاضطلاع بالحقائب الوزارية وكانت سماشاتنا مجمدة كما تنص بذلك القوانین. 
ورقضنا تلك الرشوة متسائلین كنيف يجوز لنا ذلك وتدن ندعو الشعب لربط 
الاحزمة ثم نأتى هنا لنزيد من سرتباتنا وامتیاڑاتنا وأين ذلك الكلام عن الثوار 
آلذین وضعرا رؤوسهم قوق أكفهم من أجل خلاص الشعب وسعادته. وأذكر بعض 
الآخوة الذیین تصدوا ۷ لاعیب آحمه عبد الجلیم وهم متصور محجوب وطه بحشر 
وعشمان آبو القاسم و غیرهم. ورقضت المذكرة بجمیم مقترحاتهم: وقد علمت باته 


۷ 


بعد إنقلاب هاشم العطا ومندسا ترکزت السلطة فى يد التمیری كرئيس للدوئة 
زیدت الرتبات والبدلات والإمثيازات. 


زوجتى وتهديدى لها بوضعھا فى السجن رتقدیها للمحاكمة: 

بدا الناس يتمدثون فی مجالسهم عن بدء المحسوبية فى الحكومة خاصة 
بعد التعديلات الوزارية التعاقبة التى كانت تتم من وقت لآخر. وقی يوم كان 
فى مذزلی ضيوف من الاصدقاء والمعارف وکنا نجلس فی حديقة منزلی فى شار ع 
٥‏ حيث کان الصرس يق فى كشك أمام المدخل؛ ويها الضيوف يتحدثون من 
الحسوبیة والفساد وما پشاع عن للك فی اوساط الذاس: وکنت آذفی هذه 
النشائعات قاشلا بأنها اکاذیب الثورة الضادة من رجال الاحزاپ اثذين فقدوا 
السلطة. وفجاة عارضتنی زوجتى فی دفامی قائلة 'بأنك الوحيد الامین شيهم 
والباقین مساكر ووزراء کل واحد شايف مصلمته وآنت ما جايب خبر". فقلت لها 
یعنی آنا مففل وطرطور قامد إشتغل مع حرامية وأنا ما جايب شبر. فرددت 
قائله بائها نم تقصد يأنى طرطور ولكن الذين أعمل معهم حرامية؛ فغضبت وقلت 
لها "على ؛لطلاق ترددی هذا الكلام مرة ثائية لاستدعيت الحرس لأخذك لمركز 
البوليس: وتقديمله تلمحاكمة'. وکان واضحا بأني أمنى ما اقول, وبقیت انظر 
اليها فی تحد وينظر اليها الضيوق, وتاکدت بانی فاعل ما اقولء فما كان منھا 
إلا و آنقجرت ياكية وهرولت إلى داخل البیت: وعلى الرغم من إعتذارى لها فیما 
بعد إلا ن هذه الحادثة ترکت قى نفسه] جرها لازال يدمى كلما تذكرت تلك 
الحادكة قاخلة بأئها لن تنسی ثلك الواقعة ولن تساسمني ملیها حتی تموت. 


كل شئ يدأ بایو: 

كان الحديث بين افعسکر والوزراء فى ثوقات فراغهم وجلساتهم المسائية أن 
كان فى متزل أحد اعضاء مجلس الثورة آو الوزراء يدور من ثررة ماين الخالدة 
والتی جامت بالتغيير والتوجه إلى اثطریق السميع طريق الاشتراكية وسلطة 
الشمب والگادحين, ولهذا کان یمض الداس من دال الحكرمة وخارجها يؤكدون 
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بان کل شئ بدأ من مايو وبالطبع ینطبق ذلك على الوزراء الذین أصيحوا ٹوار! 
ودخلوا التاریخ من آوسع آبوابه. وکان هذا المديث يبسط النمیری ویھوام لأنه 
يعنى بان الرئیس القائد هوالذی اصطقی ؛ولتك المثقفين ذشار کته فى القيادة 
ویالتالی خلق منهم ابطالا. وفی ذات يوم کثر فيه هذا النمط من التطبيل 
وضقت بذلك ذر عا خاصة أقه کان پصدر من بعش الوزراء ققلت للنمیری: “يارييس 
انا ماخلفتنی مايوء ولم ابد مٹھا؛ فلی تاریخ غنی قى العمل والتضال إن كان 
آیام الدر اسة ون كان فى مملی قى وزارة الری وآنت وزملاؤك فى مجلس قيادة 
الشيرة عندها وضعتم اسمی کوزیر للری آیام کنتم تشططون للإستيلدء على 
السلطة لم تکوقوا تعرفون عتی شيشا ولکن عتدما آردتم اختیاروزیر للری 
حدثوكم عنی وعن سمعتی وعملی فى اترى؛ وآنا خارج البلاد. و لهذا فیاریس نا 
بسمعتی قرضت نقسی علیکم. ولم تخلقنی مایو ولم أبدآ من سایو ون آردت أن 
تتحقق الآن من ذلك قأمفتی من الوزارة واعان باتك ترید تعیین وزير للری 
باختیار جمیع العاملین فى الوزارة. وأجر تصويتاً سریاء فإذا لم أت اليك 
باغلبية ساحقة أقطع رأسی, وهذا تحدى منی شيت لك بان مایو ثم تخلقتی". 
فلم يرد ولم يعجبه حدیٹی, وتغیر الوضوع. 


أحمد سليمان وتطبيله للعسكر: 

كنت امرف احمد سليمان الحامی الشیوعی منذ آن کقت فى الدراسة 
الثانوية» وكان يوعها طالباً مشهوراً بالاستھتار والصملكة. ٹم جاء منتصف 
الأربحينات وساف می موجة من طلبة الشانوية السودانيين إلى مصر للدراسة 
هناكء وعاد بعدھا محامى فى الخرطوم. اشتهر بشيوعيتة وشرفه الارکسی, إذ 
کان فى ذلك الوقت كثير الطیفه بشرفه الارکسی وكات صدیقا للكبارات 
ومشھور! بإرتداء الملابس الأنيقة الفالية ومحاميا واقو الدخل معروف بشيوعيته 
وعضويته فى قيادة الحزب الشیوعی, ودخل ناميا فى البرمان مرشحاً فى دائرة 
بالخرطوم من الحزب الشيوعى؛ وکاتت سمة التناقض الواضع فيه أته شیرعی 
ومحامی للطبقات افکادحة. وقی نفس الوقت يعيش حياة البذخ والترف واللبس 
الانيق الغالی وجلسات الوسكى فى یالی الخرطوم ومجائسها الراقیة: وكان من 


۹ء 


آلویدین والتجمسین #تقلاب مایو وممديقاً لاکثیرین من أعضاء مجلس الشورة 
والنمیری ششصیا. ومين سفيراً للسودان فى الإتماد اگسوفیتی بعد الإنقلاب. 
وآذکر عند نقانی به بعد تسلمی حقيية وزارة الری أن ابلته فى إحدي 
الامسیات» وأخيرنى باته هو الذى رشحتى للمسكر لكى أكون وزيراً للرى. إذ 
اتصل به المسكر أثناء التمضیر لإنقلاب مايى رسالوه بوصفه من آهالی مدينة 
مدنی حیث رئاسة الرى عن الشخص اغناسب لیکون وزيراً للرى - مهتدس الری 
مرتضی, آم مھندس الری عيد الله محمد أبراهيم - قرشحنى بوصفی أكير سناً 
وكنت رئيساً لعبد الله وكان أحمد سلیمان مشهورا فى ذلك الوقت ایشا 
يحماسه الشديد للعسکر وهجومه الشديد على أى جهة تقف ضد إنقلاب عايو. 
وکم من مرة کان يهاجم ویشتم آمين حزبه الشيوعى ومن ممه لاتهم ضد الإنقلاب 
ویعملون للاطاحة بالنظام. رثذکر فى مناسبة كان فيها الرئیس جمال هید 
الناصر معنا فى الخرطوم قابلته صدفةء وكان غاضباً وهال لى بان "ميد الخالق 
يخطط ويعمل لتقريض هذه الشورة؛ وأته وزمرته من الماقدین سیقتلون چزاء 
على مؤامرتهم ضدها"'. وکان داشعه لاخباری سببين أولهما کان يعلم بصلة 
الصداقة والود التى تربطتی بعيد الخالق منذ أن كنا طابة فى فصل واحد فى 
المرجلة الثأنوية حين لم يكن آحد منا يعرف السياسة: أو ماذا تعنی الشيوعية, 
وكان يعرف احترامی وتقدیری لعبد القالق, وثانياً کان یسمع عن مواقفی 
المتشددة هى متاسبات عديدة خد تسلط العسكر ودکتاتوریتهم؛ وكان هو 
شخصیا من المثققين الذين کانوا يطبلون لهم ويقولون لهم آنكم العباقرة الذین 
آتیتم للسودان بمعجزة افقرن العشرين؛ بل کان أحمد سليمان یبالغ فى تطبیله 
فى کل مناسبة وقرصة بسورة سمبة يقشعر لها الإنسان حتى أن الکثیرین 
سنھم کان يكرهه لمبالغاته فى تعظيمهم وتكريمهم خاصة وقد کانوا شيانا آصغر 
ستاً منه يكشير. وأذكر هى إحدى الامسيات وكنا فى ضدافة ائرائد ابو القاسم 
محمد أبراهيم فى متزله: ركان هناك عده من اعضاء عمجقس ائٹورة والوزراء فى 
جلسة ودية خاصة دار فيها نقاش اختلفنا قیه. وٍذا بآحمد سليمان یقوم من 
حيث يجلس ويسجد أمام قدمى بو القاسم فى وضع ذليل ويردد قائلا "نحن 
يولكم. تحن خراكم” قغضب أبو القاسم ومسكه من شعر رأسه ربقوة وإحتقار 
وجذبه إلى فوق قائلا له “قوم؛ خليك من هذا الكلام الوسخ وھذا الانحطاط". وإن 
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كان لی أن احمل المشقغين السودانین فی تلك الحقبه السئولية الکبری قى 
انتطبیل لقعسکر وایهامهم یانهم الآلهة واگنقذین حتی تجبروا وتکهرو! وفسدوا 
فان آحمد سلیمان ااحامی كان له القدر الاعلی قى ذلك. 


منصور خالد وحديشه فى اجتماع مشترك فى القصر واعفاثه من 
الوزارة: 

استمر منصور خالد فى تالیه العسكر وقی مؤامراته لایعاد كل ما هو 
خیس, والحزف على الوتر بان ؛لسلطة يجب أن تكون للنميرى وزملائه الذين 
فيّروا الكورة: وکنا في اجتماع مشترك مقد فى القصر لبحث يعض الواضیع 
العاجلة ذات الأهمية الكبرى التى تقتضی جلسة موحدة لمجلس قيادة الشورة 
والوزراء. وهتاك لختلقنا فى النقاش وكنت اقف فى جاتب مضاد لا يريده 
الثعيري قوقف منصور خاله پهاجمتی ویق لطة الثميريء وأئه قائى 
الشورة؛ وأتنا جميعاً من خلفه ولا مجال شعارخته. ووقفت من بعده رقلت 
فلاجتسام باتنا لا نقبل أن یکون هناك اتاس لهم أحقية قى شئ على الاخرین 
وکانا هنا بيض فی سلة واحدة كما پقول داشما فاروق ایو عيسي. ٹیحث الأمور 
فى مساواة وزمالة ولا آحد أحسن من حدہ وهنا لا رئيس أو مرزوس. خارج القاعة 
وأمام الناس فهناك الرشيس القائد وتحن من ورائه. وبعد ذلك الاجتماع ذهبت 
للرئيس يؤيدتى عدد من أعضاء مجلس الوزراء مطالبین بإبعاد متصور خالد 
وأذكر قننی قلت له یاریس إن الاشتراكية ایپدیها إلا الاشتر اکیرن, فان كنتم 
حقا ترییدون إشتراكية فى بلدنا فان منصور خالد وامثاله لا يمكن لهم أن يبنوها 
وبعد قترة آیعد متصور خالد وعين مندويا داتما للسودان فى الأمم المتحدةء 
وسلمتا من شره ومومراته لبعض الوقت. 


الدکتور سيد أحمد الجاك وزير المواصلات وما حدث مع خالى 
المهندس محمد الفضل رئيس مجلس إدارة السكك الحديديه: 


کان خالى الهندس محمد الفضل آول مدير عام سوداتی للسكك المديدية 


کی 


فى السودان. وبعد احالكه ائمعاش وتحويل سکك حدید اقسوادن إلى مؤسسة 
عامة #صبح آول رئيس متفر غ مجلس إدارتها. ولكنه ولفترة طويلة لم يكن یستلم 
مكافاته كرئيس لجلس الإدارة لسبب أو لآخر. وبعد إتقلاب ساي طلب خالی 
برسالة إلى وزير المواصلات أصدار توجيهاته بصرف الاستحقاقء فتقدم الدكتور 
سيد آحمد الجاك للنمیری بالتصديق على طلب خالى؛ وكان النميري بوسقه 
رئيس الوزراء قد مح سلطة الجلس فی التصديق على الترقیات وسفر البحثات 
الحکو می٠‏ إفى الخارج وصرف الکاقات وغير قلك من الاسور التی کانت من 
اختصاص الجلس, وتأخذ وقتاً كبيراً منه. ولهد! ری أن ینظر فیها الرئیس 
ویتخذ القرار الناسب الذي بیراه. وهذه ايشا واحده من الخطوات لترکین السلطة 
فى يد التسیری مما ڈوحی لعقله التخلف باته قادر على إدارة شتون البلاد 
یمغردھ. اليس قى ذلك دلیل على عبقریته الخارشقه. وفوجی الوزیر سید أحمد 
برفض النميرى الذى قال له یئن محمد الفضل وجل غير نزيه وسمعته سيئة, 
فاتصل سيد آحمد بی وآخبرنی بنا قاله النمیری فتعچبت لذلك الإتهام الکاذب 
والذى لم يكن له أى ميررات او أساس. وكان المهندس محمد الفضل رجلا معروفاً 
ومشهور 1 بين جميع المهندسين وفی جمیع أواسط المثقفين بنزاهته وحزمه فى 
العمل والاتشباطء ولهذا شعرت بقضب شديد وشعرت بأنی شخصيا المتهم فقد 
کان خالی رحمه امله قدوتى فى دربي الذى اخترته وکنت دائما أتمنى أن أكون 
مهندسا مشله. وكان مثلى الأعلى فى كل شئ وعندما احيل إلى المعاش وكنت 
وقتها مسامدۂ وكيل الری پمدنی. وسصعت فى الأذاعة تسجيلا لحفل الوداع 
الکبیر الذى اقيم له فی عطبراء وائذی جاء فيها أنه خدم مھندسا فی السكك 
الحديدية أريعون سنهء ولم يرتكب ذنباًء ولم يتهمه أى أحد بای منکر آو فساد أو 
محسوبیة آو تسيب وافكل يودعونه فى شكر وتقدیو. قلت لزوجتى يومها سعید 
من یترك الخدسة العامة قى بلدتا و؛لكل يذكره بالفیر ولا أحد يقول عنه أنه سرق 
من المال العام وأته كان يحابى هذا أو ذاك. ولولی أن اتمنی كيف تكون 
تكون كهاتمة خائی. فقد كان مثلى الاعلی فى كل شی. ولهذا 
إتصلت بالتمیری تلقوتياً ودخلت مباشرة قى الوضوع مستفسيراً من مصدره 
قیما وصل اليه مدافعاً فى حماس وحزن ما قاله عن خالى. مؤكداً آننی شخصیاً 
فى قفص الإتهام وان سممتی رشرفی وأهلى جميعا وضعوا فى ااحك للدقاع عن 


ذف 


شرفهم و [ثیات برآتهم فاندهش التمیری وقال لی أنه كان يظن أن الرجل شخص 
آخر له اسم مقارب» ولم يكن یقصد محمد الفصل مدير السكك الحديدية السایق: 
ولم يكن أيضا يعلم بأته خالی. و أعتذر ووعد بتصحيح الخطاء وبالقعل تم صرف 
إستحقاق الخالء وإتتهى الأمر ولكن تأمل كيف كانت تحکم الأمور۔ 


مهمتی قی تنزانيا ولوساكاء 

عشب اجتماع فى آديس آیابا لرؤساء الدول الاشریقیة فى متظمة الوحدة 
الافريقية عاد النميرى تلخرطوم ودعانی والزميل الهندس سید أحمد الجاك 
وزير المواصلات فقابلته ليعلمنا بأن الرئيس كاوند! قد تحدث اليه قى حاجة بلده 
لمواصلة دعم السودان فلسكك الحديدية فى زأمبياء رحاجته لتنظيم ودعم وزارة 
تذمية المياه. وذکر لنا النميرى يأنه آخبره أن لديه وزيرين متخصصين فی تلك 


٦٣ 


الجوانب وسيبعث بهما إلى لوساکا للقیام بوضع التصور افلازم دهم السودان له 
وطلاب متا الاعداد للسقر فى اقرب قرصة ممكتة. وهکذا بدأت وصدیقی سید 
أحمد فی التحضير اللاثم لسفرنا وصادف أن کاقت هتاك دعوة للسودان لحضور 
حفل تخصيب الرئيس التنڑائی. يوليوس تیریری لفشرة رئاسة جديدة فاقر 
مجلس الوزراء حضورنا للاحتفال فى دار #لسلام ثم مواصلة سقرنا لٹوساکا۔ 


الاعداد للسفر والحصول على مقدم السفر: 

بيدأت اعدادی للسقر بالحصول على ما استحق من نفقات لا یسعی قى 
الخدمة العامة مخصص السقر ويحسي على آساس العلاوة اليومية لقئة الوظفب 
كما آقوتها وزارة المالية حسب معدل غلاءالمعيشة فى البلد الذى سيسافر اليه 
الموظف ویضرب الخصص اليومى فى عدد الأيام التی سيقضيها الوتلف فى 
الهمة. بدءاً من يوم سفره وإنتهاءاً بيوم عودته مقر العمل ويما أنى لم أكن أعرشف 
مخصص السفر الیومی للوزير فی كل من تتزائيا وزاعبيا فقد طلبت إلى آمین 
مكتب وزير الرى الحصول على مخصصاتى فى السفر ون تكون شیکات 
سياحية. كما طلبت عنه أيضا تغيير مائة جنيه إلى شيكات سياحية ودغعتها له 
من جیبی بهدف شراء لوازم خاصة ئی۔ وهكذا تسلمت تصیبی عن الشيكات 
#لسياحية ووقعت المستتدات بالإستلام. 


دار السلام ومقابلتنا للرئيس ثیریری: 

وفى دار السلام اسثقبلنا فى حفاوة وترحاپ ونزلنا ضيوقا على الحكومة 
عما سصاعدنة على توقير مخصصخا للسفو عن تلك الایام. وبعد الاحتفالات أخذونا 
لمقايلة الرتیس "تیریری" وهناك تحدث الينا الرجل قى ود وتواضع. وآذکر ما جاء 
فی سياق الحديث عن ر حلته إلى بریطانیا. قال أنه یذکر جيدا یام الاستعمار 
وأيام النضال من أجل الاستقلال ولهذا فعتدما استقیل فى مطار لندن بواسطة 
الملكة و بضرب واحد ومشرین طلقة من المدقع تكريما له ولباده لم ترمش عیناء 
و يشك فی أن القضية كلها للمظاهر ولن يشير ذلك من نظرة الاستعماريين له 
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ولیلده فواصلة نهيها ياية صورة تتفق مع الزمان والکان. وبذلك ر آی أن 
المسكولية كلها فی حماية بلده ومصالحھا تقع على عاتقه وعاتق الستوئین 
والثقفیت فیها. ذكر أنه حدث نقسه وهی يتفقد حرس الشرف بجائب لللکة: "لا 
تفش هذه المظاهرء أن كانت تحية بواحد وعشرین مدهما أو حتى بأربعين. لا 
تدمها تدخل إلى راسك یا أينى. تذكر دائما أصئك وجذورك. وتقكر داٹما وأجبك 
ثحو قومك. ولا یفرنك هذا التکییر والتعظيم' وهكذا سار الحديث ب 
وحدثناه عما تقوم به من أجل بلدنا ورقعة شاتھا وذكرنا له من بين آمور آخری۔ 
آتنا اعترفتا با ماتيا الديمقراطية وطلبنا منه أن تمذو تنزانيا جذوتا فضحك 
وقال لنا: “لا شکرا. أن سیاسة تنزائيا الخارچية # تقرر فى الخرطوم' وإنتهى 
نقاؤتا معه فی ود وعلى بساط أحمدى كما يقولون. وفى اليوم التالی سافرتا 
إلى لوساکا۔ 


لوساكا وما وقعنا فيه من ورطة وإحراج: 


وصلنا إلى لوساكا وائزلنا على حساينا فى فندق "انتر کونتنتتال" کل 
واحد مثا فى جناح. وعلمنا أن علينا الانتظار بضسمة أيام حتى یمود اثرئیس. 
ووزراته من خارج لوساكا حيث كان يعقد مؤتمرا للحزب الحاكم. وبعد آن قمت 
بإجراء حساب لتكاليف آقامتنا حتى نعود إلى الخرطوم. أتضع ثی بان کل ما 
معى من نقود ويما فیھا الماثة جنيه التی آتیت يها لشتریات عاسة. لن تکفی 
تسداد فاتورة الإقامة فى الفندق. قاتصلت فوراً بسيد أحمد لجاك زمیلی فی 
الرحلةء وأخبرته يما وقعنا فيه من ورطة. وقررنا قوراً الرحيل لغرف عادية, 
وتقليل الصرف فى افاکل والمشرب. ولول آنث) أستعنا بالاستلاف من المهندس 
شاكر عبد الرحمن الذی كان ومع الهتدس صالح فرید من السكك الحديدية 
السودانية فى إعارة لسكك حدید زاسبياء لوقعنا فى إحراج عند دقع فاتورة 
الفندق. وعتد عودتتا رفعنا الأمر مجلس الوزراء طاليين آن يعامل وژراء الشعب 
بطريقة اقضل. فهكذا کان الحال فى ایام مایو الارلی قبل أن تتغير الامور وقبلء 
أن بيدا التهب والسلب. 


دنز 


سفری لأديس آیابا ومقابلة الامیراطور هیلاسلاسی: 


قی الشهور الاولی قررت الحكومة ارسال وفود لبعض الدول الجاوره 
لتحسین الملاقات بینها وبين السودان: وکان من نصییی السفر إلى آثیبوبیا مع 
زمیلی وزير الزراعة أثذاك الدکتور محمد ميد الله ثور وهناك قابلٹا السيد 
رئيس الوزراء الذى كان حادا معنا فى موضوع مياه التیل ومدعيا بانقا 
والمصريين تقاسمنا واحتكرنا میاه النيق الأزرق كما لو أنها ملك لذاء ولم يكن 
۔ اجتماعنا معه موفقاً. وكان علینا أن تقال الآمبراطور فى اليوم التالی بعد 
الساعة الحادية عشرة لانه كان فى رحلة خارج أديس آبابا. وقد دربتا السيد 
سفیر السودان على الیروتوکول فى الثول أمام الامبراطور وأسلوب التحدث 
اليه وكيفية وداعه والخروج من حضرتہء وكان المغروضى مقایفته دة لا تزيد من 
۰ دقيقة. وذهبنا لقصر الامبراطور بصحبة السفیر؛ وهناك فى قاعة اجتماعات 
القصر وجدنا السید رئيس الوؤراء ورئيس الديوان الامبراطورى وانتظرنا حتى 
دخل علیذا الامبراطور. غانحنینا جمیعا: ثم تقدمت وزميلى محمد عبد الله ثور 
متحيته وبعدها تقدمنا إلى حيث مائدة وجلسنة مع الامبراطور الذی سالنا من 
مهمتنا وماذا أتجزتا مع رئيس الرزراء والذى کان وجماعته یقفون بعیدا ومعهم 
السفير السوداتی. وبدأت أقص عليه ملخص ما دار بيننا ويين رئيس وزراثه 
وبالطبع نسيت توجيهات اٹسفیر فى الحديث إلى الامبراطور ويدلا عن ياصماحب 
الجلالة الامبراطورية بدت آقول له ياصاحب العالی. التى كنت متعودا عليها كما 
كان حديثى عادياً وبطريقتى التى تعودت عليها مع الناس. ويدأ الاسیراطور 
یصفی باتتپاه فحديثى ويقرب من كرسيه الينا. وعندها قلت له بان رئيس 
الوزراء قال فنا بانهم سيوقفون تدفق مياه افنيق الأزرى إلى بلدتا احتجاجاً على 
تصرفاتنا فیما يخص میاه التيل. سالنی میتسماً ومداعياً من رد فعلی على ما 
قاله رخیس افوزراء. غابتسمت قائلا بان ذلك إذا تم فلیس آمامنا قى السودان 
سوی الهچرة إلى أشيوبيا لنمیش معكم هنا. قضحك الآمبراطور وسالنی إذا 
كنت ساکون سعید! فی الحياة فى أثيوبيا فردیت" ياصاحب المالی تحن الرجال 
فی السودان معروفون بوقعنا یچمال الفتیات الاثیوییات رانا شخصيا لی 
اصدقاء مدیدون متزوجین باٹیوبیات: آضف إلى ذلك حینا للطعام الاٹیوہی 
وشطت الحاره الممتعه التی تفتح الشهيه. وكان الامبراطور یصفی للحديث 


۱ 


مأخونا به وهو يقرب من مقعده لیتاکد من سماعه کاماد. شم انقجر ضاحکا 
۷ والتفت إلى رئيس آلوزراء قاثلا له "نحن لن تحجز الییاه من 
السودان: وإلا فسیجئ الینا السوداتیون لیعیشوا معنا هنا كما یقول الوزیر "- 
وقی الحقيقة وفی امتقادی أن ذلك کان يسيب أنه رجل كيير السن فى حوالی ۷۷ 
سته. وکنا تحن شبابا نتکلم معه بیساطه وبراءة اليه من الرسمیات التی 
تعود ملیها من الذین هم دائعا من حوله, أن کانوا من بطانته وأتباعه. وأن کانوا 
من الضیوق ائذین تقتضی مهساتهم مقابلشه. كما کان الحال يالنسية لناء ٹم 
تجدثنا ممه عما قالوه لنا منهء وعن الاسود اتی فی قصره. وجدئته ایضا عن 
آتنی شخصیا كنتت أعرقه منذ الحرب العالية الثاتية: عندما كنت تلميذا قى 
المرحلة الايتدائية في مدينة مدتی. حیٹ کان يسكن فى فيلا على شاطئ التیل. 
وکنا نحن التلاميذ نمر بها فى طرا 
واقف أمام آلیاب وکنا نحيه وهو يبتسم لنا. وقد کان لهذه انقصة وقعها المؤشر 
علیه. وهكذا طالت الجلسة. ثم قجاة مرض ملینا أن تبقی معه للغداء واستمتعٹا 
بالجلسة معه. و استمتع الامبراطور پوچودنا معه. وفی النهاية قال لناء بان صلة 
الشعب السودانی والشعب الاثيوبى مبلة أبدية ولا يمكن لأى حكومة فى الفرطوم 
أى فى أديس يابا آن تمیث بها. وإٰت! الخطات فى ذلك فأنها بداية نهايتها. دفی 
إعتقادى باننا عدنا للخرطوم وتحن مسرورين لتجاح مهمتنا فى تمسین 
علاقاتنا مع الجارة الشقيقه آٹیوبیا۔ 


وعريدا: 


غدرسة مدني الامبتدائية: وكنا نراه وهو 


مهمتی فى يوغندا ومقابلعی للجنرال ایدی أمين والرئيس ملتون 
اپوتی: 

بوصفی مشت فى یوغندا قبل استدعاشی للمشاركة فى الوزارة فى 
الخرطوم: فقد أصيحت الوزير السئول عن العلاقات مع يوغتداء وقى الحقيقة 
كنت الوزیر الوحيد قى المجلس الذى يعرف الكثير عن يوغنداء ولهذا کان توجيه 
المجلس لوزارة الخارجية أن أكون حلقة الوصل بینهم وبين الجارة پوغندة. لضفا 
إئی ذئك صلتی الوثيقة مع السفیر السودانى فى کمبالا السيد محمد عثمان 
شتدي. ولهذا قرر الجلس سقری ليوغندا فى زيارة صداقة لتعریف المسئولين 


۷ 


فيها من الاوضاع الجديدة في السودان؛ وتوجیهات حكومته الشورية بالنسية 
لعلاقات الجوار مع الجاره الشقيقة يوغنداء فساقرت إلى هناك حيث قابات ایدی 
آمین فى مکتبه وبصحبتى السقير السيد محمد عشمان شندی. وتحدشت معه عن 
انوعية النظام الجديد فی السودان, وقلت له نذا نوع جدیه من الرجال فى 
السودان, استولیتا على السلطة فی السودان من أجل امناس, كل الثاس قى 
بلدنا. وئهذا فنحن نیتفی أن تكون علاقتنا مع كل الجیران على آحسن حال, 
لتتفرغ لتعمل من أجل حياة أقضل لشعيناء وهذ! يعنى أن يجيد كل قرد متا 
القرصا فى التعلیم. وآن يجد كل فرد مثا آمن فى بیته. وأن نكون جمیعا 
سواسیه آمام القانون. وتاك همهمة صعبة ستاخد كل وقتٹاء وتستهلك کل 
مواردنا وطاقاتنا. ولهذا جشت الیکم: اطلب ودكم و اعاهدکم على جسن الجوار, 
وعدم التدخل فى شخونکم؛ آو الاساءة اليكمء فخظر إلى قى استغراب وتهکم. 
رقال لی بکل وقاحه. انت تقول لی بانکم تریدون حسن الجوار, وآنتم ترسلون 
قواتگم عبر المدوه فی آرضنا تقتلون آهلناء وتصرقون قراناء وتقولون آنکم 
تخعقیون التمردین السودانيين الذین وجدوا ملاذاً عندناء فتحن شیمنا من 
آکاذیبکم. وستجمل نکم مياه الثيق التی نرسلها الیکم دعاء حصراء من جثث 
جنودكم الذین یعیرون الحدود. وأنا اعلم بان سقیرکم هذا یتنقل یصریته 
الرسیدس من مکان لآخر قى کمبالا لیبرشی بعش #لوزراء والسئولیت فى 
الحكومة. واستغربت هقا من وقاحته وقلة ديه فما کان هنی سوی آن وقفت 
فشجأة وقفت له فى هده ومقضب يبدو أنك غير متمدن ولا اخلاق لك" وخرجت 
یصمبنی شندی قائلاً لی باتھا تلك هی اخلاقه وطريقته مع الكثيرين حتى مع 
بعض وزراء حکرمته. فهو رجل جلف. وعند لقاثی بالرئيس ابوتی» حدثت ہما 
شاله ایدی آمين فضحك قائلا أنه عسکری متخلف» ولا يعرف کیف يخاطب 
الحدنيين. ولكن ¥ تأخذه يجديه. وقد کان أبوتى رجل رقیق وسهذب. وقد كان 
لقائى معه ودیاء وكان يبدو عليه آنه يريد حسن الجوار مؤكداً باته لابد من إنهاء 
مشاکل الحدود بینتا من طريق إنهاء مشكئة الجذوب, وطلب هني أن أي الحكومة 
السودائية پاته سیکون سعيداً أن پسامد فى حل مشاكلنا مع اخوانتا 
خاصة !ذ! طلب منه ذلاف سمي وهذا ما رغعته لجلس الوؤراء عند 


سو 


هقوة السید بابکر عوض الله عند منأقشة تقریر تحسين العلاقات مع 
تشاد وافریقیا الوسطی: 

متدما قرر مجفس الوزراء آرسال وزرةء لزیارة الدول فلجاورة لتحسین 
ملاقات السودان معھاء وکما چاء ذکره من قبل. كان من تصیبی السفر إلى کل 
من یوغندا وائیوبیا. الأولى لأنى كنت أعمل فیها من قبل, وثانیا قهى دولة من 
دول حوض التیلہ آما اتیوبیا فهناك بحيرة تاتا منبع النیل الازرق شریان 
الحياة لکل من مسر والسودان. كما سافر إلى تشاد وافریقیا الوسطی کل من 
الدکتور محیی الدین سابر وزير التربية والتملیم والدکتور آحسد الطیب 
عایدون وزير اقثروة الحيوانية. وذلك لأتهما یتکلمان اللغة الفرنسیه اللغه 
الرسميه لثبلاین. وبعد عودتهما قدما تقريراً للسجلس عن تتاتج رحلتهما. 
وآثناء استماع الجلس لعرضهما الذی أكدا قیه دعمهما لرغبة البلدین قى تعزیز 
علاقاتھما مم السودان اذى هو اليواية الرئيسية لهما على العالم الاسلامی 
والار اضی القدسه. كان واضحا حماس الوزیرین لذلك التوجه. وفجاة قاطعهما 
السید بابك عوض الله ركان لایزال رئیسا للوزراء محتجا على تدفق الانارقة 
السود إلى السودان مؤكد؛ عروبة السودان ودمم التدفق العربی من الشمال 
والشرق بدلاً معا ينادى به الوزیران: مضیفاً" مش کفایه اللي حاصل لتا من 
الجنوبیین قال ذلك دون أن یتذکر وجوه کل من الوزیرین آبل الیر وجوزیف 
قرنق. وقد كان احراجاً واضحاً (نتبه إليه بعد فوات الاران. ولکن كان الوزیران 
الجنوبيان على مستوى راق من الاخلاق وضحکتا جمیعا على مشاعر عولانا بابکر 
عوض الله والتی كانت معروفة عشه فى تعصبه العريى الصری آلشدید, بل 
بسو رة #قوى نحو ممس پالذات. وأذكر ایضا ما قاله لي #لرائد مآمون عوض لبو 
زید رئيس الاستخبارات العسكرية وعضو مجلس قيادة الثورة متدما زرته فی 
مكتبه بعد أقصاء بابكر عوض الله من رئاسة مجلس الوزراء وتحجيمه ليصبح 
وزيرا للعدل فقط بعد غضب المسکر لتصريحاته التى اطلقها فى برلين عتد 
زيارته لالانيا الشرقيا, أن قال لی مآمون "لقد خرج من مكتبى قبل مجيئك 
السید باپکر, هل تعرف ماتا قال لى؟ 'لقد قال لی باته سیبقی معنا مهما حدث2» 
مؤكداً لى يأته يمثل مصر ويتحدث يأسمها ولیس أحمد عيد الحليم (الضابط 
یالعاش). ولا مائع لديه حتى ولو أصبع قنصلاً للسودان فى الاسكخدرية". تطوع 
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هامون تقسه بإخبارى ذلك بدافع الاستغواب والتمجب من تفاٹی يعض 
السودائيين فى خدمة مصر والانتماء اليها باکشر من تعمسهم للسودان وترابه. 
ونی هذا الاطار آذك ما قاله الدکتور معى الدين ماين مندما #دخل سلمه 
التعليمى فى السودان والذى خرب الكثير فى التعليم ومستواه فى بلدناء 
عندما قيل له باتك كشرب التعليم بسلمك الذى جئت به الیدا قال: "اما كان 
هناك تعليم جید قى عصر فلمالا أثتم خائفون؟”. 


زيارتى إلى ليبيا لحضور احعفالات الفاتح من سبتمیر ۰ ۱۹۷: 

تقرر سفری إلى لیبیا مع الرائد زين المایدین مصمد آحمد عبد القادر 
عمٹلین لحکومة السودان للمشاركة فى احتفال العید الارل بشررة القاتع من 
سبتمبر ۱۹۱4 رشبل سفرنا عن طریق القاهرة سملذا رسالة إلى الرئيس چمال 
عبد الثامر من النميرى مضمونها أنه يشدد عليه المشاركة فی اجتماع اقم 
اافریتی الذی كان مقررا مقده قي اديس آبابا فى تلك الفشرة لأعمية الواسصیی 
المطروحة ولكانة عبد الناصر بين الزمماء الأفارقة وذلك لتمرير قرارات كان 
السودان متممساً لإجازتها. ولهذا عند وصوئنا للقاهرة, وممل الترتيبات اللازمة 
علمنا يان الرئيس جمال مبه الناصر سيستقبلنا فی منژله فى المنشيه فى 
العسس لتشرب الشاي ممه. ویالفعل تھینا إلى هناك واستقيلتا يدون 
پروترکول» وكان يلبس قميصا وجلسنا فى جلسه مائئية ودية, إذ كان رحمه الله 
یعرفنا من زياراته افخرطوم. فقد كان كما جاء ذكرء من قبل الأب الروحی لثورةۃ 
عايو؛ كما كان ايشا بالنسبة لشورة الفاتح من سبتمبر فى لیبیاء وتعدثنا معه 
عن موجوع إملان الوحدة بین مسر والسودان ولیبیا والذى كان پردده انقذانی 
ھی كل مناسبة كثما جام إلى الخرطوم آو حل فى القاهرة آو خطب فى طرابلس۔ 
وكان حماس القذافی شديداً جوا فى قضية الوحدة. وذكرنا لعبد الناسر بان كلك 
البياتات والتصریمات تسیپ لٹا احراجاً کبیر خاصة ونمن ازلنا تعاول حل 
مشكلة الجثوب. وأذكر حديث عبد الثامس وئمن نشرپ معه الشاى إن قال لذا 
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پالنسیه لحضوره لمؤتمر القمه فانه لا يستطيع أن يشادر مسر فی تلك الظروف أذ 
آتهم کانوا مشغولين فى بناء قوامد الصوارییخ على الجانب الغربی من قناة 
السويس وأن تاك العملية الضخمة تنفڈ أكناء الایل حٹی يتم تخطیتها قيل 
شروق الشمس. وقال أنهم يصبون متات الامتار الکعبه من الخرسانة أثناء اللیل 
لينتهى العمل قبل شروق الشمس. وكان يقول لى انلك مهندس وتعرف خخامة 
هذه العمئية فی المدة الوجيزه التى لابد من إتهاء العمتية فیهاء وفی حديشه عن 
موضوع الوحدة قال لذه ما أذكره یالصرف على الشحى القالی: "لا گنت رياهم 
فضلو! يتكلموة عن الوحدة؛ ماخلونيش أتام؛ وحاولت اقولهم باننا جربنا الرحدة 
مع سوریا ومانقعتش. الوحدة مش ممكن تیجی من قوقء خلوها تیجی من 
الشصوب نفسھا بعد ما تعرف بعضھاء وتطور علاقاتنا مع يعض. برضو ما 
مسمعوش» فقلتلهم "لیب السودان السکین ده ما تخلوه توحده؛ دول عتدهم حاجة 
اسمها الجنوبء دول مش عرب» ولس عندهم مشاكل مع الشماليين” فقالو لی 
"طیب ما يقصلوا الجنوب, قلتلهم, إزاى با ده كلام ده ده الجنوب مياه التیل, ده 
حیاتنا کلنا فى مصر والسودان". امشيلهم إنت بتاع میاه النیل. وفهمهم إيه 
میاه النیل. وإيه امجنوب. إنت قدهم؛ وده تخصصك, تقدر تقتحهم. فاتدهشت أن 
آعلم بان عبد افتاصر لم يستطيع أن یردهم إلى الحق والتوجه الصحیم. وكنت 
آعرف یئن القذافى وزسلاءه معجيون بعبد الناصر ویحبوته جداً وهو مثلهم 
الاعلی: فقلت محلقاً 'ياريس. ديل يحبوك, إزاى ما یسمعوا كلامك پاریس نحن 
تقول لينا قبلوا كده نقبل کده. فإبتسم ضاحکاً وقال “ديل اشتو» إثما دول 
صعيين جدا" وهكذا قضینا آمسية ممتعة مح الرئيس جمال عبد الناصر طكب فى 
نهایتها الصورین لأخذ صور تذكارية نا معه. وفى اليوم التائی سافرتا 
لظر اپلس مع الوقد ؛لصری يرئاسة السید حسين الشاقعی لحضور إحتفالات 
القاتح من سیتمبر. 


هد 


فی متزل الرئیس چمال عبد الناصر فى منشية البکری مام ۱۹۷۰ء 


سفرنا لطرابلس لحضور احتفالات العید الأول للثورة ! 

قمتا من القاهرة فى نفس الطاثرة التی کان فیها الوقد الصری بر ئاسا 
السید دين الشافعی حور احتفالات العید الأول لذورة الفاتم من سبتمیی 
وهناك أستقيلنة وتزلتا فى الاستراحة التابعة لجنس قيادة الشورة. وفى الیرم 
التالی كان الإحتفال فأخذوتا للساحة حيث سیلقی معمر القذافی خطايه بعد 
إستعراض القرق العسكرية وآلیاتها وجلسنا فى المقدمة غلف المنصة الرئيسية 
التی سیلقی متها القذافی خطابه. وكان الیرم شدید الحر والشمس ساطعة 
ترسل اشعتها الحارقة۔ ووقف العقيد اثقذافی بعد إستعراض الفرق والالیات 
العسكرية التی مرت أمامه راقعة الأيادى محنية الرورس تموه فى تمية وإجلال 
وبعدھا بدأ القذافى يرتجل خطابه إذ كان يحاول أن يكون كمثله الأعلى الرئيس 
جمال عبد الناصر. وكان الخطاب طويلاً رمملاً وركيكاً لغة ومعنى. لم يراعى فيه 
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الظروف القاسية التی كانت تمانی منها الجماهیر والضيوف. ثم إلتقت تحوتا 
وتحدٹ عن الوحدة بين مصر وليبيا والسودان وقال لتجماهير یانه يدعو 
الوقدين المصرى والسوهائی ليوقعا ممه إعلان الوحدة التى ظلت الشموب 
العربیة تنادى بها. فإلتقت شحو زمیلی الرائد زین العابدين هامساً يان الرجل 
مجتون وفجاة خر أمامنا السيد حسين الشافعی مغمى عليه من آثر ضربة 
شمس, ومن ثم أخذ للاسعاف. وبعد إنتهاء الخطاب عدنا ثدار الضيافة؛ وهناك 
وبعد فترة وجيزة جاءنا رسول من مجلس قيادة الشورة يقول لٹا بان العقيد 
ورفاقه فى انتظارنا قى عقر المجلس وتوجهنا إلى هناك ودقلنا عليهم ووجدناهم 
جالسين فى إسترخاء من آثر الحر الشديد فسلمنا وجلسنا. وكان العقيد يتحدث 
إنى قائد الجيش المقيد يونس مستجاً على تخریب الالیات للطريق مطالبا دقع 
تکائیف الاصلاح من صندوق مال القوات المسلحة. وکان العقید يونس يحتج قائلا 
ین صندوق مال القوات المسلحة لیس فيه ما یکفی لإحتياجاتهم. وبعد ذلك 
إلتفت العقيد إلينا وسالنا صن رأينا فیما جاء فى خطابه لدعوتنا للتوقيع على 
إعلان الوحدة. فردینا بان ذلك لیس من سلطتنا إذ اننا جتنا للسشارکة فى 
الاحتفالات.وبعد ذلك قدموا نا شرایا بارنا وکان حليب الآيل فإمتذرت لأتى لا 
أشريه واملم آته سيؤدى إلى اسهال لاؤلئك الذين لم يتمودى! عليه. ذلك من 
تجريتى فى قرية القطينة حيث أهل والدى. ونصحت الزين با لا يشرب ولكنه 
أضطر للشراب تحت إلحاح العقيد وزملائه, الأسر الذی آدی لمعاناة الزين بعد أن 
مدتا اق حصياقتنا. وقلت للزين بعد عودتتا معلقاً علی حدیث العقیه من إسلاح 
الطریق بانه يريد أن ينمح لنا باتهم لیس لديهم المال الكاقى إل كنا قد حملنا 
طلباً من وزير المالية منصور محجوب یسلقة تيلخ حوالی ۷ ملیون دولار امريكي. 
وحتی نهاية زيار تتا لم نتلق ردا على الطلب. 


أثناء إقامتتا فی طرایلس زارٹی سفپر مصر هتاك و أخبرفى بأته تلقی 
دمعوة لی من وزير الری المصرى لزيارتى محسر وتفقد أعمال الرى فى القطر 
الشقيق بعد عودتی من نيبيا. فشکرته على الدعوة وطلیت اليه أن يخبر وزير 
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اظری بأتى بعد عودتی للخرطوم ساحدد له ميعاد الزيارة. ففاجانی السید السفیر 
بان الوزير یتحقع بدء زیارتی عند وصولي للقاهرة من لیبیا. فقلت وكيف يجوز 
ذلك ٩‏ قأنا هنا فى زيارة رسمية أجازها مجلس الوزراء. ولايد أن آعود إلى 
الفرطوم ثم آر فع أمر دعوة السيد وزير الرى الصری لچلس الوزراء لیشره؟ ومن 
ثم احدد ميعادها كما إنتقى الوفد الذى سیمسمیدی في الزيارة. وكان واضحاً أن 
توقعات السفير لم تكن كما شرحت لهء وشعرت يخيبة آمله. وانتهی الوضوع. 

وبعد عودکی إلى الغرطوم. إستدعانی ائنمیری وآخبرنی بتن المصريين 
زعلانین متی وعلى الاخص وزير الرى الصری ويعتقدون بانی من الوزراء الذين 
لا یحبون مصر. ولذلك أصر أن أصحبه ضمن الوقد الذى سیسافر للقاهرة 
پرتاسته قريباً. وهكذا سافرت بعد ڈیام مع التمیری یصحبئی وكيل الوزادة 
المهتدس يحيى عبد الجید واگهندس صغيررن الاين وبعفی المهندسين. وکان 
الدکتور محیی الین صابر شمن الوقد الوزارى المساحب للرئيس الثميري. 
وفى الشاهرة قابلٹا الرئيس چمال عبد الناسر قى المطار وكذلك وزير اثری 
انصری, الذى اتقق معی أن أبد! زيارتى لوزارة اكرى فى اليوم التائی میت 
آزووه فى مکتبه فى العاشرة صباها مع زملاٹی من ؛لوزارة. 


هفوة وزير الرى المصرى وردی عليه: 

قى اليوم التالى عندما التقیت بوزیر الرى المصرى فى مکتیے يوزارة 
الرى ويعد جلوسنا معه يصحبتى الوقد الراقق لی وبوجود وكلاء الوزارة 
والدکتور خليل ابراهيم رئيس الجاتب العسری فى هيثة مياه الخیل, تحدث 
الوڈیر مرحبا بنا ثم قال لی "یا معالى الوزير نحن مسرورون لقيولك دموتنا 
لزيارة مصر وكتا قد مسمعنا بانك يعنى سا بتمیناش شالص". وبالطبع كنت 
آملم بانه لم يكن واضیا على ما قلته للسفیر المصرى فى طراپلس عتدما رقضت 
الدموة لزيارة مصر فى طريق عودتى من طرایلس بعد احتفالات الثورة الثيبية 
دون إتباع الإجراءات الرسمية. قرددت عليه على الفور قائلا: "أهذء هی ا معلومات 
التی تأتیکم من تقاریر الخرطوم؟* قلت ذلك بصوت عال وفی انفعال» فقوجئ 
الوزير دنم يعثق. ويعد تلك القابلة لم آلتق به إلى ن مدت للخرطوم إذ صحیتی 
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فى ذیاراتی الدکتور خلیل ابراهیم الذی علق لى قيما بعد منتقداً الوزیر وعدم 
حنکته وكياسته؛ وهی اليشر فاصل ومقضول. 


محى الدين صابر وبقانه فى القاهرة لیشرف على طباعة الكتب 
المدرسية: 

کان محپی الدين صساير وزير التوبيية والتملیم ضمن وقد التمیری 
للقاهرة. ویعد إنتهاء الزيارة حيث كنا فى مطار القاهرة فى قامة كيار الزوار 
شيل آن تستقل الطائوة عائدین إلى الخرطوم. وكان قى وداعذة الرئیس جمال 
والوزراء المعنيون. وکنت آجلس على مسافة من محیی افدین صابر. وعلمت بان 
محیی الدين سیبقی فى القاهرة وأثه ضير عائد معنا فى ذلك الیوم فسالته ناذا 
تخلف عن اقسقر؟ فرد بأنه سیبقی فى القاهرة لیشرف على تعجيل طباعة 
الكتب المدرسية القررة فی سلمه التعلیسی الجديد والتی كانت تطبع فى 
القاهرة. ندھشت لذنك اڈ ن هذه المهمة لیست مهمة الوزير و علقت بصوت مرتفع 
قائلا "یاسمیی الدين أصلك أنت وزير ولا سخزنجی ". فضحك الحاضصرون. وبالطبع 
کرھنی ائسید محیی الدين ولم يعجبه تعلیقی. فا کان الوزیر بنفسه یتصدی 
لشل هذه المهام قعاڈا يترك لسوولية الصغار وماذا يفعل بمسؤولياته الكييرة؟ 
ولهذا فامشال صحیی الدين من المشقفين الذين هيات لهم الظروف ليكونوا فی 
قيادة الوطن. ولم یقدموا له سوى الخراب وائد مار ۔ 


عودة منصور خالد من وظيفته كممثل للسودان فى هيشة الأمم 
المتحدة ليضطلع بتأسيس الإتحاد الاشتراكى السوداتی: 

بعد إبعاد الشيومين الوالیت لعبد القالق محهوب أمين مام المزب 
الشيوعى وإجراء التعديل فى مجلس قيادة الثورة يإعفاء كل من العقيد بایکر 
التور واثراتد هاشم العطا وافرائد فاروق حمد الله. أصبحت سيطرة النمیری 
والموا مين له والمطبّلين مستحكسة فى كل من مهاس الموزواء ومجلس قيادة 
الثورة. وبدأت القوى الخفيه صاحبة المصلجة فى التغیر فى خلق چھاز جماهيرى 
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لدعم سلطة العسکر. وقچاة في عصر يوم من الأيام جاء فى آخیار أذاعة ام در مان 
يان مجلس قيادة الگورة قد إستدمى الدکتور متصون خاله من عمله فى الامم 
المتحدة لیضطلع بتکوین الإتحاد الإشتراكى السوداتی. وبعد إذاعة الخبر إتصل 
بی التمیری تلفوٹیاً بعنزلى وقال لی "سمعت الأخیار " قلت نهم. قال لي “هما 
و آیك؟". قلت له "لا داعی لأن أقول لك رأى. فربما تزعل يار یس" قال ل. "قلت له 
یعنی سا لقیت ليك إسم لحزیك من الأسماء السودائية حتی تلچا للنقل من 
التجرية المصرية؟ وما لقیت ليك خبیر تکوین إحزاب هى السودان كله حتی 
تضطر لإحضار متصور خالد". قلم يسجبه تحليقی ورد قائلا' داءئما عندك کلام 
وما فى حاجة عاجباك" رقفل الخط. وفى الحقيقة إذا عرف السبپ بطل العجب. 
فان القوى الخارجية التى كانت تعمل فى الغللام مثذ الأيام الآوثى لانقلاب مایو 
والتی كانت وراء كل التغييرات التی حدثت فی مسيرتها والتی جاءت بمنصور 
خالد لیصبی وزيرا للشباب لكى يقوم بادواره التى خططت له. فقد كان إبعاد 
متصور خالد مقاجاة غير سارة لهم ولم تكن متوقعه. الامر الذي اضطرها 
لتکٹیف جھدھا وخامرها لتمیده مره آخری ليكون بالقرب من التمیری. لیعمل 
على توجيهه وقیادته إلى حيث پریدون. إذ کانوا يعرغون اثنمیری چیدا 
ويعرفون عقده النفسية وضحالة فهمه وإدراكه ویدر کون عواضع ضعقه وتوجهات 
تطلعاته. و کان متصورں خالد خبيراً محنكاً فى تخطيط البرامع ووضح (#سالیب 
التی تھئ تلنمیری ما يحب ويبتفى. ولهذا عاد منصور خالد مرة آخری إلى 
الخرطوم لتكوين الإتحاد الإشتراكى السودانی. تنظيم 'جماهيرى” 'وإشتراكى” 
يكوه من دون جميع السودانیین متصور خالد ولله فى خلقه شؤون. 


مشروع التميرى والقذافى لتحویل مياه الثيل لتصب فی طرابلس: 
فى زيارة للقذافی إلى السودان وقد كان العقید یزور الخرطوم كثيراً كلما 
آراد وکلما نزل عليه هاجس الرحدة بین ليبيا ومصر و السودان. وفى إحدى تلك 
الزیارات. وکنت خار ج الخرطوم؛ سمعت فى الإذاعة تصریحاً للنمیری آنه إتفق 
مم العمقيد على شق قناة من منطقة الستنقعات فى جنوب السودان وهتی 
طرایلس فى لیبیا لتصبی الاسكندرية الثانية. وان لیبیا ستموق ذقك الشروع 
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العظیم. وهكذا يستقيد السودان من الستتقعات واستصلاج اراضیها 
وتستفید لیبیا من إستغلال تلك المياه قى الزراعة ومیاه الشرب. تعچبت لذلك 
الخبر الذی قم يعرش على بوصفی وزيراً للری. ولم آعرف من الذى سقی الرنیسین 
القائدين العظيمين بتلك الغزمبلات. قذهبت للتعیری في اليوم التالی 
استوضع الخبر. ققال لی ما پلی. نهم هناك مشروع مدروس. والکوتتور لحد 
طرایلس يساعد". قلت من الذی عمل الشرو ع؟ قال لی مش حاکلمك. قفت: "ولگن 
وزارتی هی السئولة عن میاه النیل رعن مشاریع الری. ولاید لی أن آتعرف على 
الاسر پاکسله. قال لی: الما يجي الوقت سنخبرکم", قلت: “إذا سالتی أحد عن 
المشرو ع ساقول له یئن الوزارة لا عام يها بالأمر وساحینه الیل" قال. نعم قلت - 
وآثا خارج من مجلسه: "مك أن تعلم پاریس, ان میاه المستتقعات چزه من میاه 
النیل. وكمياتها محسوبة. ومخصصة. واستغلالها محكوم باتفاقية مياه النيل. 
اذا افترضنا جدلاً بان مشروعكم هذا قابل للتنفيذ. "هکذا إنتهى اللقاء بيثنا فى 
جفوه ورسميات. ولم يسمع أحد بعد ذلك الإملان فى الأذامة عن الشروع 
وآصحابه. ولج اتوصل لمعرقة مخطط المشروع ومن اوصی به لاولنك الاصتام. 
خاصة والنميرى لا يعرف ما هو الکرنتور, بل هو مصطلح فتی قى عقم الساحة 
#یضاح مستوی الارش, سقاه له صاحب القشروع أثتاء الشرع. وتگون الكلمة قد 
لاقت هوى فى نفس الرئيس قاعچیه ترديدهة كالببقاء. وبعد أكثر من عام يعد 
أن تركت الوزارة وبدأت أعمل مهندساً فى شركة المقاول المهندس سيد عبد الله 
السید وشركاه: عثرت ذأت يوم پمحش الصدفة فی مكتب سيد عبد الله على 
تقرير مطیوع أعده الهندس السودانی هباتی عن ذلك المشروع الخيالى. وهیاتی 
هذا لم يكن فى يوم من الايام مهندساً للری ولا هو خبير فى مياه النبل. بل 
گنت اسمع أن له تقاریر عن الطر الصناعی وکان يعمل مهتدساً فى مصلمة 
المياء الريفية. فكيف وصل هذة الهندس إلى التسیری والقذافی لیحدتھم من 
مشروعه هذا حتی یعلنا عنه دون إستشارة أى نحص, خاصة ولم يكن هبانی هی 
ذلك الوقت یشغل أى وظيفة ذات ون فعلم ذلك عند الله. ولکٹھا طبيعة العسكر 
عتدسا يصلون إلى السلطة یفتمون القنوات لکل مغامر وصاحب مصلحة 
لیستمعوا إلى كل ما كاتوا غير دارين به من دروب الحياة ومشاكل التاس 
واحتياجاتهمء إذ كاتوا يعيشون فى معسكراتهم بعيداً عن الئاس وبعيداً من 
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عتاهل العلم والمعرقة. وفجاة نزلوا من بروچهم العاچیه يحملون سلاحهم 
ویستولرن على السلطة والحکم. ولیقرروا فى آمور الناس وهم اجهل التاس بها. 


الدكتور جعقر بخيت حبه وزير الحكومة الحلیة: 

كان رجلا متسلقاً وبلا كرامة تلآسف. حاول الاستيلاء على نصیب قريب له 
ولی۔ تصیب متواضع ٹم آراد صاحبه وهو رجل بسيط يعمل ملاحظ مياتى أن 
يشترى آرضا یبٹی عليها ييتاًء فامطاه شيكات بلا رصيد وقد أتصل صاحب الحق 
بمحام۔ ولكن هذا تصحه بحل الامر عائلیاء فالدکتور شخصية لها مکانتها قى 
الچتسع وسيجد العامل البسيط من الصعب تصديقه يان الدكتور حارل سرقته 
لاسيما وثمة صلة عاثلية قوية. فما كان منى إلا أن تهبت عند عودتی وزير فى 
حكومة مایو إلى مكتب الدکتور فى الجامعة كنت آعرقه منذ آیام الدراسة وقلت 
له بعد السلام والمجاملة: ثق يا آغ جعفرء إن لم ترد للرجل حقه فى ظرف إسبوع 
واحد فوائله إن کان لی فی الوزارة التى قدمت ئى ولیس لی فيها أى متضمه 
خاسه بل فیها سلطة واسمه. فساستفاها کاملة فی وضعك فى اٹسجن حتى ترد 
ما أخذته يقير وجه حق. أننى إذ آذکر هذه الراقعة فلان لها دلالتها: حيث توکل 
السوولية لمن لم يكن جدیراً بتحمل ما هو أقل قدراًٌ من المسؤولية العامة. 


الدكتور/ بخيت وتطهيره من وزارة الحكومة المحلية: 

عندما تسلم الرائد آبو القاسم محمد إبرأهييم وزارة الحكومة الحلية وكان 
فی ذلك اموقت شديد الصلة بی ويودتى كثيراً. ومعجب بی. طلب أن أترأس لجنة 
تطهیی الحكومة المدلية وعلی افرغم من اعتذارى إذ آئی لا أعرف عن الوزارة شيا 
ولا عن العاملین فبھاء إلا أنه أصر أن آتر اس الاجنة فقط لإدارة جلساتھا وصبط 
آعمالها, ققيلت. ولم اتدخل فى أعمالها سوى إدارة الجلسات والاستماع ما يقوله 
العضاؤها. ولكن مندما جاء ذكر الدكتور بخيت طلیت من اللجتة آن يوضمع اسم 
الدکتور فى قائمة المطهرين من الوزارة. فعندما سالونی عن السيب تكرت لهم 
ما حدث واخبرتهم بعلاقتى العائلية معه. كذلك ذكرت قصة سمعتھا فی أوساط 


IYA 


الجامعة عن علاقة الدکثور مع طالبة لم تكن تشرف استاذاً فى الجامعة؛ ولک 
اللجنة رقضت اقتراحی. وأخذوا الامر على آنه خلاف عائلی. ولکتنی مرة أخرى 
عندما جاء موضوع تطهییر وزارة الحكومة المدليية فى مجلس الوزراء. نگریت 
للمجلس ما أمرقه عن الدكتور بخیت ومرة آخوی رفض النميرى حدیٹی قائلا 
لى دی مشاکل عائلية وإنتهى الامر. 


جعفر بخیت والحکم الشعبی المحلى: 

مرت قترة قصيرة وأجرى تعديل وزاري دخل بعوجبه جعفر بخيت الوزارة 
واصبع وزيراً تلحکومة الحلیة باختیار النميرى شخصياً. وكان واضحاً أن 
النمبری فى سعیه لتركيز السلطة فى يده تراد أن يجمع حوله وزراء. يكون 
الواحد مثهم قد إرتكب اعرا فاضحاًء أو هو معروف بتقص ما. يقوم بتعيينه فی 
وظيفة هامة متى ما جامت الفرصة لذفك. وهكذا كان الامر پالنسبة لتحيين 
الدکتور بخیت وزيرا للمکومة الملیة, 

جاء بخیت لینضم لفریق الشففین الذین یعرفون جيدا كيف يطبلون 
ويعظّصون العسکر, مستغلین علمهم وما تحصلوا عليه من سعرفة وخبرة فى 
الحیاة ودر وبها: گیوهمو! أصحاب السلطة الجدد بأتهم ر سل العناية الاٹھیا تقاف 
الشعب وتحقيق المعجزات والتغيرات التی تفتع للمج تمع افاق التقدم 
والرفاهية. فیاترن اليهم بمشاریم الفيئة البيضاء.؛ والمخططات الخيالية, 
والنظريات غير الواقعية. ليامرو! بتنفیذها دون إستشارۃ أو قحصء ودون 
تدقیق أى مواجعةء ومهما كانت تكاليفها رمهما كانت احشیاجاتها و سشاکل 
تشنینها. فالحكام الجدد الذين آتت بهم فوهة البندقية. والبیان رقم واحد, لیس 
لديهم معرفة أو تقدیر لما يسميه المدنيون بعوارد اليزانية وأوجه الصرف وینوده. 
ولم یسمحوا فى حياتهم فى المحسکرات» وفی ساحات ضوب الثار والمثاورات, 
بشئ أسسه الجدوی الاقتصادية أوالضرورة الاجتماعية و المل الاقل تكنفة. بل 
تریوا وتدريوا على ميد الوصول إلى الهدف مهما كانت العواقب. وهزيمة آلعدو 
وتحقيق النصر مهما يلغت التكاليق. فالتتصر فى عقيدتهم لا پحاسب ولا 
یخضع لساءلة یل يستقبل بالهتافات والتكبير واغتالیه. آما الحساب والعقاب 
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فللمهزوم» حتی ولو کان یداقع عن المبادئ والحق والقاتون. ومصیره الاعدام 
والسجون. وھکڈا چاء الدكتور ب بمشروع الثورغ فى الحکم الشعیی الحلی, 
ائتی لم يراجعه آحد ولم تتم مناقشتے غى الأجهزة ذات الاختصاص, ولم ينشر 
على الشعب. صاحپ المشروع؛ بل وزع على مجلس الوزراء لیقرره هى جلسة 
واحدق, والوگائق لم تكن قد رصلت للوزراء إلا قبل الجلسة ببضعة سامات. 


إقرار احکم الشعبى ا محلی: 

وأذكر ذلك الاجتماع جيداء والذی عقد فى الصباح من أجل متاقشة 
اللشروع وإقرارہ ولم تكن هتاك أجندة أو مواضيع آخری لليحث. اتيت لذلك 
الاجتماع ولم اتصفح الوثائق القی أرسات لمكتبيء لآنى كنت أعلم أن الام كله 
مسرحية؛ وأعلم آن الجميع من الوزراء لا يعرفون مضمون تلك الوثائق. وجلست 
بعیدا عن مقمد الرئیس, وبدژت الجاسة ولم تكن هناك مذكرة عن المشروع ولم 
يطلب الرئیس من ب آن یقدم المشسروع؛ بل سال مل هناك أى تعلیق؟ ولم 
يتحدث أحد. ومرت فترة والصمت مطبق على القاعة وفجاة طلب السيدم حسن 
عبد الجفيل وزير الدولة وممثل المزارعين الكلمة, وتحدث فى هدوء ودب ناقدً 
الطريقة التى لام بها الشروع وتمنى لو أن الأمر قد أعطى قسحه أكبر من 
الوقت نندراسة وللمناقشة فى الأقاليم حيث أصحاب المصلحة الحقيقية فى 
الشررع. ثم ملق على بعض جوانبه ناقداً ما هو مقترح من الوزير ثم آنهی 
حدیشه. وسرة أخرى ساد الصمت اثقاعة: ولم يرد الوزير وکان الأصر لا يعشيه 
وفجاهة سال النمییری موجهاً حدیثه إلى "أيه يا مرتضی ما مندك تعليق 
فابتسمت قائلا “لا باريس معقول اتا أعلق” فسالتی فی استغراب "لادا" فردیت 
ساهرا. "اتا خائف منك" قال قى دهشة واستغراب "ما معقول! إنت خاشفب 
متّی "٩:‏ قلت ساخراً مرة أخرى "تا لوحدى؛ كل الجماعة ديل خايفين منك 
"فانقتمت آساریر وجهه فرحاً كالطفل وإنتفخ یتلفت يمنة ويسرة سائلا "صسحی 
اثکلام ده؟؟ اتتى خايقين متی؟؟" وجاءه الرد من هنا وهناك ' أيوه. يار یس 
خایفین" فأنفجر النميرى يقهقه ضاحكاً مسرور ما سمع. ودوت القاعة يالضاحكين 
وژنتھی الاجتماع والكل مسرور وهكذا أصيح حال وزراء الشعب المسكين. وھکڈا 
أقر نظام الحكم قى الأقاليم وهکنا هو حكم العسکر فى کل مكان وحین۔ 
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أحزان عائلية: 

فى شهر یونیی من عام ۱۹۷۰ وفی صباح ذلك الیوم إتصل بی أهلى من أم 
وحالتها تستدمی آخذها للمستشة 
وکانت زؤجتى ومعها آولادی فی إجازة فی فییتا. كنت وحدی فى منزلی فى 
إمتداد الخرطوم الجديد. فاتیت فورا يسيارتى إلى منزلنا يحى العباسیة ہام 
درمان: وأخذت والدتى إلى مستشقى الشعب التخصصى وقام الاطباء الختصین 
بالعناية بها إذ أتضع آنها تعرضت لذوبة قلبية حادة. ولم تعضی ساعات حتي 
فارقت الحياة شى هدوء وسکيتة وکان رحیلها وغیابها هنا فاجعة کبری ونقدٌ 
عظيما؛ إذ كانت امأ ومربية ومعلمة ومرشدة وتاصحة لی ولاخوتی ولکل من 
عرفها و لکن فى تواضع ومحية, 


درمان لیخبرونی بان والدتی مر 


تس وس 


الوالدة الحاجة عائشة محمد أحمد فضصل 44.1 ۰۷۹۷۰ 
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تفاقم الأزمة بینی وبين النمیری: 

وبحلول أوائل مام ۱۹۷۱ وبإقتراب نهاية عامى الثانی بالوزارة تفاقست 
الأزمة بینی وبين الشميرى وامبی واضماً نى بان البقاء فى الوزارة لم يعد مشه 
ای شفع إن كان من إجل الصلمة العامة آر من أجل مصلصة هشاسة. فقد ايع 
النمیری دکٹاتوراً جاهلاً يفعل ما يريد ویامر ہما پلقی هوی فى نفسه حتی لو 
كان مخالفاً النظم والقواثين ٹر کان مشمراً بمصلحة البلاد راهلها. راصبی كل 
الذین من حوله ماجزین عن توجيه #لنقد أ النصی. حتی زسلازه فى مجلس قيادة 
الثورة أسصیمرا یششرن بطشه ولا يستطيعون نقده كما كان المال في الشهرر 
الارلى. وقد سمحت القصة التالية من لسان السید پابکر هوض الله فى !ایام 
الاولی من مایی. 


التآمر لقلب نظام الحكم فى أوائق عام 1935: 

سمعت من السيد بایکر عوض الله ونمن تجلس معه في ذات يوم فی 
الشهور الأدلى لإنقلاب مایو. إذ قال أثه كان فى إتصصال سری مع الضباط الذين 
گانوا یخططون للإنقلاب وكان حلقة الوصل ممه هو الراش قاروق حسد الله الذی 
کان اثذاك خارج اثقوات المسلعة بسبب |حالته تلمعاش لاسباب سياسية. وذكر 
السيد بایکر بانه كات يجتمع مع حمد الله فى مكان ما فى الغرطوم بحری, وانه 
فى ذات مساء وهی ينتظر لقاء حمد الله أن هجم عليه رجل رضربه پمسی ظلتاً 
منه أنه فى انتظار لقاء مع فتاة. رذكر ایضا أن حمد الله جاءه قيل رقت تصیر 
من میماد تنفيذ الإنقلاب وأخبره بان الضباط قرروا أن يكون هو قائد الشورة 
بعد الإستيلاء على السلطة. فرفض بایکر وأشار عليه بان يجدوا ضابطاً كبيراً 
ليقود الإنقلاب والثوىة لان الجيش تن يقبل بقيادة مدنی لعملية عسكرية ولا يمكن 
أن يكون زعيماً لهم. وعاد عمد الله مو؟ آخری رأغيره بائهم یلثرحون الضابط 
محمد الشريف الحبيب فقال له ما لقيتم راحد أحسن من الشريف العبیب إذ أنه 
متهم بإستغلال مركزه والحصول على أموال رذهب عندما كان قائداً للقيادة 
الجنوبيية. 

وفی أرائل مایو ای قبل الإثقلاب ببضعة أسابيع جاءه حمد الله لیخیره 
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بان إختيارهم رقع عفی العقيد جعفر ضیری #لذى جاء إلی الغرطوم فى إجازته 
السئوية من مديتة جبيت فى شرق السودان حيث كان قائداً نلمدرسة الحربية 
ھناك: وأن النميرى معروف يأنه مستعد لینضم لأى مجموعة تخطط لإنقلاب ولا 
تهمه سيادئ أن أفكار شهى رچل مشاغب بطبحه وتستهويه أى مطاحنة آو عراك 
قوافق يابكر على الاختيار. وهكذا قاد النميرى إنقلاب مایی. إق أن الدين كاتوا 
من وراء التخطيط هم خالد حسن عياس وآیو القاسم سحمد ابراھیم وزین 
المايدين محمد أحمد عبد القادر و آخرین ركان هؤلاء قادة القرات انتى كانت 
تعسکر فى خور عمر خارج مدينة أم در مان حيث جاء التمیری فى ذيلة ۲۵ مايق 
ليقودها إلى الخرطوم للإستيلاء على السلطة. 


رواية النميرى عن لیلة ۲۵ مایو: 

سمعت من التميرى وهو يحدثنى عن عبد الخالق محجوب أنه ذهب اليه 
نی بیته فى م درمان يعد منتصف ليئة ٢‏ مایو واخیرہ باته ذاهب إلى شور 
ممر لیقود القوات التى ستدخل الخرطوم فی الساعات الأولى من الصباح 
الاستيلاء على السلطة وإبعاد الاحزاب الرجعية التی أطاحت بثورة آکتوبر 
میادٹھا قائلا: ویهذا فانا #عطيتك الخيار إن پامکانك أن تبلغ المكومة وتقضی 
على الشورة آي تحضر الحزب الشیوعی لکی يدعمنا لأنتا قادمون لتحقق مبائئ 
لاشتراكية والعدالة الاجتمامية". حدٹنی بذفك عندما اشتد الخلاف بين الحزب 
۔حکومة مایو وقبل اعثقال السيد عبد الخالق وابعاده غصر متفياً هناك. 

وقد كان الإتفاق بعد إنتصار الثورة أن تكون رئاسة مجلس الثورة دورية 
سهرية بين اعضائه ولکن بعد تجاح الإنقلاب وبعد أيام إتفقوا على بقاء وثاسة 
نمیری بصورة مستديمة. وبعد التغيرات والتعديلات التی حدثت فى السنة 
ادلی ومطلع السنة الثانية للإتقلاب حين بدأ النميرى يدعم قبضته على اكسلطة 
یتخڈ القرارات دون مشورة من مجلس الثورة آو الوزراء؛ يدأ التذمر يظهر هين 
عض أعضاء مجلس الثورة وعلى #لاخص الفرسان الثلاٹة أصحاب القوات القی 
عققت الإنقلاب والذين كانت تریطتی يهم صلات ود واحترام وزهاله فى دعم كلمة 
لحق والعدل۔ 
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ولا يلقت الآمور إلى حد اتضع فى فيه آنه لم يعد لی مكان مع النمیری. 
قررت تقديم استقالتى وإنهاء صلتی بالنظام ویدڈ الکشیرون عمن نهم صلة ہی 
یحسون یموقفی ويتوقعون بأشى مقدم على عمل ما فی وقت قريب. 


دعوة النمیری لی للمصالحة: 

فجاة قي مساء يوم فى حوالی شهر ايريل من عام ۱۹۷۱ جاء إلى فى بیقی 
حرس النمیری لیقوق فى أن الرئيس يطلب مجئ اليه في متزل فاروق آبو 
میسی. وذهبت معهم إلى هثاك حيث وجدت الرئيس وفاروق یجلسان معا ولم 
یکن منزل فاروق فى إمتداد الخرطوم الجديد ييعد كثيراً عن منزلى فى شارع 
۰ هن نفس الإمتداد. وهتاك وچدت النمیری وچلستا نحن اثثلاثة. کان التميرى 
شرهاً في احتساء الخمر. وكان يملا کلسه نقيآ بالوسكى خائياً من ای إضاقات: 
ويحتسيه كآنه ماء عذب. وعلى الرغم من ذلك لم تكن تبدو عليه علامات السكر 
وآثاره معا شرب من کمیات. وریما كان ذلك يسبب ضخامة جسمه وعمق بطته. 
وکان له لسان كبير وعريض يملا كل قمه بصورة ملفته للانتیاه. 

بدأ النميرى یعاتبنی قائلا بأننا كنا أصدقاء وكانت صلتنا وعلاق 
قوية وحميمة. وکنت من آقرب الناس اليه آیام الشورة الآولى. "ولکناد یا 
مرتضی تفیرت الآن وأصبحت لی خصماً. تهاجمنى وتنتقدنی كلما وجدت قرصة 
تذلك. وایتعدت عنی, وناصبتنی العدام. ولهذا چشت اليوم هنا لقاررق. فهو 
صديقك وصديقى و ارسلت لك تحضر لنتصالح. قلت له: "یاریس لست اتا الذی 
تغیر. ومن أكون أنا لکی آخاصم وأعارك رئيس دولة وقائد ثورة. فما آنا یاریس 
إلا حكة باشمهندس. ومازلت إلا حتة باشمهندس. وکما قلت لك فیما مضی لو 
تذكر. نها سهنخی وشرفی الذی حصلت عليه بکدی وعقلی وعرق جيينى. آما 
الوزارة والاستوزار فانها منع توزعها أنت من مفزتك لمن تشاء. ولکل من هب 
وسب آن آردت انت ذلك؛ لهذا قالمئحة التی تفضلتم بها على لا یمکن أن تدفعنی 
للتكبير والتغير واللهم إلا إذا كنت من آصحاب المصالح آو مسفار العقول 
والتاقهين. وأحمد الله فأنا لست واحداً من هؤلاء. آما أن كان فینا من تغيرء فهو 


انت باریس" فسال مستغریا: 41515" قلت؛ "عم نت وسایرهن ذك كيف تخیر ت. 
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فى الأيام الاولی لا كنت على سجيتك وکنت تقول عن نفسك أنك حتة هسکری, 
ويوم کنا فی جامعة الفرطوم فی صباح يوم جمعة فى قاعة الامتحانات حيث 
عقد مؤتمر للاقتصاديين وحين وقف أحدهم يطيل تك قائلا #لنمیری الکساء 
تعيرى الدواء. نمیری القذاه. “آردت أن تقوم نتطلع دينه كما قلت فاوقفتك 
وقمت نيابة عنك وطلعت دينه. أتذكر تلك الحادثة؟؟ ایامها کتت بسيطا. تلمح 
الإفك والتطبیل ولا تحبه. أمة الآن فدعنى اقص عليك ما حدث قبل بضعة 
اسابيع عندما كنا فى حغل ميد العلم آمام میٹی وزارة القربية والتعقيم, 
وهناك كنت آجلس خلفك مباشرة. وهناك قال لك الأقاق محمد افتوم التجانی 
مساعد الوكيل فی نهاية کلسته التى القاها فى الحفل. التمیری اللهم. نمیری 
الحلهم". تظرت اليك من الخلف وقلت فى تفسی. هل ستلقفت إلى لتقول فى قوم 
طلع دینه. ولكن هيهات والله یعلم رأيت يمينى راسك یتضخم ویکیر. ورأيت 
بعینی أذنيك تتمرکان إلى أعلى واسفل. واتتفخت تتافت يمنة ويسرة. وأتت 
مبتسم فرح لأنك صدقت ما قاله عتك العالم الخانق. وبد أت تصفق مع المصفقين. 
ولم يقف الآمر مند هذا الحد. بل بقیت الفرحة فی نقسك إلى اليوم التالی حين 
وقعت على ترقية محمد الشوم التچانی إلى درجة وكيل الوزارة بأثر رجعی 
لاکٹر من سنةء مخالفة بذ نمك شرار مجلس افوزراء الذى الفی أى ترقية فى القدمة 
يأثر رجعی حتى لو ظل الوظف يباشر اعمال الوظيقة خالية الانشغال. فهل بعد 
ذلك تظن أنى انا الذی تغیرت. ام آخت یاریس؟" غم یرد التمیری بل ظل صامتاً 
يحتسى کاس ونا وفاروق ننظر اليه. وفجاة قال لی "یادتقلاوی. أنت بن 
: “و نت یادنقلاوی أبن ستین کلب" وضحکنا نحن الثلاثة. 
ثم قال لی. طيب آيه رأيك نفتع صفحة جديدة؛ خلت موافق وکیف لی لا افتع 
صفحة جديدة معك یاریس. أتعنى أن تكون فاتحة خير لی ولك وئلیلا۔ ثم شرينا 
الانشاب. وساد الود والاتس الرفاقى چلستنا وبانتهاء جلستنا عرض النمیری 
على أن یاخذنی فى سیارته إلى بيستى. واشار على حرسه أن یعودوا إلى 
سکتاتهم واتطلق بی فى سيارقه إلى بيتى. ومكنه ضل الطريق ودخل فی شارع, 
سار قيه وفجأة إمترضتنا خيمة مأتم منصوبة على عرض الطريق باكمله فحاول 
النسیری تفادی اقدخول فى الخیمعة حيث يرقد اعداه من الرجال النائمين. 
وانحرف نحو الحائط حيث الاوتاد والحبال. فانهارت الخيمة واستيقظ النائمون 
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یصیحون. ریسبون ویلعنون. وتاکد لهم أن العتدى لابد وان یکون غائپ العقل 
وزائغ البصر. من تأثیر ما احتسی من خمر. قما كان آمام النمیری سوی أن 
بهرب مسرعاً تفادیا نا سیفعله فيذا اولئك الٹاس وواميل ضفطه على أيخص 
المبنزين إلى أن عاد إلى بر الامان حين طارت السکرة وجاءت الفکرة فاوصلتی 
إلى داری وودعتی وذهب. 


أرادة الله فى المزيد من الأسى والمعاناه للسودان وأهله: 

شنت ذكرى تلك الليئة مالقة بفكرى ووجدانى لسنوات طويلة إلى يومنة 
هذا. وائله يعلم كم تمتیت لو کان قد لحق ينا ثولثك القوم. وكم تمنیت لو کانوا 
من طاثفة أتصار المهدى الذين كانوا فى ذلك الوقت أشد أمداء التمیری وثورته. 
وکان لهم شار فی مقتل زعيمهم الهادى المهدى. وكان لهم الحق كل الحق فى قتلنا 
والقضاء علينا إذ تعدینا وٹحن سکاری على حرمة مأتمهم وعرضنا حياتهم إلى 
انخطر. وأن كان ذلك قد وقع ليلتها لأنقذ الله السسودان وأهله مما جل به من 
اغصاشب والكوارث التی سبيها النسیری وأتماعه عبر خمسة عشرة عاماً مجافاء 
ٹن يستطيع أحد و جماعة أو نظام أن يزيل أثارها الدمرة عير مائة سنة قادمة. 
إلا لعنة الله على النمیری وعلی کل من أيده وساعده فى الإستيلاء على السلطة 
وفى الابقاء عليها وآنا واحد منهم. 


إيقاف العمل قى مشروع الرهد الزراعى: 

بعد لقاشى مع التمیری فى منزل فاروق لم يتغير الحال ولم تتمسن 
الآمور بینی ويين التميوى بل ٍستمرت الجفوة ولم يكن هناله من شئ یقرینی 
منه لان النمیری لم يكن صادقاً قى مصالحته. بل ظن أن محاولة منه لایهامی بانه 
صادق فی طلب تعاونی معه ربما دقعتنى للانصهار فى جماعته و مؤيديه. لانه لم 
يدرك ما اتصفت به من اخلاقيات و 


ة لا يمكن أن قسمی لی يتشيير مبادٹی۔ 
مهما كانت الإغراءات والضغوط والمحاولات. ولهذا استمرت الحملة الشعواء دى 
من از لام التظام وعلى رأسهم وزير الإعلام عمر الحاج الموسى وصمقی ماجور 


۸٦ 


یدعی عجيب وغيرهم من الحاقدین ولم تعض أسابيع على شهر العسل القصیو 
بینی وبين النمیری حتى اتصل بی السيد وزير التخطيط الشابط بالماش 
آحمد عبد الحلیم يعلمنى بقرار التميرى بإيقاف الممل فى تنفيذ مشروع الرهد. 
فحاولت الإتصال بالنمیری ولم اوفق. 

واخیر! شکنت من تحديد ميعاد لقابئته مساء ذلك اليوم فى منزلهء 
وبالقعل اتيت إلى هناك وکان محه عدد من أعضاء مجلس الكورة من بيثهم الرائد 
زین العابدين محمد آحمد عيد القادر والرائد أيى القاسم محمد ابراهیم وهناك 
سالته عن السیب الذى قرر بموجبه إيقاف العمل فى مشروع الرهد قرد يانه علم 
يان المشروع المعدل تحیط يه شكوك كثيرة من الٹواحی القنية ومن الاحسن 
التریث حتی تتم مراجعته. فدهشت لذلك ولو آئی کشت قعلم بان هناك جھات 
خار جية خاصة تلك الشرکات التی كانت تتطلع لاهذ حصة من تعمال مشروع 
اقسوکی ولم تجد لها قرصة بعد قیام الوزارة وأجهزتها بالتنفيذ. فکان حقدهم 
على وعلی #لعاملین فی الوزارة وآوحوا تنمیری وغيره پائی اعتميد على آولاد 
صسغار قلیلی الخبرة. ققلت له ومن اخيرك بهذه المعلومات؟ فرفض أن يقصم عن 
مصدره. فقلت له پاریس ده عمل كبير جدا ومتعدد ومتتوع الجوأثب الهندسية 
والتخصصات رقامت به مجموعة من المهندسين ذوى الخبرة والتخصص. فدعنی 
احضرهم إليك ليحدثوك عن المشروع وتفاصيله وما قاموا به من دراسات 
و فحوص فقية ومقارنات للیدائل أكختافة وتکالیفها وما تنطوى عليه من مخاطو 
وإحتمالات۔ وبعد أن تستمع إليهم يمكتك بعدھا آن تتخذ ما تشاء من قرار وفی 
انهاية الامر فان هذا العمل الكبير يخص العاملین الذين قاموا به ریخص اليلد 
كلها وئيس الامر تتاج من حماسى ومیالغاتی كما يحلو للیعض أن يصوره لك. 
قانساتی أنا وأعطى آولثك المهتدسين الخبراء الفرصة ليقايلوك ويتحدشوا إليك 
وبعد ذلك افعل ما تشاء. کان لحدیشی الذى قاته - فى ثقة وإيمان وباسف وحزن 
شدید, وأنا افکر فی السودان المسكين الذى أصبعح فيه ذنك الضابط ناقص الخبرة 
والتعليم والفهم صاحب القرار قى أمور لا يفهم فيها شیثا وما هو الا إداة لجهات 
خقیة توجهه حيث تشاء. کان احدیٹی رقع طيب على الجالسین من زملائه وهم 
يستمعون إلى - فتدخلو! جمیعا راجين من الرئيس أن يقبل اقتراحی فوافق 
علی الاجتماع باژلثك المهندسين الذين قاموا بتخطيط الشروع. وهكذا اتصلت 
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فى الیوم انتالی بالسیه یحیی عبد الجید وكيل الوزارة وطلبت اليه أن 
القريق ویعد الأدرار لققاء النمیری منيهاً بان ذلك سیکون قریباً بعد اعدادی 
لذلك مع الرٹیسولم يمر يوم آو يومين إلا ووصلتى مکتوب البسيد وزير 
التخطيط الذى یحوی التوجيه بإيقاف الاممال قی مشروع الرهد. فأتمدات قور 
بائسید الضابط باشعاش وزير التخطيط أحمد هبد الحليم و آخبرته بلقانی مع 
التمیری وإتفاقنا لوقف القرار حتی يجتمع الرتیس مع المسئولين عن مشروع 
آلرهد لیحث الموضوع ورجوته الإتصال بالسيد الرئيس لتاكيد ذلك. 


مرت فترة وجيزة بعد محادثتى الهاتفية مع وزير التخطيط وإةا به 
يطلبنى فى التلفون ليقول لی يأنه اتصق بالرئيس وآخيره يما قلت. ولکن 
الرئيس آکد له ما قلت موجهاً أياه باق القرار سيظل ساريا بغض النظر عن 
نتائج اللقاء. فتعچیت لذلك وشككت فى الوضوع خاصة وقد کنت أعام أن آحسد 
عبد الحلیم واحد من الجمومة اُلتی كانت تعمل على تقيير مسار الحكومة إلى 
حيث يريدون. و قلت له باني ساتصل فوراً يالرئيس وبالفعل |تصلت بالنمیری 
وآخبرته ہما سمعت من وزیر التتطيط. فرد على بکل بساطة: "طیعاً يا مرتضی 
انا ساقايق جمامتك و آسمع كلامهم زی ما اتققنا. لکن طبعاً القرار أنا عمئته وما 
بتقير." فلم آصدق ما سمعت. والله يعلم شعوت فى تلك اللحظة بانی أتعامل مع 
معتوه متخلف العقل والنمی. ورديت عليه بالفور *أنت فاکر الحكاية مهزلة 
ولعب" ووسیت السماعة بعنف وقطعت #لحادثة. وهكذا آتتھت #لسرحية. 
وأتصلت بالسيد يحى عبد الجيد وأخبرته يمأ حصل وطلبت منه إيقاف العمق 
فی ا مشروع وإخطار السئولین بعا حدث. 


غضب المهندسين لما حدث وسفری لدنی لإحتواء الموقف وإيضاح 
الحقائق: 

تفشى الخیر قى أوساط وزارة الرى وبدا الإحباط والغضب يدب بيت 
آلهندسین. خاصة وار هاصات الهجوم على الوزارة وإنجازاتها قد يدأت تظهى فى 
الصحف ومجالس العاملین ةى الامسيات. ويدأ واضحاً بان وزير الری والرئیس 
آصیحا على طرفی نقیض. ولم أعد آتحدت معه وابتعدت عنه حتى فی مقعدى فی 
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مجلس الوزراء. وتحت هذه الظروف سافرت لدنی ثلاجتماع بالمهتدسين وایضاح 
الحقانق. وهناك فى اجتماع مام ضم السوولین عن مشروع اثرهد. آخییتهم بان 
كل ما يجرى من هجوم على الوزارة واٍتجازاتها ما هو إلا حملة تستهدفنی 
شخصياً. ان النسیری وبطانته» وبعد التعدیلات المتلاحقة لتصفية کل من لا 
یتماشی مع سخطلطهم لم يبق لهم واحد یخافون منه سوی شخصی الضعيف. فانا 
رجل متمرد بطبیعتی ولا یستطیم أحد أن یجرتی خلنه تابعاً أو مطبلا آو 
مناققاً ولهذا فاتهم أوقفوا العمل فى الرهد الجدید ظناً منهم أنه طفلی وتتاج 
فکری فارادو؛ وآده قبل أن يرى النور بدوافع الحقد ومن أجل مصالحهم ومصالع 
آسیادهم فى الشرکات الأجنبية والملية التی بدات تمس بالخطر على مصالحها 
فی مشاریم الری ائکبری۔ سیعطلون العمل فى الرهد ولکنهم لن یستطیعوا أن 
ینقذو؟ المشروع القدیم الذی خططته بيوت القبرة الاجنبية, طالا بقیتم فی هذه 
الوزارة. فاصیروا وآصمدوا وسیاتی يوم قريب تبدأون مرة آخری فى إعداد 
المشررع للتنفية. وعدت بحد ذلك للخرطوم. وهكذا تم إيقاف العمل فى مشروع 
الرهد السودانی, وهکة! زادت الشقه بيني وبین النمیری. ویدات أشعر بان 
أيامى معه ومع نظامه أصيحت معدودة. 


البنك الدولی ومشروع الرهد : 

جاء إلينا الستر مارلون عندوب الينك الدولی, الذی كان یترند على من 
وقت /لآخر: وکان رجلاً صریحاً وکنت أتحدث إليه دائماً بصراحة ناقداً موقف 
البنك من مسامدتنا فى تتفيذ المشروع. وفی آخر زيارة له قال لی؛ “ياسيدي 
الوزير ساکون معك صریحاً کعادتی معك وعادتك معی۔ آنهم لا يريدوتك وهده 
المرة آشعر بانهم ضاقوا ترماً بك (وكان يعنى آوئنك الذین يقابلهم؛ ومنهم 
الشمیری ووزير التخطيط). ی كنت أتمنی لهذا البلد أى خير. آتمنی أن أجدك 
فی هذا المقعد فى زيار تی المقيلة. على أى حال سنطلب منکم أن ترسلو! وفدا من 
الوزارة إلى واشنطون. ليشرح لمسؤلى البتك الفنيين مشروعكم الجديدء عسي أن 
ترفقوا بإقناعهم بجدوی الشروع الفنية والاقتصادية حتی يمهد ذلك الطریق 
لمساهمة البتك فى تمويل المشروع. وبعد ذلك يمكن استئتاف العمل فى المشروع 
من جدید ". وكان ذلك آخر فقاء بيشى وبين المستر مارلون وأنا أشفل حقيبة وزارة 
الرى. 


۸۹ 


تقدیم إستقالتى: 

إستقر رقیٗ على إنهاء صلتی بالنمیری وحکومته. فکتیت إستقالتى 
وسلعتها لأمين عام مجلس الوزراء لتسليمها للتمیری عند عودته إذ كان فى 
زيارة للأقاليم. وعلم الكثيرون بھا۔ رفجاا إتصل بی ہمکتبی أبى القاسم محمد 
إبراهيم وسالتی عن حقيقة الاسر فاکدت له ذلك. أخبرنى بانه قادم إلى مكتبى 
للحديث قى الموضوع. وما أن مضت فتوة إلا وكان بمكتيى كل من خالد حسن 
عياس وزير الدفاع وأبع القاسم محمد إبراهيم والزین محمد أحمد عبد القادر, 
جاءوا لیقتعوتی بسحب إستقالتي. و لم يعد لی مکان وها نتم 
ترون آن الرئيس اسب دكتاتوراً يقرو اء پما شام دون مشورة من أحد 
ودون احترام للنظم وانقانون. ثم سردت 7 فعله بالنسبة لمشروع الرهد خاصة 
وکانو/ عالمين بالإتقاق النی تم #حفمار الهندسین للإستماع لرجهة نظرهم. 
وسردت مخالفته فى ترقية محمد التوم التجانی لقرار مجلس الوزراء وغير 
ذلك مما یشیت أن التسیری قامت له قرون وبدأ يعتقد بأنه الكل فى الكل وبات 
قریباً جدةً من أن يلغرد بالسلطة كلها فى يده نيقعل ما يشاء. ولهذا فلم يعد لى 
مكان يالقرب مته وآنا لن آقیل آن يتسلط علی آحد وعلى الأآخص فی وزارتی 
وأنتم تعرفون ذلك. وسردت لهم العديد من سلوكيات النمیری فى إتهاذ 
القرارات والتی لم تكن غائية عنهم. بل كانوا هم أنفسهم متضایقین منها وغیو 
راضين عنها. ولکنهم کانوا یخقفون على قائلین آن الأسور ستتغیر وعلى آن 
آصبر. ولكنى ظكلت إتساءل كيف ستتغير الامور والتمیری هو رئيس مجلس 
قيادة الشررة ورئيس الوزراء ومفجس الشورة ومهندسها. قلت لهم ذلك بقصد 
إغاظتهم. ودون أن يغمسموا لی بوضوح بدات آقهم منهم آن النمیری سيذهب. 
قالوها عدة مرات. وما أن وضع لی ما کانوا يريدوئتى أن آفهسه. إلا وبدات 
سائلا مستسقراً متمنياً "یعنی الثميرى حيرىوح؟؟ "قالوا" تعم يس عليك أن 
تصسبر وعليك إن تسحب استقالتك" قلت "طالا آنتم واثقون بان النميرى 
سیذهب قاتا سقسمب الاستقالة". رفی الحقيقة فرحت إذا أدركت أيضاً أنهم 
كناتوا غير راضين على مسار الاموں۔ وغضيى راضين على تسلط الشمیری 
ودكتاتوريته. ويما آنهم فى حقيقة الاسر - وعرقت ذلك متهم - مسيطرون على 
القوات المسلحة ولیس النصيرى. وأتهم الذين خططوا ونقفذوا الأنقلاب وليس 
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التمیری. وهم آيضاً يسيطرون على مجلس قيادة الثورة وكاتوا قيل الانقلاب 
وبعده عصبة واحدة فباستطاعتهم إعفاء التميرى من جميع مناصبه بإسلوب 
قانونی یقرار من مجلس قيادة الثورة. أو لم يكن الاتفاق فى بادی الاسر رئاسة 
شهرية دورية بين اعضائه. كما أن قراراً بژعفاء النسیری فى تلك الفترة سیلقی 
مباركة وتقییدا من کشهرین خاصة القوى التى بدأت تتذمر من تصرفات 
النميرى وهی قوی لات شان وذات كلمة تافذة وسط العاملين والنقابات. أو لم 
يعفي الجلس من قيل ثلاثة من أقوی اعضانه, وهم هاشم العطا وفاروق حمد الله 
ويايكر النور وثلاثتهم مثل النميرى لم تكن لهم قوات؟ قودعونی وطلیو؟ متی 
الممت والصبر إلى أن يصبح الصبح ویاتی الفرج. 


أقتتاح مشروع السوکی الزراعی: 

ونحن فى تلك انظروف الحیلی بالحوادث والتغیرات والانفجارات حل 
علینا شهو یوٹیو ۱۹۷۱ حين اگملتا البرتامج السریع اعمال مشروع السوگی. 
وحان اقتتاجه لتشفیل الضخات وتدفق الیاه فى القناة اثر‌ئيسية لری محصول 
الفول السودانی فى ول یولیو۔ فاتصلت بعکتب النمیری طالباً اخطاره بیوم 
الافتتام. فی السوکی وداعياً له القیام اح المشروع وکنت یومها فى خصام 
تام معه. ولم يكن بیننا سلام أو کلام. وتلك طبیعتی واسلوبی قى الشعامل مع 
من اختلفت معهم. لو كاثوا فى مراکز آعلی مثی أو کائوا روساء لى. ورد على 
مدير مكتبه بان الرئیس لن يفتتم الشررع يل سيوكل الهم لاحد أمضاء قيادة 
الثورة. فلم أقيل وطلبت الحديث معه. ولا جاءنى صوته هى التلیفون سالته لم لا 
يريد أن ياتى شخصیاً لإفتتاح المشروع؟ فرد فى إقتضاب باته مشغول. قلت. 
"آن المشروع من أكير ما حققته الشورة حتى الآن. وهو مصدر خير ثلیلد كلها. 
وخططه وتقذه مهندسون وقتيون من خيرة أبناء شعينا. والاسر لا يخصني 
اشخصياً ولست آتا المعنى بالتقدير والتكريم؛ فحضور الرئيس لاحفل سیعتی 
إحتراما وتقدیراً فلعاملین الذين قاموا بالجهد وحملوا الستولية قى مقدرة 
وكفاءة. ثم أن المناسية أعلان للسودان پاکمله أن الكورة قد اوخت يما وعدت فى 
تحقيق التتعية ورفم مستوي الحياة فى الريف. آما سا بیقتی وبينك من خلاف. 
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وما بیتی وبينك من عدم إستحسان وإستلطاف ياريس فذلك آمو لا دخل لاولشك 
الاس به ولا ذتب لأحد متهم فيه. وفى نهاية الطاف فالشروع ملك للدولة ولیست 
مزرعتی الخاصة. ولابد لی ان أعلن الیوم آنتهاء العمل فى المشروع وبرناسع 
مراسیم حقل لافشتاح" قصسمت قليلاً ثم رد بالمراققة. 


كلمتى فى حفل أختتاح مشروع السوكى فى موقع العمل: 

کان واصماً من محتوی خطابی فى المفل آننی ذاهب.؛ وأتها خطیه الوداع۔ 
خاصة والناس قد علموا بإيقاف العمل فى تتفپذ مشروع الرهد. وكثيرون 
یعرغون ما حدث بیتی وبين النمیری فى أمر إيقاف العمل فى المشروع. وأدرك 
الکشیرین يان السوكى آصیع آخر الإتجازات فی فترة وزارتی التى دخلت فيها 
قى معارك مديدة مع دواش داخل النظام وخارجه. وكان المستولون قى الوزارة 
والعاملون فيها يعرفون حق المعرقة تفاصيل الخلاف بیتی وبين النمیری 
ويطانته. وكانوا واثقين بائنی ذاهب ولا یهمنی إن جاء الطوفان من یعدی. ولهذا 
جاءتی إخوة كثيرون یستفسرون عن ما يشاع عن استقالتى وإنهاء صلتی یمایو, 
وأجبت باننی خارج, وقد أكملت مهمتی ولم يعد لی ما أقعله. ولم تكن الوزارة 
والاستوزار ھی يوم من الأيام هدفى ای شایتی. وكما أكدت قی کلستی بان 
الوزارة واقعاملین فيها قادرون على الغنی قدما فئ تحقيق التنمية امزراعية فى 
السودان أن کشت انا فى قیادتھم أو ذهیت. والجدير بالاشارة آن النميرى قلدنی 
وشاح النیلین من الطبقة الارلی تقديراً للقدمات التى أديتها فلاولةء بوسفه 
رئيس مجلس قيادة الشورة وذلك فی ۷ / ۷ / ۱۹۷۱ ولسان حاله يقول "هده 
عکافاة خدماتك لڈورتی, فاذهب الآن إلى الجحيم”. 


زيارة الشفيع لى فى بيتى لوداعى: 

جاء الشفيع وداعی إذ كنت قد أخذت إجازة لاول مرة منذ أن تولیت وزارة 
الری قیل ستتین. وکانت زوجتی وولدی سامی وحسن فى ٹیینا متذ شهر 
أبريل. وقوريت اللحاق يهم وقضاء إجازتى هداك. وكان الشفيع يعرف آننی 
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قدمت استقالتی وائنی فى خلاف ومراله مع النمیری. وظقل پماتبتی على 
موققي. وردد بانتی يجب ألا أخرج وعلی أن أبقى وأکاقح للاصلاح سن الداخل وأن 
النمیری دمية فى أيدى تصحاب المصالم والاغراض یوجهونه حیٹ بریدون طالا 
عوقو كيف یشیمون غرائزه بالتطبیل والتگییر والتالیه. ولیس للتمیری 
میادی آو آھداف آي توجهات يؤمن بها أى يعمل من أجلها آنما هو شخص يمكن أن 
یسیر فى آي إتجاء ویدعی له طاما إطمان بإنه القاند وأنه الرئيس وأنه فوق 
اثکل. ران هناك صدداً كبيراً من امضاء مجلس الشورة رجال خیرون ویمکن 
التماون معهم قدفع النميرى للسيو فى الطريق الصمحيح. وذكر ٹی متهم الزين 
صحمد أحمد عبد القادر وأبى القاسم هاشم وأبى القاسم محمد إبراهيم ويابكر 
عوضى الله. وژکد لی باته يعلم بآن الجميع یحٹرموٹنی ویقدروننی وبإمكاثي أن 
أشعب دور كبيرً في تحسین الاوضاع. وخاصة وأتشى وجل معروف بشجاعته 
وسراحقه والخنافس من أمثال منصور خالد وعمر الحاج موسى وجوقتهم لا 
يستطيعون مچابھتی لأنهم متعودون على العمل والتاآمو فى الظلام. ور جانی أن 
آیقی فى الوزارة. وكان رحمه الله يؤكد لى بان الأوضاع مهما كانت يتلك الصورة 
السيئة فهى أحسن بكثير مما كان عليه السودان قبل مایو من عبث واستهتار 
لاحاب وسيطرة الطائفية الملسوتة وإستغلالها فلجهلة والمساكين. قلت قه أثنى 
آتفق معه فى الكثير ولکنی اعرف الناس ینفسی. فأتا لست سياسياً أجيد 
أغداورة وامراوغة واخفی غضبى وعشاعری وابتسم فى خبث وآنا آلوی شرآ 
جحت للوزارة لأنى مهندس ری أجيد مهنتی واتقتها. وجثت لأودى مهعتی 
فى قيادة التطوير الزراعی. وإذا قفلت أمامى *ابواب لتحقیق ذلك أعود من 
حيث آتیت وليست هی مسئولیتی أن يحكم النسیری أى غيره بهذا الأسلوب آو 
ذاك فتلك مسؤلية التجمعات السياسية والنقابية. وأوقئك لهم قادة وبينهم 
خبراء فی تلك اثشتون. و آنت واحد متهم. اما أتا فلم يعد طريق التعیری 
و آسلوبه فى التعامل يناسبنى. وأنا ذاهب اللهم إلا إذا نهپ التمیری وعادت 
الأمور كما كانت من قبل. فضحك الشفيع. وأطل على يوجهه الباسم دوماً وقال 
إياك مرتضی, وقلك طريقتك واخلاقك. على أى حال إن شاء الله تمشی وتجی 
بالسلامة. وإن شاء الله ترجع وتاقى الأحوال تحسنت". وكان ذلك آخر لقاء بيتى 
وبين الشفيع أحمد الشیخ أخى وصدیقی ومن خيرة من عرفت في حياتي. 
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سفری لفیینا فى أول إجازة لی وأنا وزیر للرى: 

کعادتی منذ أن کتت موظفا فى الخدمة الدنیة ترکت عٹواٹی بالاجازة مع 
أمين مكتب وزیر الری وآمین مكتب رئيس الوزراء وقمت بكتابة تقرير تسلیم 
مهام وزیر الرى إلى من سيخلقنى فی الوزارة أثنام غیابی أن کان النمیری كما 
جرت مادته أى أن كان وزيراً آخر. و آشتریت تذاكر سفری من الخرطوم إلى فيينا 
على الدرجة السياحية إذ لم اکن أستطيع تحمل تكاليف السفر فی الدرجة 
الاولی. وسافرت بالسودانية إلى روما. وهتاك استقبلنی السقیر #حمد صلاح 
بخاری على سلم الطائرة وآندھش وآحرچ اخروجى بعد فترة مع ركاب الدرجة 
اقسیاحپة وكان يرافقه أحد رجال وزارة #لخارجية الايطالية. وبعد التصية 
والسلام سالٹی فی إستغراب اذا آنا فى الدرجة السياحية؟ قلت لانی دفعت 
الشمن من جيبى: ومرتیی كوزير لا یکفی لتحمل نفقات أكثر مما تحملت. وإذا 
گنت قد أحرجتك بخووجی من الطائرة باكباب الخلفی فاعذرتی ولو أقي شخصیا 
لا أرى قیها ٹی إحراج. وبعدها آخذنی لمنزله وأحسن ضیافتی فهو صديق قديم 
وقضیت معه وقتاً طيجاً إلى المساء حين رافقنى إلى المطار من حيث واصلت 
رحلتی إلى فيينا. 


إنقلاب هاشم العطا: 

كنت أقضى إچازتی خارچ قيينا فی مديثة صغيرة تسمی کلوسترٹیو 
برج فایدلنج حيث كان والد زوجتى يملك حديقة جميلة اقام فيها مزلا من 
الششب یناه بنفسه. وهذاك كنت بعیداً عن المدينة وأضوائها. وكل سبل 
الإتصالات والواصلانی. ولم يكن لدینا سوى راديى صغير یسٹمع إليه الرجل من 
حين لآخر. وقجةة أخبرنى باخبار إتقلاب فى الخرطوم وإلقاء القبض على 
النمیری» وظذشت فی بادئ الأمر أن خالد حسن عیاس وزملاءه نفذو! العملية كما 
كانوا قد أوحوا إلى واطاحو! بالطاغية كما كنت أتوقعء ولكنى لم أفهم لم تم ذلك 
عن طريق إنقلاب. ويد قلیل وضحت الحقائق وعلمت بان هاشم العطا ومسکریین 
من مویدیه قد نقذو! الانقلاب رأعتقلوا جمیع أعضاء مجلس قيادة الظورة ہما 
قیهم النمیری. و حزشت إذ تبين لی آنها لمبة أغرى للعسكر من العابهم القضلة 
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فى الإستيلاء على السلطة دون واعز من ضعیر ودون آهداف أو مبادی سوی نها 
ثمبة الکراسی بينهم للجلوس على کرسی الرئاسة والسلطة للتمکم فوق آقدار 
البشر والوطن كما کانوا یفعلون قى وحداتهم رتجمعات جنودهم. فلم آعد آهتم 
بعد ذلك باخیار السودان. ولکن لم تعضی آيام حتی علمت يعودة النسیری 
وزملائه فیعثت إلى النسیری فى القصر الجسهوری ببرقية آهنئه يعودته رعودة 
زملانه وسمرياً من آسفی وحزتی لا تبع ذلك من قتل وإعداع بالتسبة للسدنیین 
والذین لا تاقه لهم ولا جمل فى لعبة الکراسی. و آشرت یانی عائد إلى الخرطوم 
بعشت یائبرقیة من مکتب البرید فى تلك المدينة. بعد ذلك توارست الأخبار من 
الإذاعات ومن مصادر آخری بان هتالك وزر؟ء حكم عليهم بالإعدام كذلك قادة 
تقابيين. وإتصل بى الصديق یوسف عبده تادرس من أثينا یخیرتی آلا آصود 
وانه سمع بان هناك حكم يإعدامى ولغبرنى بان هناك حبرا ین الشقيع قد 
أعدم أى حكم عليه بالإعدام. كذلك طلب مني والد زوجتی واهلها ألا آعود إلى 
الخرطوم. وتصحونى بالهقاء فى النمسا والعمل قيهاء ولکنی رقضت. 


عودتى إلى الخرطوم: 

قلت لزوجتی آنا عاند إلى الخرطرم؛ فان يقيت هنا لظن الناس آفی قد 
ارتكبت ذنباً فى آننی خنت وطتی آو آٹنی رچل چبان. ولا آريد لوثدئ أن يقول 
لهما أحد عتى ما لیس في. وإذة کان قدری ومصیری أن أهدم آي ان سجن وأنا 
هری فلیس لى ولا بإمكاتى آن أغيّر من ذلك. ولهذ! فانا مائد. وأن ششت أن تیقی 
هنا مع الاولاد فلك دلك. قالت لی: لا يا عزيزى آنا ذاهية ممك والاو لاد. إذ مكانى 
پجانبك وهناك وطنهم. فإذا قتلوك فسامود باولادی إلى بلدی ولن تكون لی رغية 
في تربية آبنائی فى بلد لا يعرف اهله الخبيث من الطيب. وان سجنوك فسابقی 
هناك بالقرب منك إلى أن يغرج منك وتعود الأمور إلى مسارها الصحیح وهكذا 
کوکلٹا على الله وشددنا رحالنا وساقرتا إلى الخرطوم عن طريق روعا۔ 

وفى روما حيث ركبت الطائرة السودانية الثی جاءت من لندن فى طریقها 
إلى الخرطوم. قابفت الصدیق العزيز عابدين إسماعيل المحامى الذى كان سفیراً 
للسودان فى لندن وأستدعى إلى الخرطوم مغضوياً عليه لعقده مؤتمراً صحفیاً 


Me 


قى ندن تحدث فيه العقید بابكر النور والرائد فاروق حمد الله اللذین كاتا قى 
لندن واصیم؛ أعضاء فى مجلس قيادة ثررة هاشم العطا. قبل عودتهما إلى 
الخرطوم حيث اعدمهما النميرى بهد عودته إلى السلطة بمساعدة صديقه العقيد 
القذافى الذى إعترض الطائرة البريطاتية التى كانت تقلهما إلى الخرطوم 
٠‏ وأخرجهما بالقوة ثم سلمهما فيما بعد للنميرى ليقضى عليهدا. 

قال ئی عايدين متسائلاً: لماذا أنت عائد إلى الخرطوم؟ قلت لاری ما هم 
قاعلون بى. قال لا آظنهم سيفعلون فيك شيثاً؛ ريما وصموك فى الحيس النزلی. 
آما انا فلیس فى متزل حتى يحبسوئنى قیه 

وهكذا وملنا مطار الخرطوم فى صباح اليوم التالی ولم يعترضنى أحد 
وأخذت أولادى وأغراضى وخرجت من المطار وإستاجرت سيارة تاکسی ووصلت 
إلى منزلی فى شارع ۲۰ فى إمتداد الخرطوم الجديد حيث آجریت بعض الاتصالات 
الهاتفية مع الأهل والاصدقاء ثم أخذت أولادى إلى شفیقتی فاطمة زوجة الشهيد 
الشقیع أحمد الشيخ قى منزلها في بری. 


حديث فاطمة عن الحوادث وإستشهاد الشفيع: 

ذهبت لمنزل الشهيد الشفيع آحمد الشيخ في بوی حيث کاتت شقیقتی 
غاطمة فى الحيس المنزلى هتاك. وبعد اللقاء الحار المفعم بالشاعر العميقة الهادرة 
على ما وقع علينا من الظلم والتعدی فى حقد وكراهية من النميرى وبطانته 
ائجبتاء۔ حدثتتى فاطمة الميببة قائلة: 

“كنا فى البیت وجاءنا الاستاذ غازی سليمان الحامی وآخبرنا بان إنقلاماً 
يقوده الرائد هاشم العطا قد نجع وتم أمتقال النمیری واعمضاء مجلس قيادة 
الثورة. كما تم إطلاق سراح عبد الخالق سحجوب آمین عام الحزب الشیوعی. 
وأتهم يطلبون حضور الشفيع ليعد بیاناً يذاع معلتاً إنتصار ثورة العمال 
الكادحين. قرقض الشقيع وثخبں ؛لرسول بان يقبر من آوقده باته لا دشل له 
یالاتقلایات والعسكر الذين يخططونهة فليذيعو! هم للناس ما يرونه. وهكذا عاد 
الرسول من حيث أتىء وبقینا فى بیتنه. وكان الشفیم يعتقد بان بعضا من 
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الشیوعیین من جناج عيد الخالق وعسکریین منهم قد خططوا هذا الاسلوب من 
المطاحنات بين الیسار. وهو مدخل خطر سميؤدى إلى عواقب وخيمة وضياع کل 
ما تحقق من المكاسب لجماهير انعاملین» وكان واثقاً من أن العملية ئن تنتهى على 
خیں وهكذا ابتمدنا من مجری العوادث رمظاهرات الابتهاج التی أعقيت تجاح 
إنقلاب هاشم المطا. وظللتا تتايع ااخبار مؤكدين لكل من يتصل بنا أنه لا دور 
لنا فى لعبة افكراسى بين العسكر وما هی إلا أيام معدودة. ولم تدم الفرحة إلا 
ساعات وإتقلیت الامور . وبدآت إمتقالات جديدة ومظاهرات. ومرة آشری جاء 
إلينا من ینصی بان يختفى الشفیم كما فعل الزملاء وعلى رآسهم الامين العام 
الاحزب. فرفهى الشهید موکداً باته طول حياته التضالية من أجل العمال لم 
یمار س لعبة التخفى فهو نقابى فى القام الأول وعسله بين العاملين ومنظماتهم 
فى العلن تحت جميع الظروق وافحالات. وفيس لديه سبب واحد يدفمه للاختفاء. 
قهو لم يعد ولم يشارك فى هذه العملية. ولم يكن من مخططيها أو التامرین 
هيها. كما لم يشارك فى الابتهاج بها. ومن ارآد منه أمراً فلياتى إفيه فى مكتبة 
قى اتحاد النقابات وهناك أعتقله العسكر وذهبوا به إلى جلاديه. ولم يعد بعد 
ذلك وقد تاکد لی فيما بعد پان الشهيد قد أقتيد إلى مقر القيادة العامة للچیش 
حيث تعاقب المسكر فى خمربه وركثه وشتمه وعلى ر آسهم الرائد آبو القاسم 
محمد ایراهیم حتی أوصئوه ميتاً إلى الشنقه دون محاكمه أو مساءله قائوثتیة 
قو إنسانية. كما جاء أيضاً قيما تسرب من أخبار تلك الايام السوداء يان من بين 
الذى شاهدوا التعذيب والركل والشتم فى نشوة وبهجة رسوور فی غرف 
ودهاليز القياده العامة للجيش فى الخرطوم. الرقيق والثاضل الشیومی 
ڈلکبیرصاحپ الشرف الماركسي الرفيع الحامی وعضو المكتب السیاسی واللچنة 
المركزية للحزب الشیوعی الدمو احمد سليمان. الذى كنت آعرف عنه الكثير فی 
بهچته ونشوته عندما گان يحتسى الوسكى البلاکلیبل أ عندما یحکی عن 
ممارساته الجنسية. وکان من بينهم آیضاً الدكتور الشهیر المنظر الاشتراکی 
#لكبير” صاحپ الكور الابیض وأحاديث الصقوه ومخطط الناهع والتنظيم. 
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مقابلتى للنمیری وبعض أعضاء مجلس قيادة الشورة فى القيادة 
العامة للقوات المسلحة: 

عدت من منزل فقاطمة إلى بیتی وإتصلت يزين العايدين محمد أحمد عيد 
انقادر وأخبرته پوسولی. فمضر إلى يسيارته وأخذنى للقيادة العامة للقوات 
المسلحة لمقايلة التمیری. وهناك وجدته وبعض اعضاء مجلس الثورة. ویعد 
التحية قال لی النميرى "احسن الله عزاءكم قي الشفیم. وفی الحقيقة كان قد 
اتصل ہی الرئيس السادات والرئيس برزتيف يطليان إيقاف تتفیڈ حكم الإعدام 
على الشفيع. ولكن كان قدر الله قد نفذ." ولكتى ظللت صامتاً إستمع إليه. ثم 


واصق حديثه قائلاً "لم تكن نعرف عنواتك ولا لم یصانا منك أى خير أجريتا 
التعديل الوزارى و أمفيتاك". 


قلت له: “أشك تعرف عتواتی فهو موجود فى مکتبك وموجود قي مكتب 
وزير الرى. أما أن تقرل بأنه لم يصلك خبر منى. فهذا غير صحیح. فقد أرسلت 
إليك برقية من النمسا بعد أن علست بعودتکم". قال لم تصانا آي يرقية. قلت - 
وکنت اعرف آته رجل كاذب - تعم استئمت برقيتى. ققد أرسلتها بإسمك إلى 
القصر الجمهورى - وأنا واثق من إستلامك نها. فال. "لم استلمها". قلت فى 
إتقعال "لقد إستلمتها'. فصمت؛ ووغصلت حدیثی قائلاً. “لم يكن صمحیحاً ولا لاثقاً 
أن تعفینی واتا فی إجازة خارج البلاد. ولكنك تعلم بإتى لن أعمل معك يعد أن 
قتلت ای الشفيع فدريك لیس دربي. وکتت تعلم ذلك من قبل". قال "لقد وجدنا 
إسمك ضمن وزراء هاشم اقمطا". قلت "لیس فى ذلك غرايه. فقد گنت ضمن 
وزراشك عندما عملت آنقلاب ۷۰ مايو. ولم اکن متاهراً معكم ولم تستشیرونی 
عندما وضعتم إسمى فى قائمتكم”. قصمت وظل ينظر إلى فى حقد. فوقفت 
وقلت "عاوز متي حاجة ثانی" قال لا قلت إذاً مع السلامة" وخوجت وتبعنی 
الزین. وكان ذلك آخر لقاء لی مع جعفر الدمیری حتى يومنا هذا. چعقر النمیری 
الأكذوبة الكبرى فى تاریخ السودان. 

وبعد فترة من هذا اللقاء. علمت بإن الرائد الزين قد بحت عن البرقية 
التى آرسلتھا من التمسا والتى آدعی التمیری أته لم يستلمها. ووجد أنها 
آستلمت فى القصر وتاکد له آن النميرى قد أطلع عليها. فاختها وتهب بها 
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ثلنمیری فى مکنبه. ورماها آمامه قائلاً. "ها هی البرقية التی ارسلها لك 
مرتضی. وقلت أتك قم تستالمها". قنظر إليه الٹمیری وصمت. 

منذ تاك المواجهة لم التقى مع آحد من اعضاء مجلس الشورة. حتى أولئك 
الذين كانت بينى ویینهم مودة وصداقة. إذ آلیت على نفسی آلا آعاشر عسكرياً 
حتی آفارق هذه الدتيا. وحتی اقربائی وهم الرحوم القريق محمد توفيق خليل 
إبن عمى الشقيق الوحيد لابى. واللواء عباس محمد ميد العال واثلواء القاتع 
محعد عبد العال. أبتى خالقی وشقيقة رالدتی وتربيت معهما تمت سقف واحد. 
ثم آعد اثق فى توجهاتهم أو فيما يبطنون من آتی وتسلط. أذ مسخت آدمغتهم 
قی الكلية الحربية وفى معسكرات التدريب وا مناوارات لاتقان القتل والضرر 
والفتك بالآخرين. قالسکری خبیٹ فى الأتى فطن کان آبلیس قى الطفيان رباه. 

ولم أعد أثق فى تقدییر العسكر أو تقييمهم للامور العامة أى إستيعابهم 
لمشاكل الناس واحتياجاتهم أى تفهمهم له روب حياتهم ويواعث تطلماتهم. وحتی 
زملاء مهنتی من الهندسین العسكريين: اٍکتشفت أن منهج تدریبهم وأساليب 
إعدادهم للعمل فى وحدة الهندسة العسكرية تخلق منهم ثومية خاصة من 
المهتيين. لهم طابع خاص فى ممارسة المهثة. ویصبح الؤشر الاساسی لدیهم فى 
تنفيذ الأعمال الهندسية هو عامل الزمن وسهولة التتقیذ وليس عامل المتكلقة 
ان. وقد لاحظت ذلك عندما ذهيت فى أحد الایام لوادی سيدنا شمال مدينة 
ای درمان لتقييم أعمال الانشاء التى كانت جارية اتذالب لأقامة مطار حریی 
وسرادب لاخفاء الطانرات الحربية فى الشهور الاوئی مایر. ومن مهازل القدر 
ومظاهر الاستهتار بالقيم والقوانين أن يكون الضابط :مصطفی جیش' كما كانوا 
يسموته مديراً للاممال هناك. السول الأول عن تلك اهام ليس تلك قحسي بل 
اعتبر أنه نجع نجاحاً كبيراً آهله فيما بعد أن يمينه النمیری وزيرا للاشقال 
آلمامة. وقد كان مصطقی هذا فى حقيقة الأمر وحسب الفاهیم العسكرية رجل 
يجيد الضبط والربط. لديه قدرة فائقة فى حث العاملین ودفعهم للعمل والانتاج 
مثله کمثل معاوتی تجار الرقيق الذين كانوا يقودون الرقيق لشحنهم فى السفن 
فتنقلهم إلى حيث المشترين الذين دفعو! الثمن. 

من كل هذة: فإن کان ی بد فی العالم يطمع أن يجنى آى قاندة من جيشه 
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ومسكره فئیس هناك مقر من وضع العسكر تحت قيادة وتوجيه المدنيين. 
قالعسکری درب وأعد وڈھل لتنقيذ الأوامر والتعليمات معن هو أعلى مشه مرتية 
وإذا كانت المهمة المطلوية هدفها مصلحة الخاس وقائدة ائیلاد قلابد أن یحمدر 
الامر والتوجيه من سلطة مدتية. وحتى فى آمر إعلان الحروب. وتلك و لاشك 
کیا عسگرية خالصة آساسها ودعامتها هو القتل والدمار وسقك الساء فان 
الامر لا یصدر إلا من السياسيين فى أى يلد متحضر فى عالم الیوم. 


تعیین الهندس یحیی عبد المجيد وزيرأ للری: 

طوال قترة سملی وزیراً للری كنت داتماً أوضح للنمیری وزملائه فی 
مجلس قيادة الثورةء طبيعة العمل فى الوزارة. فقد كشت الوزیرالوحید الذی 
جاء ليقود وزارة تدرج فى سلمها من أسقل الدرج في وظيفة مساعد مهتدس 
حتی وصلت فيها ناتباً للوكيل. وکانٹ الوزارة الوحيدة التى كانت تقودها 
مجموعة من الاصدقاء والزملاء يدءاً من الوزير وحتی روساء الاقسام مروراً 
بالوكيل وتوابه ومساعديه. وگاتت المجمومة مكوتة من مهنيين جممت بينهم 
روابط آخوية ومهنية ممتازة أساسها الجودة والإخلاص فى العمل والاماتة 
والصدق فى المعامئة وأسلوبها الإستشارة والمناقشة للوصول إلى الرأى السديد 
والحل الامٹل۔ ولذلك كانت كل القرارات والسارات التى اتختها الوزارڈ صادرة 
من تلك المجموعة التى كانت تقود وزارة الرى آنذاك. ولهذا ایض كنت دوماً أقول 
للتمیری وزملاثه بانه من السهل الاستغناء عنى كوزير فى أى لحظة ويستطيع 
الوكيل يحيى عبد المجيد أن يقود السفينة کان شيا لم يكن إذ لیس هناك آسر 
آو قرار لم يكن هو شريك فيه. ولهذا كاتوا یسموٹتا “العصاية” وکنا حقاً عصاية. 
إذ كانوا يسمعون نفس المنطق ونفس الكلام والحجج ممن يقابلون من مجموعتنا. 
ولهذا ما أن قري النمیری اعفائى من الوز؟رة إلا وطب الهندس يحيى ميد المجيد 
لیعرض عليه قيادة الوزارة. 

قال فى الهندس يحيى عتدما جاء فزیارتی قی منزلى مساء يوم وسسولي 
إلى #لقرطوم. أنه عندما طلبه النميرى ليعرض عليه توقي مهام اقوزارة يعد 
اعفاشی رد يحيى قائلاً: “يا ريس. إن كنتم غير راضين عن مرتضی لی شئ فعله 
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فى الوزارة فأتا شسريك معه فى کل شی)." قرد النميرى "لیس لذا شيع ضد 
مرتضی ولکنه صدیقله وأشت تعرفه. قأسا أكون آنا الرئیس أى یکون مرتضی". 
هکذ؛ كان رأى التمیری عنى. قحسب عقله البسيط وحسب فهمه وإدراكه قطادا 
لم اکن اطيل له وطالا لم أقبل اثرکض من وراه قی لی قوجیه أو قرار یتخده. 
وطان تاقشته أو رفضت رلياً منه قذلك یعنی بالنسبة له نی آرید مشار کته 
فى القيادت هکن! مفهوعية وعقلية العسكر. إطاعة الاوامر والقر ارات من #لقائد. 
لا سؤال ولا حوار ولا مناقشة مم القائد. تنفيذ التعلیعات والتحرك للامام قى 
صسفوف ونظام یمین - شمال - خلف القائه. 


مرت ایام وأسابيع ثم جاءنی يحيى لیقول لی أن التمیری ساله عتی 
فتخبره يميى بحالی. فتکرم النميرى قائلاً ليميي يأته سيمينتى سفيراً إذا 
کتت رب فی ذلك. ضحكت لقلة عقل العسکر الذين لا يمكن لهم فسهم الامور 
وععرفة الاشياء على حقيقتها. يعد كل ذلك یظن النميرى آنتی من ارنتل 
المثقفين الذين يجرون ورۂء الوظائف والمناسب. قلت لیمی مستهزكاً. "إذا قایلته 
بلفه شکری على إهتمامه بی. وأخيره بان لي مهثة. وهی مصدر رزقى ومجال 
مملی الذى أجيده. ثم يا يحيى, هل يعقل أن أكون أنا دبلوساسی؛" إيتسم 
واضمك وأنا آغلی من الداخل؟ أجامل وآنافق حفاظاً على الروابط وحماية اسالح 
حتى ولو كانت لبلدی؟ ما کنت کذلله يوماً فی حياتي”. 


مشروع الرهد مرة أخرى: 

كما اشرت من قبل فان البنك الدولی کان قد إستقبل وفداً من المهندسين 
السودانیین الذين خططو؛ مشرو ع الرهد الجديد لیحث و مذاقشة الجوانب الففية 
والأفتسامية للسشروع مح خبراء البنك في واشنطون. وکان السبب اناي دغع 
النمیری لإيقاف العمل فی المشروع الجدید هو ما سقی منه وصب فيه من فهم 
وتضلیل من أصحاب الصالح والأغراض الذین کانوا یشیعون بان الهندسین 
الذين يعتمد علیهم وزير آلری ويتباهى پمقدر تهم وكفاءتهم ما هم إلا مهتدسون 
حدیٹر التخرع ولیس لهم خبرة فى تخطیط وتصمیم مشار يع الری الكبرى. 
وكيق لهم أن يغيروا ویخطئوا فی تصاميم وضعها خبراء عالیون وراجمها 


اک 


وإمتدھا خبراء الیتله الدولی. وقد كاضت الوزارة فى إتصال مع البتك قبل 
إعفائي وبعده, فى شرح ومداولات مع خبرائه. ولهذا وبعد فترة من إمقائی عاد 
إلى الخرطوم المسشر مارلون مندوب البتك الدولی حاملاً للحكومة رأى خبراء 
الينك فى المشروع السودانی. وتم عقد اجتماع حضره النميرى روزیر تخطیطه 
دو زير الری المهندس يحيى عبد الچید روكيل الوزارة الطيب عبد الرازق 
ىآشرون لیستمعوا لراى البنك. ويعد إنتهاء الاجتماع زارتی فى بيتى السيدان 
یحیی عبد المجيد والطیب عيد الرازق وقصا على ما پلی: 

آخپر المسشر مارلون الاچتماع بان الشروع الجديد هو الحل الامثل من 
جمییع الجواتپ القنية رالاتتصادية لري آراضي الرهد الزیامية الشاسعة. وئه 
يهنئ المهندسين الذین قاموا يتخطيط وتصميم الشروع ملی ما أدوه من عمل 
جید۔ ثم |صاف قاملا مخاطیاً الئمیری - وفی امتفادی أنه قد قصه بلفتته تلك 
أن يود على النمیری شخصياً لهجوم على إيان زيارة #لستر مارلون السايقة - 
:يا سیدی الرئيس. لابه لی أن أشيد يموقف الوزیر السایق, وثقته القوية فى 
المشروع العدل. وإصراره على آلشی قدماً فى تشفيذه. وبالطیع صمت الثميرى 
کمادته عشدما لا يعجبه الحديث. خاصة وانه شخصياً وبمؤزاية وزير تخطيطه 
ووزیر إعلامه أوقف العمل فى الشووع دون مشورة من الخبراء السودانین 
واإعتعاداً على ما سمعه من الجهلاء والحاقدين. فهو کالانسان الاٹی يتحرك ویعمل 
بجهان تحكم بعيد المدى وقد زارنی المستر مارلون فى پیتی قبل مقادرته وقمں 
على ما حدث. وعندما علم بإنى أعمل مهندساً فى شركة مقاولات سخر قائلاً “يا 
خسارة . ۱۷۵5۲5 ۸ ۷5:۸7" وطلب منى أن أعطيه "سجل سیرتی الذاتیه" لکی 
يقدمها للمسئولین فى الينك الدولى عسی أن یکونوا فى حاجة لخدماتی. وشكرته 
على زيارته ومشامره تحوئ. وهكذا وافق البنك على المساهمة فی تمویل 
المشروع السوداتی. 


قصة صدیقی الدکتور عرض محمد أحمد رضران: 

بعد عودتى من الشارج بآيام قليئة وبعد أن ملم الکشیرون من الذین لهم 
صلات بی اتصل بی الصدیق المزیز الدکتور موض من القضارف حیث كان يعمل 
مهنثاً بعودتی وشاکراً لی لأنى تسببت فی كسبه رهاناً مالیا کبیرڈ فلما 
آستفسرت قال لی أن الكثيرين من الذین يسمعون عنی ولا یعرقونی قد ظنوا 
أني لن عود إلى الوطن بعد تلك الحوادث المشؤمة والاعدامات شوف على نقسی 
لأني کتت ممسوہا مع الانقلاییین الذين اطیح بهم. وكان یقول لهم أن صديقه 
سیعود فقد عوفه منذ الصغر ولم يكن جيانا أو هارباً. وکا إحتدم الخلاف بينه 
وبين عدد من زملاثه هناك تحداهم بالرھان وقباى؟. وظل يتعقب أخبارى وأخبار 


عودتی من أهلى وأ[صدقائى. وهی مسر على تحديه علی الرغم من تأخرى قي 
العودة و تحاظم ثقة آولنك ياتتصارهم. وکان له يوم حفل وفرع عندما جاءه الخبر 
بعودتی إلى الخرطوم. وكسب رهانه فى أمسية صاخبة فى نادى مدينة القضار ف 


عي چری #لتمدی. 
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الفصل الخامس ۱ 
العمل الحر والخبرات الجديدة 


القصل الخامس 
العمل الحر والخبرات الجديدة 


مراقبة الاستخبارات لنزلی وتحركاتى: 

إن الحياة تجارب والایام تقلیات. والانسان بين هذا وذاك عرضه للخیر 
والشر والقرح والتسر والهزيمة رالحظ والقشل. ومن تفكر أبصر ومن فتع عیتیه 
و عقله لأدرك أن الناس ومعاملاتهم تتغير وتخبدل حسب الظروف والأحوال. 
فالماقل من أتعظ بعا رأى رجرب. واحمد الله أتى مررت بظروف فى حیاتی 
تعلمت الکشیر ومارست بعدها حقی ونصیپی دون مجاملة لأحد ودون خشية من 
احد ودون خجل من احد. فبعد إعفائى من الوزار ة. وبعد أن عدت إلى الخرطوم 
ولژمت داری, و آبشعدت عن السلطة والاضواء وقطعت صلتی بالسياسة والحکام 
و اتظمتهم لاحظت أن الکثیرین من کانوا پلتفون حولی, ودوماً فى مجلسي أو 
على صله ہی اختقرا فجاة ودون تعھید أو تدرج ولم بعودو! یسالون عنی وعن 
أحرالى وأحزانی. إذ آعدم ألحى وزوح شقيقتى الشهید الشفیم أحمد الشيخ 
وأسيسة آتا عدوا لانمیری وتظامه 


وهكذ؛ حال التاس الذين يلشفون حول أى شخص ویعاشررت لحاجة فی 
نفس یعقوب. وما أن تقع المصائب وتهيط المآسى إلا وينفضون ويبتعدون حماية 
لاتفسهم إذ يظتون أن القرب سیجر عليهم المتاعب. كما ثم يعد يتوفر لهم ما 
یبتفون. وهكذا خلى منزلی وإتفض مجلسی وخلیت مقاعدی وداری ولم يبق معی 
لمواساتي ودعمی سوى آهلی وعشیرتی وأصدقائى المقلصمين. وفى هذا الأطار 
سوق حدثین وقعا لی من صمدیقین كنتت آعزهما وكانا شدیدی الالتصاق یی۔ ولا 
داعی لذکر الاسماء. إتصل آحدهم بی تلفوتباً ليقول بإنه کان يود زیارتی ولخائی 
ولکن صدیقه الضابط مأمون موش آبو زید رئيس الإستخبارات العسكوية وعضو 
مجلس قيادة الثورة قد تصحه إلا يقدم على تلك إذ أن متزلی مراقب ودادی 
مرصود. ولهذا یستسمحنی فی عدم المجئ والاتصال. قشکرته وخصحته أن پبتعد 
عني حتی لا يصييه مکروه قاتا لست من الذین يحبون تصدیر المشاكل لاکخرین 
وهکةا إنتهت محادشتی سعه. و آخر وهذا أسوآ من زمیله إذ بلغ الجہن يه آن قابل 


¥ 


زوجتی الاجنبية فى دکان فاروق فی سوق الاستداد فى الشرطوم ومشدما نغلرت 
إليه وهی باسمة مسرورة يلقائه رهمت بالتقدم نحوه لسلام والکلام التقت 
جاتباً منها وهرول سريعاً خارجاً من الکان. وكم كان فیما مضى کثیر الشردد 
على دارڈا وكم تناول من الطمام والشراب الذى قدسته له فى ترحاب وحسن 
ضیافة. وعادت زوجتی تحدثنى محتارة فى تلك الاخلاقيات والمعاسلات قائلة إنها 
لم تكن تظن آن لدينا جبناء من ائرجال لهذا الحد خاصة وأتها أجنبية وليست 
امعتية بالمراقية والمساءلة من الإستشيارات السودائية. وما هكد[ عرقي 
؟لسردانیین۔ 


عملى مع شركة سید عبد الله السید: 

جاء الى المهتدس والصديق الرجوم سید عبد الله السید قى داری 
لیخیرنی بإنه قد فاز بعطاء تشييد محطة تنقية میاه الشرب لمدينة الخرطوم 
بحري وآن هناك شرطا فى العقد أن يكون مهندس الموقع الذى يقوم يتتفيذ 
العمل مؤهلاً تأهيلاً مالیا وخاضماً لمواققة الإدارة المركزية للمياه والضور صاحیة 
المنشأة قبل توقيع العقد ويدء النفاذ. ولهذا فقد جاء يطلينى أن إنضم لش کته 
وأقوم بتنفية العقد فوافقت وسلمته سجل تعلیمی وتأهيلى وخبرتتی لتقديمها 
للإدارة. وقم یغصح لی عن شروط هملی صعه ولم یعرض عئی مقدار المرتب الذی 
سإستلمه. ومن جانيى أيضاً لم أجرؤ أن أستفسر عن هذا الموضوع المحرج والذى 
آخجل وأتردد فى فشحه. فالحديث فى مثل هذه الامور إذا كانت تخس المتحدث 
تكون مصدر عيب له. ولهذا فهى تترك للآخرين من الاصدقاء لیقوموا نيابة من 
فى الاستفسار والمطالبة بما يجب أن يعطى له من حقرق ومرتب فالشخص الکریم 
لا يتكلم فی الفلوس إذا کان الامر سخصه إذ آن ذلك عيب. وهكذ! بدأت العمل فى 
شرکة سيد عبد الله السيد وشرکاه يدون توقیع عقد عمل ودون أن #عرف قيمة 
راتبی وهل فى حق قى علاوة أى مكافاة آو تنقل. ما واجباتی ومسئولیتی قتلك 
أعرفها جيداً من سايق خبرتى وتاهیلی. وهكذا ذهبت لوقع العمل آقود سيار تى 
الخاسة ویدات مياشرة مسٹولیاتی فى تشييد محطة لياه تحت إشراقف مهشدس 
الإدارة المركزية المهندس سید آحمد. وآذکر آن التقیت بالهندس المرحوم محمد 


عبد الله قلندر الذی سائنی ساخراً إن كنت قد وقعت عقد العمل مع سید عبد 
الله. فردیت فى ثقة وتحد قائلاً "لا حاجة لى لتوقيع عقد عمل مع سید. فأتا أعمل 
فی شرکتی وفی حقی." قلت ذلك لانی كنت آعلم آن قلندر كان فيما مضی يعمل 
فى شركة سید وأختلف معه. وثانياً لان سيد کان صديقاً لی حسب اعتقادی 
ومبادئى. وثٹالثاً لان سید كان مهندساً فى الرى وإستقال لينشئ شركته 
للسقاولات. وكتا تدعمه كلما إحثاج لعون أو مساعدة متا. إذ كنا نرى فى تجاحه 
نجاحاً للمهندس فی مجال مقاولات الإنشاءات. إذ کان جميع سقاولی الإنشاءات 
فى ذلك الوقت لاصلة نهم بالهتدسة وكاتوا أصحاب أموال آو تجارة. ركان من 
يويد أن يعمل فى هذا لجال لا يحتاج لی مؤهل سوى الحصول على رخصة 
تجار ية من الحكومة المحلية بعد دقع أريعة جنيهات سودائية. وهكذا وبحسن نية 
وسذاجة مارست عملى فی شركة سيد عبد الله. 

وفی الحقيقة. كان الواجب والقانون یقتضی أن يقوم المهندس سيد عبد 
الله يإعداد عقد عمل فی یحوی جميع حقوقى والتزاماتى ومدة سريان ذلك العقد 
وشروط الغائه من الطرفين وآسس تجديده. فشركة سيد عبد الله كانت موسسة 
لفمقاولات يعمل قیها إعداد كبيرة من العمال والفتيين. وكان الواجب والقانون 
یقتضیان آن تكون هناك نغلم وقواعد نلعاملین فى الشركة وعقود عمل لكل فشة 
تحفظ حقوقها وحقوق الشركة وتحمى مصالحهم ومصالحها الشروعة, ولكن لم تكن 
هناك مؤسسة علي هذا المستوى من التتظيم والاتضباط؛ بل لم تكن هناك آی 
عقود للعمال أو الفنيين أو المهندسين. ولم تكن لهم حماية وحقوق محددة وواضمة 
وهذ! ما حدث لی عندما التحقت بالشركة. استلم راتباً فى تهاية الشهر یبلق 
۰ جنيه هو كل ما أتقاضاء مقایل عمگي في الشركة. قلا حق لى فى إجازة 
سنوية ولا حق لی فی إجازة عمرضية ولا حق لی فى ملاوات أو فواند ما يعد 
الخدمة ولیس لی عقد یقن إتهاء خدمتی ولا متیاز فی اثنقل إلى موقع العمل و لا 
ساعات عمل محددة في الیرم. هكذا بدأت عملى فی الشركة وهکذ! حرجت متها. 
كان المشروع الذى اضطلعت يتنفيذه يحتوى على إنشاءات خزاتات آرضیة صخمة 
للمیاه و معالجتها مبنية من الخرساتة السکحة وكذلك خزان على إرتفاع حوالی ۶۰ 
متر من سطح الأرض لد الیاه العالجة إلى شبكة توزیع المياه للمدينة. وقد قست 
بتخطیط النشات وتحضیر الراد والعاملين و مداد حديد التسليح وقصمیم 


۹ 


وإقامة قوالب سب الخرسانة (الفرم) والأشراف على خلط مواد البتاء وصبها فى 
أماكنها حسب الخرائط وافخططات. كما آشرفت على صحمل تمليل المواد وضبط 
المواصقات. وکان يشرف على مراقية التنقیذ الهندس سيد أحمد من قيل الإدارظ 
المركزية للمياه والنور وكان مهندساً دا خبرة عملية متواضعة لحداثة تخرجه من 
الجامعة. وعلى الرغم من ذلك أحترمته وأوفيته حقه كاملاً وحق مماوئيه من 
الفقنيين كما تقتضی بذلك شروط العقد. إذ هی ومن سعه اصحاب اتسلطة فی 
الإشراف والتوجيه ومراقبة تنفيذ العمل ليكون مطابقاً للسواصفات وشروط 
العقد فتلك قراعد وتظلم وحدود معروقة تحكم العمل فى قطاع الإنشاءات وتحدد 
العلاقة بين المهندس المشرف وچهازه وبين وكيل المقاول رعماله فى موقم تشفيد 
المنشأة. وهكذا سار العمل على حسب المخططات والبرامج على اساس ثلاث 
نوات يومية. كل منها ثمانية ساعات. 


زيارة ا مهندس محمود جادين لوقع العمل: 

محعود جادين وكيل الرى السابق والذى كان قد أحیل اي المعاش بعد 
اثورة أكتوبر 1574 لها إرتكبه من مخالغات وتجاوزات لمسئوليات وظیفته. عاد من 
الخارج حيث کان یعمل مم الينك الدولی. وعينه النميرى وزير دولة للاشخال 
والخميرى كما جاء ذكره من فبل شغوف یتوزیر كل من له ضعف آخلاقی أو من 
كان له سايقة غير كريمة. وهكذا قرر وزير الدولة للأشغال زيارة موقع أعمال 
محطة میاه الخرطوم بحری وهر يعلم بانی آقوم بتنقيذ المشررع لشركة سيد 
هبد الله وصمية مدير عام الإدارة المهتدس زین العابدين مصطفى. وعتدما 
ملست بالزيارة آخبرت السيد الهندس سيد آحمد بائی سایقی ینکتیی فی 
الوقع وإذا آراد الزوار الكرام مقابلتی فساتی اليهم. فمسئولية الأعمال تقع على 
الهندس المقيم السید سید أحمد وما آنا إلا وكيل المقاول ومتفذ العمل. وعند 
وصولهم استقیلهم سيد أحمد وبدا يقودهم لماينة الأصمالى شارحاً لهم سا لزم 
شرحه. وفجاة ساله جادين عنى. فاخبره باتی موجود بالوقع بعکتبی فطليه أن 
پوسل أحدا لیحضرتی إليه. فجشت وأنا حذر محدثاً نفسى بان أعطيه ما 
يستحقه من الاحترام. ولا شعرت بأشه ینوی أن یتمرش بی فا وقع بیتنا فى 
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الاضی من خلاف فسارد اقصاع صاعين. وکم فوجئت بحرارة استقباله فى فى ود 
وسمية. وسالنی من آحوالى وأحوال زوجتی وآولای» قاکبرت ذلك منه خاصة 
وأنا فى تلك الوقت معتبر من المنبوذين والکروهین من السئطة و اعوانها. ثم بدا 
یسالشی عن العمل وخصائصه الفنية ميملاً الهندس سید آهمد فتوققت عن 
الآجاية وقلت له يا سید سحمود انا سهشدس المقاول والسید سید أحمد هو 
المسئول الفنی عن الاعمال وهو الهندس القیم وآنا آعمل تحت آشرافه وتعلیساته 
فعليك توجیه هذه الاسئلة إليه» فرد محمود موجهاً حدیشه للمهندس سید آحمد 
"اسمع يا سید آجمد. مرتشی ده يعوف الشقلانه ده أحسن متت. وعليك أن 
تسمع کلامه وتتعلم منه". وبالطیع لم يرضى هذا الحدیث الهتدس سید احمد. ولا 
شك أن له حق فى ذل. فوضع التوجیه من المسئول الأول فى تلك الصيفة خطا 
كيير ويخائف التظام وشروط العمل وتسهيره. وتلك كاتت طريقة السید 
محمود وأسلويه فى خلط العمل الرسمی بالعواطف والمجاملات. وھذا کان ضعفه 
الاساسى وافذى سیب له الکٹیر من المعاناة. واستفلته #لبطانة القاسدة إلى أن 
"ودته فی دأهية" ویمه أن ودعتة الضيوف الكرام. وواصلنا مملنا كان المهندس 
سيد آحمد آکٹر يعدا وجفوة منى. 


اصلاح علاقتی مع المهندس سيد أحمد ونصحه لتغير تعامله فى 
مزاولة مهنته: 

كانت مواصقات عفد إنشاء محطة المياه توضح نسب عناصر المواد لكل چزء 
من الخباتى يما يناسب مقتضیات تصمیمها. وكنت حريصاً إن أسجل تلك التسب 
کل جزء قبل البدء فى تتفیده وأسلمه لرئيس العمال الذين يقومون بخلط تلك 
المواد وصبها فى مواقعھا حسب الرسومات التنفيذية عوقعة بامضانی. وذات 
يوم كنت فى موقع العمل فى الوردية الثاتیة التى تبدة من السامة الثانية بعد 
الظهر وتنتهی قى العاشرة مساء جين تبدآ الوردية الثالثة إلى السادسة من 
صباح الیوم افتالی. وسلحت إرشاداتى لرئیس العمال (الملاحظ) للوردية الثالثة 
موضحاً كديات الأسمنت وائرمل والحصی والماء الطلوپة لذلك الجزء من الیاتی 
وذهبت لبیتی. وعندما آتبت فى صياح الیوم التالى. وتققدت ما إنجز فى وردية 
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اللي لاحلت أن كمية ااسعتت آکشر مما كنت قد سرت به. وبعد #اليبحث 
والمراجعة علمت أن امهندس سید أحمد قد جاء للموقم بعدی وأمر ملاحظ الوردیة 
يزيادة كمية الاسمتت مدعياً يأنى قد اخطات قى المراصقات. ولا أصر اللاحظ 
على موقفه عارضاً عليه تعلیماتی ؛لکتوبة لم ینظر إليها بل أبعدها بيده مصراً 
على موققه ومند ذلك طلب الملاحظ أن تكون الاراسر مسجلة وسوقعة من 
الباشمهندس سید أحمد وتم له دنله 

قاخذت دفتر التعلیمات وذهيت لسيد أحمد فى مکتبه وسالته من 
أسباب تغيير تعلیماتی فرد ببساطة دون أى أهتمام قاثلاً باتی كنت مخطد؟ةً 
قي المواصفات. فقلت له وهل راجعت آنت كراسة المواصفات قبل أن تصدر 
تعليماتك بالتفییر ؟؟ رد فی استهزاء ودون إكتراث بانه واثق مما فعل ولا 
یحتاج غُراجمة. فوضعت أمامه كراسة الواصفات قاتصاً الصفحة المعنية وٹائلاً خن 
آقرة. وما أن وقعت عيناه على الصقمة إلا وإسشطرب وبدا یقلپ فى مسفهسات 
الكراسة مشزعجاً. ولا تاکد له خطاه اٹھار و إلى فى توسل واتهزام. شم 
ڈخذ الكراسة ووقف من الگرسی الذی کان یجلس عليه قبل قلیل ھی کیریاء 
وملمة وجاء إلى جانبی كالطقق الغائف الذى پلتصق بشياب أمه ملاذاً للمساية 
والاسان. فقلت له عد إلى مقعدك واجلس حيث كنت. فاطاع أصسرى وجلس يتطلع 
الی- فقلت له مشكلتك آشك رجل مغرور وجيان. وهذه أول مسئولية ذات أهمية 
تضطلع بها. ومن حسن حظك أنك وجدت مجمومة من ذوى الممرفة والغبرة تقوم 
پتنقیذ العقد الذى آتت السئول عن الاشراف على تتفيذه. ربدلا من التعامل 
سعهم بإحترام وود والإستماع لارآنهم. كشت تجئ إلى الموقم تجوب أجزاءه هنا 
وهتاك آمرةً هذا فى مزنباً ذلك # تمترم الكبير ولا تعطف علی الصقیر , كاتف 
سيد فى معسكر لرقیق. ولهذا لم تحظ باحترام آحد ولم تکسپ عطف آحد. 
ویالامس عندما أشبرت بعضمون تملیماتی لم يدفعك صميرك رلم يهتد عقلك 
لتراجم الوثاشق قبل أن تتهمتي بالاهسال والخطا. وحتى يعد أن سچئت 
تعليماتك دضفعك الغرور فتغلن فى نقسك آتك متزه عن الخطاً ولا تحتاج غراجعة 
وثائق اقعقه لتتحقق من خطشی, بل لم تصغ لتوسل اللاحظ لتراجع العقد لتتاكد 
من حقيقة الأمر بل طردته من مكتبك وذهيت لييتك لتنام هادثاً. والان آتعرف 
کیا الأسسشت الإضاقيية التی آسرت بها وكم ثمنها؟؟ فظل ینظر لی ولا ينطق 
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بكلمة. غواصلت حدیٹی۔ قاثلاً “أن ثمن الاسمنت الاضافى يبلغ حوالی 
جنيهاً. أكثر من راتبك فى الشهر فاما أن أبعث إلى السید مدير مام الادارة 
المركزية تقريراً يقصل مة حدث مع شكوى منی لمعاملاتك غير الكريمة وغير اللائقة 
معی ومع صمالی وأنت تعرف مکانتی مع الأخ المهندس الزين مصطفي. ويمكشك 
أن تتخيل ما سیحدٹ لك ولمستقبئك غى الإدارة. وآما اتغاضي عن أخطائك 
واطلب من المهتدس سيد عبد اقله المقاول وصاحب الحق فيما وقع من أذى راجيا 
منه أن يتكرم بتحمل التكلقة الاضافية بأسقاطها من شهادة الصرف حماية لك 
وامستقبلك. ولکنی لن اخطی هذه الخطوة إلا بعد أن تقبل شروطی. ٹم سكت 
وتظرت إليه. واخیر؟ فتح قمه سائلاً عن شروطی فقلت "عليك من هذه التحظة 
أن تعود إلى نفسك, تحملها على التواضع ومعامكة الناس فى إحترام وآدپ مهما 
كانت آوضاعهم المهنية والإجتمامية ومهما كان نوع العمل الاي يؤدونه. وأن 
تستمم لرآی الآخرين إن کانوا عمال تشييد آو عتالة أو کانوا شین أو مهندسسين 
ههكدا تعلمنا مهتة الهندسة وهكذا مشنا حياتتا فى مواقع البناء والتشييد". 
وكان ذلك درساً للمهتدس سید أحمد وبعدها تحسنت علاقتی ممه وسار العمل 
في الحطة على خير إلى أن تم إستلام الأعمال. 


آحزان عائلية مرة آخری: 

ھی يوليى ۱۹۷۲ جا۔تی خير من مدئى يآن محمود محمد على زوج 
شقیقتی التومة:؛ ونائپ المحاقظ لمشروع الجزيرة. قد اصیب بموض فى كليته 
بسبب الملاريا وقرر الأطباء سفره عماجلا لیریطانیا للعلاج. وهکذا ودعناه 
اتصحبه زوجته وترك آولاده مع أهلهم فی بيتتا فى ام درمان. وتمنينا له الشفاه 
انعاجل واقعودة ساغاً معافاً. ولم یعضی على سفره بضعة أيام. إلا ودق تليقون 
مکتبی وتحدث إلى موظف مسئول فى وزارة الخارجية ليقول أنه یاسف إذ 
یخبرٹی بوفاة خی محمود محمد ملی صباح ذلك الیوم في مستشقی لندن كما 
جاء فى رسالة عاجلة لقسفارة السودانية هناك. وأن الجثمان بصحبة زوجته 
سیصل إفي مطار الخرطوم فى اليوم التالی. ومن ثم كان على أن أبلغ الخبر 
المحزن لأهلى ولابناشه. والقيام بالترتيبات اللازمة ٹعمل الجشمان من مطار 


القرطوم رأسا إلى مقایر آهله فى مدينة مدنی. وآذگر أتنى كنت قی حاجا 
لبعض ا لال لقابلة نفقات الأتم فأستدنت مبلفاً من آحد الأصدقاء وجمنته فی 
جیب جلیایی وذهیت مصاحباً جشمان الفقيد إلى أن وصلنا لقایر مدينة مدتی 
حيث وجدنا جمعاً ققیراً من الناس من المدينة ومن العاملين فی مشروع الجزيرا 
ويعد الإنتهاء من الدفن إحتشد المژون من حولي. وأنا غارق فى حزتى لفقدد 
العظيم. كان هناك من بين الناس من جاء إلى هذا المكان الحزين. بغرض النهپ 
والاحتيال والکسب الحرام مدعیا أته واحد من المعزيين لينشل من الجيوب کلم 
سمحت له الفرصة بذلك. وها أن ركيت السيارة عائداً إلى منوّل العزاء !8# 
رافتقدت محفتلتی وکل ما فيها من مال. وقد عرفت فیا بعد بأن هتاك عصايا 
متخصصة فى النشل فى القابر , تتربص يالمعزيين وأصحاب العزاء قى ظروف 
ومكان لا يخطر على آی شيطان أن يفتك بای إنسان. و لكنه الانسان. 


وقاة العاقب محمود زوج شقيقعى نفيسة فجأة وبطريقة مفزعة: 

فى الريع الاخیر من عام ۱۹۷۲ءونحن فى بحر من المتاعب والاحزان اتصل 
بی قی منزلى زوج شقیقتی الكبرى نفيسة من مدنی حيث كان يعمل محاسب 
فى شركة مطاحن النيل الأزرق التابعة خؤسسات شرف لمؤسسها السيد فكع 
الرحمن البشير. ویعد التحیة والسلام طلب أن يتحدث لزوجتى ليهننها بسلاما 
عودتها فی ذلك الیرم من فيينا بعد غيبة طويلة. رلم تعضی على هذه المادثا 
سوی ما يقرب عن تصف الساعة إذ دق جرس #لتلفون مرة آخری وعندما رقعنت 
السماعة وجدت المتحدث شقیقتی فاطمة من بيتنا فى أم درمان تقول لی أن 
شخصاً أتصل بها یقول لها بان العاقب محمود قد توفى. فقلت لها آنهم أولئك 
الأوغاد من مخابرات النمیری يريدون أن يفزعوها ریمطموا أعصايها. 3 أننى 
وإنجا زوجتى قد تحدث الینا العاقب قبل بضعة دقائق فثصرت فاطمة آن 
التمدث ثم يكن من اولتك النوع من البشر. وهی تعتقد آن هناك شيئًا فى الامر 
ولايد من التحقق والتاکد. قاتصلت بالمهندس سيد ميد الله السيد نيصل 
بشريب له يسكن فى جوار مسكن العاقب ويعرقه جيدا لیتمقق من الامر. ول 
تعضى نقائق إلا واتصل بی سيد عبد الله. وأكد لی فى حزن بان العاقب قد 
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توفی قبل سامة بسکته قليية. وکانت الحقيقة الغاجعة أن اثعاقب بعد انتهاء 
محادثته می اتجا وقف یصلی فريضة المصر. وما أن إنتهى من الصلاة وهو لازال 
جالسا على مصلاته. إتكا على الحائط الذی بجواره واقمض عينيه وهو یسیح 
وفارق الحياة دون أى حركة أو ضوضاء ولهذا ظن أولاده باته تام بعد الصملاة ولا 
آرادوا إيقاظه لمينام فى سريره ژإکتشقوا الحقيقة المفزمة. ولم یصدقوا بانه فارق 
الحياة. وتحت إصرار زوجته ومدم تصديقها للاسر اضطر الحاضرون لأخذه 
للمستشفى حيث تأكد لهم موته قبل أكثر من ساعة. وهكذا تقبئنا ما كُتب علينا 
وواجهنا مسوولیاتنا نحو آنفسنا ونصو آهانا وعشیرتنا. وهذه مسنة الحياة یوم 
نك ویوم عليك. 


آلهندس مزمل عبد الرسول ورفعه لشکوی للنمیری ضدی: 

كما یقولون عندما يقع الشرر يكثر حوله حاملو السکاکین کل يريد أن 
یلفر بقطعة من لحمه. وهکذا ظن آخونا وزميل الهنة والعمل فی وزارة الری. 
الذی قدمت له الکشیر من الساعدة والحایید كما جاء ذکره من قیل فى هذا 
ا مکتاب وکان آخرها عندما جشت وزیراً وانقذت من العقاب على ما ارتکب من 
مخالقات وفساد إبان عمله کنائب لوکیل الرى. فما أن سمع باتی آیعدت من 
الوز ارة إلا وظلن آنها فرصت لكي یحصل على غنيمة ليست من حقه. فكتب 
خطاباً للنمیری بوصفه وئیساً للجمهورية پشتکی من ظام "الشیومی" مرتضی 
اذى أبعده مت الوزارة دون ذتب أو سبب. وبالطبع کان يعلم أن النميري أصيس 
یکره الشيوعييت الذين كاتوا وراء إتقلاب هاشم العطاء فإذا وصفتی ياتى 
"شیوعی" قذلك یکفی لان يستدر عطف الرئيس فيعيده مره أخرى لنصبه فى 
الوز ارة, ولا تسلم التسیری الخطاب احاله للسيد يحيى عيد الجید وزیر الری 
لیمقق له خی الامر. وکان یحیی يعلم بالقصة كاملة. وكاتت الوثائق التی إعترف 
فيها مزمل من قبل على ما ٍقترقه من ذنوب موجودة فى خزينة الوثائق السرية 
فی سکتب وزير الری. فرقع پحیی الحقاثق کاملة إلى نميرى. وکان رد النمیری 
بان # يسمح لزمل یالعمل فى أى مرفق من مراقق الدولمة. قاتلا لإجتماع مجلس 
الوزراء كما آخیرتی بذلك السید یحی: “أنه رجل يعض اليد التي أحسنت اليه". 
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التحقیق معی لاخطاء آرتکبت قی مشروع السوکی: 

بعد أن بدة تشفیل مشروع السوکی انهار جزء من جسر إحدى القنوات 
وتدفقت المياه من القناة إلى الحقولء رها يحدث في آلشاریع الزراعية قي 
السنة ؛لأولي من التشغيل نتيجة لعدم كفاية دك طبقات الردمية الترابية قي 
الجسر كما تقتضی يذلك المواصفات. وخا كان أصحاب امصالع الموتورون لازالى 
يلعقون جراحهم من هزيمتهم النكراء فى بناء مشروع اكسوكى دون أن یجدوا 
كغره ليتفذي! متها ليسرقوا ویفسدوا ویرتشوا۔ فقد ظنو؛ أن فرصتهم قد عادت 
قراحرا یشیعون بان هناك أخطاء فى التصميم وأخطاء قی التتفیذ. وصدرت 
الصحف بالعناوين الكبيرة مضخماة ما حدث من تهیار قى الردميات مؤكدة أن 
المياه قد ضاعت وآن اللحصول قد فقد. مطالبة بالتحقیق عع السئی‌لین وعلی 
رأسهم الوزير السابق ومساعديه. وهكذا ومره آخری وجد النميرى قرصته قکوان 
اجنة للتحقیق برئاسة الهندس محمود محمد جادين وزير الدوئة ثلاشغال العامة 
وافهندس الرشيد سید أحمد مهندس ری بافعاش والاستاة ائھندس الدكتور دفع 
الله بدوی استاة الهندسة المدتية فى جامعة الخرطوم. وبدات لجنة التحقيق 
آعمالها بإستدماء سهندسی الری الذين قاموا بتصميم المشروع والذين قاموا 
بالتتفية: وعتدما سالنی بعش الصحفين إن كنت سامثل آمام اللجنة. قلت بأنى 
لن احضر للمساءلة للجنة حكومية. وإذا كانت الحكومة تعتقد باتی مذتب فعلیها 
أن ترفع قضصية ضدی فى افحکما. وعند ذلك قساحضر للاستجواپ. واعلتت آيضا 
بائی لا أعتقد بان اللجنة لها المقدرة الفنية للتحقيق فى آمور هتدسية قام يها 
مهندسون لهم من الخبرة والكفاءة العلمية ما یقوق کفاءات وخبرة أعضاء النجنة 
#لوقوة. 

وبعد أن باشرت اللجنا آعمالها وإستدعت عدداً من الهتدسین وعلی رأسهم 
افهندس یحیی عبد الجید وزير الری آنذاك ووکیل الوزارة آبان تنفیذ المشروع 
جاءنی مساء يوم فى بيتى اقدکتور دقع الله بدوى عضو اللجنة وقال لی سا 
یاتی: 

آنه قد شعر من مجری التحقیق بان زمیلیه فى اللجنة لهما تحیز لالساق 
انتقصیر بچهات معينة. فاتهتدس محمود جادین يرى أن السئول الاول هو 


۲ 


آلهندس يجيي عبد الجید يوصفه وكيل الوزارة اجان تنفية الشروع ولايد أن 
یتحمل كل الأخطاء. آما المهندس الرشید سید آحمد قهو یمیل إلى تجريم 
الهندسین الذين قاموا بالتصمیم والتنقیذ لنقص فى خبراتهم. وذکر لی بان 
الهندس یحیی عتدما استجوبته اللجنة كان کل همه هي الدقاع عن تقسه #پعاد 
السٹولیة عنه. ولهذا ققد چاء الاستاة بدوی إلى لکی أقبل أن أقابل اللجنة 
للدفاع عن ا مھندسین الذین كان من بینهم عدد من زملاٹ في الدر استة وهو واثق 
من كفاءاتهم و مقدراتهم فیما آدوه من خدمات. ویخشی أن تساء سععتهم الهنية 
تتیجة لمعركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل". ولهذا عدلت عن قراری وقبلت أن أقابل 
النجنة للرد على تساؤلاتهم خاصة وأنا أعرف جيدا ما ینطوی عليه كل من 
السيدين جادين والرشيد. فالأول له مصلحة فى [بعاد یحیی عن الوزارة لأته يظن 
آنه سيكون المرشح الاول لها بعد إبعاد یحیی۔ ولهذا فهو سيسعى لالصاق التهمة 
بالهندس يحيى عبد الجید, وأخونا الرشيد يعمل وكيلاً لشركات تحمل في 
عجال اعمال الری والإنشاءات. فإذا أثبت أن الذتب يقع على المهتدسين لعدم 
خبرتهم فاته يفتح بذلك لباب الذى آغلق آمام الشركات التى يمثلها لهذ 
نصيبهم من أمسال الوزارة. وهكذا قيلت المجئ لقابلة اللجتة الموقرة. وأتيت 
أكيهم بمكتوب سوقم بامضائی. وإحتفطت يه قی جيبى ثم أجيت على جسیم 
استفتهم. وفى نهاية الاجتماع سلمتهم مکتوبی الذى إعترفت فيه بأتخي السئول 
الأول عن كل شطة وقع إن کان فى التصسمیم أو التنفيذ. وأننى على إستعداد 
لتممل أى عقاب تراه الاجنة آر النمیوی نكاية وتصدیاً لوضعهم فى مازق وكشف 
توایاهم الخبيخة, إذ كنت فى تلك الفترة کالیت لا مصلحة لاحد فى ایذاشی. ویعد 
قترة سمعت يان اللجنة رفعت تقویرها إلى النصیری وادائتنی بأتى كنت 
السیپ شیسا وقم من أخطاء فى تنفيذ المشروع إذ کشت أدقع الهندسین 
والمستولين قى الوزارة نلاسراع فى تعجیل البرامج وكان الجميع یخشون 
بطشى وعقابى فسايرونى فيما كنت آطلیه وعجلوا بالتنفيذ الأمر الذی أدى إلى 
إرتكاب الأخطاء. وسمعت بعد ذلك أن النسيرى غضب لتتیجد التحقيق وقال قى 
تعليقه عن تقرير اللجنة. إذا كان مرتضى يدفع المهندسين للتعجيل فى برامج 
العمل والإنتاج فهذه ليست خطیثة. وهكذا مات تقرير اللجنة ولم يسمع أحد 
بعد ذلك من شطاء مشروع السوکی, ومن إرتكيها وماذا كان مصیرہ. وأنتهت 


"۲۷ 


المسرحية الهزلية واسدل الستار دون تصفیق آو توبیخ من الجماهیر. 


شقیقی صلاح يرفض التعاون والعسل مع نظام النمیری: 

بعد الكوارث والمن التی ألمت بنا أصبحت وأخى صلاح مسٹودین عن 
العائلة والإضطلاع بمستولیتنا إذ أن والدنا کان فى ذلك الوقت قد شارف على 
السابعة والسبعين عن عمره. وکنت وصلاح ممتلثين بالئقمة وعدم الرضا من 
نظام ائنمیری ليس فيما (قترفه عن ظلم ضد الشهيد #لشفیم بل لما كنا نراه من 
تغیر فی توجهات التظام بقیادز متصور خالد وقيرء من أصحاب الصالم 
والإنتهازيين. ولهذا كنت دائماً آتگره يمسؤوليته نصوی ونحو آخوته فی أن لا 
یرتکب أية حماقة ویتوك وظیفته دون أن نتشاور فى الامر وتعد لکل طارئ 
الحقول والترتیبات المناسية. وکان پرسل لی شهریا ما عليه من التزام. وفچاۃ 
ودون ايه مقدمات چاءتی خبر إستقالته وهو سفیر للسودان فى الجزائر فی 
آوائل عام ۱۹۷۹ء وشرج من السفارة ليشن حملته على النافقین والانتهازیین 
والنتنام كله من باریس. فحل ذلك وترك حقوقه فى شدمته #لطويلة فى حكومة 
السودان بدءاً من وزارة المالية فى قسم الضرانب وإنتهاءاً بدرجة سفير قى 
وزارة الخارجية. وآذکر أننى عاتیته على عدم إستشارتى فى قراره الخطير, 
وتضحیته بحقوقه الشرمية قى نهاية الندما. بل خة على عاتقه إسدار جريدة 
فى باریس باسم "البدیل" يصارب يها النمیری ونظاسه بددت ما عنده من 
مدخرات وما كان يصله من إشتراكات من أصدقائه ومؤيديه. ولكنها الجینات قى 
تکویننا. الحرگ الذی یدشعنا فی اموقوف فی ساكب ما نمن بات الحق. حتی وان 
سقطت على رؤوسنا الکوارث أو غضب علینا الحکام وآصحاب الجاه والسلطان. 


إنتهاء عملی مع شركة سید عبد الله السید وشرکاه: 


عندما شارف إنتهاء العمل قى محطة تنقیة مياه الخرطوم بحرى فی أوائل 
عام ۱۹۷۳ بدأت ژلاحظ يان الأخ الهندس سيد عيد الله السيد یعاملنی بصورة 
تتسم بالجفوة والابتعاد وکان عتدما يلتقى بی فى موقم العمل الذى شارف 


۴۹۸ 


قهايته أو یلتقی بی فى لور ش التابعة لشرکته فى المنطقة الصتاعية بالخرطوم 
یسری یمدشتی فى إقتضاب وجفوة ولم آعرف اقسیب فى ذلك. فسالت شقیقه 
وصدیقی آحمد عید الله السید عن ما يدا لى من تغیرات فى علاقة سید عبدائله 
معی وقی معاملاته غير #لودية ولم یستطع أحمد أن يمدتى برد مقتع. ولا شعرت. 
یتفاقم الاموں إتصلت یالسدیق الزمیل الهندس الطیب ميد الرازق یرسفه 
صدیق #لطرفین بالإضافة لصفة النسب بیته وبین الاح سيد عبد الله. وبالصدیق 
#لهتدس عمد الله محمد ابراهیم لیتوسطا فى الامر لإزالة الجفوة القتملة التی 
يدأها الاخ سید عبد الله. وعلى ذلك اجتمعتا يدار الخ الطيب قى أمسية پغرضش 
إزالة مسوء التفاهم. وفى ذلك الاجتماع (تضی باعتراف الاخ سيد عبد الله قى 
تھایة الأمر پاته لا يستظطيم أن يقدم لی عمل يناسب مؤهلات مرکزی خاصة وأن 
عقد محطة المياه قي بحری قد شارف نبايته. فقلت الاخ سيد لیلتها وأنا حزین 
المعاملته فيس الكريمة. ما كنت لتحتاج أن تفعل بی فعلتك هذه. فأنا رجل له 
کرامة وعزة نفس لا يمكن أن أضع نفسى عالة على أحد وقد بيدأت بالقعل أبحث 
عن عمل وكان كل همى أن أجد الطريقة المثلى مفاتحتك فى امر إستقالتى من 
مؤسستك عتدما تغیرت معاعلتك لي. ومن تلك الئیلة إنتهى ععلی فى شركة 
سید عبه الله السيد بتفس الطريقة التى التحقت بها فى العمل معه. لا عقد 
یمطینی فوائد ما بعد الخدمة ولا مرتب ثلاثة آشهر مثلا بل کان آخر ما استلمته 
هو ما استمقیته من رأتب عن تاك الايام من الشهر حتى الیرم الى توققت فيه 
عن العمل فى الشركة وكان راتبى الشهرى ۲۰۰ جنیها ققط وهی نفس مرتبی 
الذى كنت ؟تقاضاء من الوزارة وشتان بين المهمتين. 


بداية عملی كمهندس استشاری وفتح مكتب بأسمى: 

گنت أبحث عن عمل عندما يدأت أعمال محطة تنقية میاه بحري تشارف 
نهایتها. وآثناء دلك التقيت بالمهندس تاج الدین عبد الرحمن الخزين الهندس ‏ 
الميكانيكى القائم بأعمال مقسسة الصنامات الفذائية التایعة لوزار 5 الصنامة. 
وکانت الؤسسة قد تعاقدت مع شركة بلجيكية لخورید معدات مسنع بيرة فى 
مدينة واو في جنوب السودان. وشجعتی الهتدس تاج الدين أن أتقدم اليه 


I 


بعرض للقیام بالشدمات الهندسية الاستشارية للامسال الدنية الغاصة بالسنع 
وملحقاته - وهکذ؛ بدات أول خطوة لی فى سجال الهندسة الاستشارية. وکان 
لايد فى من الحصول على ترخيص قانوٹی لزاولة سهنتی فى السوق کمھندس 
استشاری, وعلمت لاول مره بان ممارسة العمل ائھٹنسی الخاص یتم عبر 
استخراج رخصة تجاریة تکلف اربعة چنیهات من سلطات البلدية التی سیعمل 
فیها المهتدس. والیت ملی نقسی ألا أفعل ذلك إحتراما لمهنتى خاحصة وقد علمت 
آن الاطباء والحامین یحصلون علی الترخیص لمزاولة مهنتهم عبر مجالس تقاياتهم 
كما هن مکفول غی القوانین. آما مزاولة مهنة الهندسة فلا تحتاج لشهادة من تقابة 
أى هيئة علمية بل يكن لأى شخص أن يفتع مكتياً هندسياً ویمارس إعداد 
الحصامیم ورسم الخرائط وتخطيط الاستسات والإشراف على تتفيذ النشات 
الهندسية؛ مساكن کاتت إو عمارات. ولم يكن صاحپ الرخصة فى حاجة لشهادة 
فی ملم الهندسة أو أجازة من جهة متخصصة. 


شرق أن أكون أول مهندس سودانی پارس مهنتبه کمھندس 
إستشارى دون رخصة تجارية: 

إحتراما لشرف مهنتى ویدافع من شعور قوی بالظلم وعدم الاتصاف بدأت 
جهدى من أجل كسب العیش فى السوق عبر ترخيص يحترم المعرقة ويشرف 
المهنة. فسعيت إلى کل مرفق حکومی اعرض تظلماتي واؤکد إصرارى على ولوج 
العمل الاستشارى من المدخل الصحيح إلى أن علمت بأنه من الممكن إستخراج 
ترخیص تحت قانون الشركات من وزارة التجارة. شريطة ان أحصل ملي إقرار 
من مسفحة الأشفال العامة یثیت أنى مهتدس ولى من المؤهلات ها يمكثتى مث 
اشطلاع بعهام الخدمات الهندسية الاستشارية. وتعجبت مره أخرى إذ أن 
شهاداتی العلمية من جامعة القرطوم ومڑھلاتی اخهنية من جممية المهندسين 
البريطائية وجممية المهتدسين الألانية قاصرة عن أثيات مقدرتى لمزاولة مهنتی 
فى السوق: وحتى وزارة الرى حيث مارست العمل الهندسی فى وظيقة مساعد 
مهندس وإلى أن أصيحت نائبا لوکیل الوزارة للإتشاء والتعمير غير مؤهله 
مسب القاترن أن تثبت للسلطات المرخصة بأنه مجاز لى مزاولة مهنتی فی 


۲۷. 


السوق, وکان لابد لی أن احصل على وثيقة التاهیل كما تنص القوانین من وكيل 
وزارة الاشقال العامة بوصفه راعی مهنة الهندسة فى البلاد؛ وبالفعل تم لى ذلك 
وذعبت لوزارة التمارة التی أصدرت الترخیس تست قاتون الشرکات. وأصبحت 
بذلك ڈول مهندس استشاری فی السودان يزاول مهنته فى القطاع الخاص تحت 
ذلك التی‌خیص الڈی آصبحت أعتز به رهو معلق فوق مقعدی فى الکتب الذی 
فتمته تمت الاسم مرتضی آحمد ایراهیم مهلسون استشاریون ۲۸ شار ع 
اقبلدية الخر طوم قرب تقاطع شار ع المك تمر - صں۔ب: 3٦٦۷‏ الخرطوم. 


بعض ما اضطلعت به من خدمات هندسية استشارية وما حققته من 
سمعة وما جتيته من مال ۱۹۷۳ - ۱۹۷۱ 

کان مملی فى مشروع مستع الييره في واو فاتحة خير رید صفحة 
جديدة فى مسيرة حیاتی الماموة پالتچارب والتغیرات. ويدأ يعمل معی يعض 
الزملاء المهندسين والفنین ملی آساس "يعض الوقت* وکاتب کل الوقت - وكاتو1 
خير عون وسند لی فی تلك المرحلة الصعبة إن كان قى جودة أدائھم وآن كان فى 
صبرهم لعدم حصولهم على مرتباتهم فى أوقاتها. وکات يعمل بمكتيى الهندس 
حسام الدين محمد حسن بشير والمهندس آحمد أبراهيم حسنی والمهندسة سماد 
الدسوقى والرسيم قمر الدولة الشرف والرسيم كمال عبد الرحيم والرسيم 
موسی سعيد. وهكذا وبقضل هؤلاء الاخيار وغيرهم معن ععلوا فيسا يعد معى. 
وبقضل المؤسمسات وافعملاء الذين احتاچو؛ لخدماتی. والذين أخص منهم الهندس 
تاج الدين عمد الرحمن الخزين مدير مشروع مصتم بیره التیل الأبيض و الأ 
الصديق فتح الرحمن اليشير والسیه محمد البشير الوقيع مدير مؤسسة 
السكر. اولك الأخيار الذين تقدموا إلى طالبين الاستفادة من خدماتی على الرغم 
من معرفتهم بان هناك مسؤلين فى مراكز عليا فاضبين وحاقدين على لن يسرهم 
أن يصل إلى مساسعهم باتی لازقت حياً أعمل وأعيش فى کرامة وعزة تفس. وأثه 
لشرف لى عظیم آن آسجل فى املاحق نص الخطاب الذى بعث به إلى المهندس تاج 
الدین الخزين والمؤرخ ۱۹۷۳/۱۱/۲ شاهد فيه على كفاءتى وأمانتى المهنية. 

هذا وقد اضطلعت بالخدمات الهندسية للمشاریع التالیة: مشروع مصنم 


۳ 


بیره الیل الأآبيض یواو. مکاتب مؤسسة السکر فى الفرطوم. مصانع شركة 
نسيج و اد عدنی. سیشما الصبابی الكيفة لشركة النیل الازر ق للغزل والنسیج 
المحدودة وأعمال آخری لتفس الشرکة. مركز التدريب الهنی ہواو التایع لقسم 
الخسامدات الالاتی. مشروع مباتی مكافحة آعشاب النیل "الهایستت" لشركة 
الحقريات الماثية والهنسمية المعدودة بجبل الاولیاء وبعض التشات لمصنع بیره 
الثيل الأزرق فى الغرطوم بحری. ومشروع مركز التدريب الهئی بالقسم الالمانى 
وشاعة کررب بمدينة الشرطوم. كما قمت بتوفیر خدمات استشارية متخصصة 
فی منازعات فنيه لکل من شركة الحفریات الالائیة ومؤسسة محمود بكر قاسم 
بانخرطوم. والصندوق الكويقى للتنمية الاقتصادية العربية فی الكويت ولايد لی 
أن أذكر بائه مکی انرقم من الحرب غير المعلنة التی كانت تشنها دی فى الخفاء 
جهات سعينة احرمانی من الحصول على الخدمات التی كان آصمابھا یرغبون فی 
ستادها (لی, وآثروا أن يحرموني منها حماية لمصالميب إلا أثني ويهذا القدر 
القليل الذی هیاه الله لى تمکنت من تحقيق دخل يفوق جملة ما حصفت عليه من 
مرتبی الحکومی عبر عشرين ماما فى الخدمة العامة من وظيفة مسامد مهندس 
فی مصلحة الرى إلى وظيفة وزير الری۔ 


انعزالی الكامل عن ا مجتمع وإبتعادى عن سماع أخبار الحكومة وما 
يدور فی المجالس والدواوين: 

فی هذه #لفترة توقفت عن سماع إدامة ام درمان أي مشاهدة التلنزیون إن 
كان فى بیتی أو فى أى مكان فى الخرطوم او كان فى دار العائلة فى العباسیة 
بم درمان إحتراما ئذکری شهيدنا الشفيع آحمد الشيخ. وحماية لمشاهرنا من 
الاصغاء إلى أحاديث الفك والتطبیل والكذب والنفاق التي كانت تبشها أجهزة 
إعلام حكومة الئمیری وصحافتھ. وروت نقسی على الأنغماس فى شون بیتی 
وٹھئی وعملی۔ وكان أصسدقازنا اتقلص القلائل الذين كانوا يتفقدون آحوالتا 
بزياراتهم من حين لآخر. لا یتحدٹون إلا فى الشتون العائلية وما يتصل بالعمل 
وإحتياجات المعيشة والحياة. ولا یتمرضون لاخبار الدولة وما يدور من هولها 
إستراماً لشامرنا وعطلفاً ملي مكساتنا. لذلله لم تجد ستخپارات النخلام وازلامه 
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ان مبرر لها فی الحاق الاّی بی او پ فاطمة آرملة الشهيد الا عندما کاتت 
تضرج للشار ع للتظاهر مع النساء ضد التظام حين كاتت تعتقل فى الحیس 
التحفظى لفترة أو آخری۔ 


قصة الدكتور أحمد جیب عن النمیری: 

ذارتی فى بيشى الصديق الدکتور آحمد تجیب فی مساء يوم بعد أن حضر 
دعوة عشاء قى منزل الاستاذ أحمد عبد الحليم فى سعایة اين له. وكان الأستاذ 
آهمد عبد الحليم مسئول ما يسمى بالقكر والتوجیه فى الإتحاد الاشتراکی 
مدر چة وزير دولة. وحشر ذلك الحقل كبار رجال الحكومة والجتمع وعلی رسیم 
النسيرى. وکان الدکتور أحمد نجیب اخصائى جراحة اشتقل سابقاً فی السلاح 
الطبى ثلقوات السلحة وتعرف یالنمپری عندما كان ضابطاً هى الخدمة فى جنوب 
السودان. وبعد إنقلاب مايو کان آحمد تجيب محسوباً على اليسار وعندما [نقلب 
النمیری من آقصی الیسار إلى أقصى الیمین ووقعت مقبحة المماليك فى القلعة 
وقتلة البرامكة شى بغدادء إبتعد الدكتور أحمد نجيب من التمیری وتصحابه 
وعرت سٹوات لم يقابل فيها التمیری حتى تلك الليلة وجاء بعدها لبیتی لیقص 
على القصة التالية: 

"یاسرتضی. اليلد دة حتجيها مصيبة كبيرة. امبارح قابلت التمیری فى 
پیت أحمد عبد الحليم. وبعد السلام والجاملات قال لى تطلع من هذا سوي آمشی 
معاك لبيتك. عندك وسکی؟ قلت له ما عتدى. قال لی طیب آتا يجيب الرسکی 
وأنت جهز المزه. قلت له يار يس أنا مزابی أولادى مع أهلهم. ما عندى إلا جيئة. کل 
ده علشان أتخلص من المصيبة ده, ولكته أمسرء وجاءتی قي ألبيت. وجاسنا 
تشرب. ویعد شویه قال فى. يا آحمد أنت يتمرف السودان بپستاج إلى کم من 
کمیات الشاش واشرطة جروح العمليات؟ فقلت له لا آعلم. فذكر فى رقماً وهی 
منتشی. ثم استطرد یحدثنی عن إحصائيات فى شتی الامتیاجات, وهو مضمور 
ومسرور ہما یقول. وفجاة قال لى. يا أولاد الكثب تخشوا فى الئاس آنا خريج 
كلية الطب وأنا خریج كلية الاقتصاد ده آنا علمكم كله شربته فى کاس» يا 
مرتضی والله البلد ده حتقع فيها مصیبه طالا المجنون ده عامل فيه ریس" 
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ویالفعل وقمت الصاتب التی لایزال السودان السکین يعاتى منها. 


قصر ود النميرى فى دنقلا: 

چاء‌ثی فی مکتبی ذات يوم الصدییق الاستاة عمد الكريم میوغتی الذي 
شفل متصب وزير التخطیط فى حكومة مایو الاولی پصحبه صدیقه أحمد مسشچر 
وآخیرانی بانهما يعامان أن الورخ السودانی المشهور الرحوم محمد آفندی عبد 
الرحیم والذی تریطنی به سملة عائلیة والقلف لعدة کتب عن تاریخ السودانء کان 
قد کتب فى آحدی مؤلفات عن جد جعفر النمیری, وقد جاءا یطلیان مثى الیحت 
فی مكتبة المؤرخ الوجودة فى داره غى شارع العرضة قى مدينة آم درمان, 
والحصول ملی ما كتب من جد النميرى. إذ كانا يتذكران أن تعلیق المؤرخ الكبير 
فى انطيامه عن ذلك الرجل لاذع ومثيس وبالفعل قمت بالیحٹ مستميناً باین 
المؤرخ الزین محمد عيد الرحيم وهی إبن خالتى و آخی یالرضامة ووجدنا الكتاب 
والفقرة الخاصة بذلك النميرى. وقد جاء فيها أن المؤرخ قد مسمع يقصر ود 
النميرى فى دتقلا, فشد رحاله وسافر إلى هتاك ليكتب معن فصا القسر. قالتقی 
پذلك الرجل وعلم منه أن القصر کان ملكا لاحد الباشوات المصريين وکان النمیری 
يعمل حارساً فيه. ولا توفي صاحب القصر ترك القصر تحت رعاية امار س. 
وهکذا سار التاس يشيرون للقس 'بقصر ود النمیری" وکتب ا مؤرغ من لقاشه 
ذلك الحارس حيث جاء فى الكتاب بالمرف "وجدته رجلاً تافها". وهكذا یشاہ 
افقدر أن يشتهر اسم ذلك اثرجل التاقه بسبب القصر الذى لم يكن له فيه شان 


سنوی أته خارسه. 


وتدور الایام والنمان وتاتی مجموعة من الضباط لم يكن من بینهم حفيد 
الحارس , یسابقون ساعة السفر فی شهر مايى ۱۹۹٩‏ لميمركوا قواتهم المرايطة فى 
خور عمر شمال مدتية آم درمان لتفزی فى جنع الظلام عاصمة البلاد للإستيلاء 
على السلطة. ولم يكن بين التامرین خابط كبير يقدمونه للجيش والشعب [ذا 
نجحت المغامرة وإذ! هم هكذا فى قلقهم يبحثون وينقيون: علموا أن الحقيد جعفر 
التمیری فى عطلة فى الخرطوم وسیجدون فيه ضالتهم؛ فهو معروف بولعه فى 
الدخول فى أى هرج عمرج. وهو سفامر بقطرته ولیس له شرط أى مطالب آو 
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توجهات الا التصدر؛ وليس هو مع الیمین أو اليسار أو له فکر محدد. هكذا 
نوا أنه إذا کتپ لحرکتهم النجام» فبامکانيم أن یفعلوا به ما يشاءوون 
محتفظین به کواجهة. وهکذا شاء القدر أن تزول الصفقة إلى الحقید ودخل 
الخرطوم فى مقدمة التآمرین» وتجحت المغامرة و|شتهر بين الناس بوصيقه 
الرٹیس القائدء صاحب الفضل فى التدبیر, وسممرك الفكر فی التفییر, وياليته 
کان کچده حارساً متاع, لفق الضرر وصقرت الكارثة, بل شاء القدر أن یچمله 
ثوراً هائماً فى مستودع للخزف هو هذا السودان المقترى ملیه. 


الإتحاد الاشتراکی للنهب والسلب: 

إنتشرت اجهزة التنظيم السیاسی المسمى بالإتماد الاشتراكى فى كل 
دواوين الحكومة والوزارات وفی ادن والأحياء ولصبح لكل جى فى المدينة لجتة 
ععبية مسئولة عن بيع المواد الغذائية والتموينية لاعالی المى. وكان أعضاء 
عجان الأحياء من الإتحاد الاشتراکی آی أولتك الانتهازيون والمطبلون من آصحاب 
الخاقع الذين يهرولون گلرکوب قى شاحنات السلطة بهدف الحصول على المغاتم 
والاسلاب. ويمكن للمرء أن یتصور مدى إستقلال السلطة وتفشى افقساه والحيث 
يحقوق الناس وعصالحهم رما يتبع ذلك من ظلم للكثيرين من المواطنين الذين لا 
ايقيلوت أن تجرح گرامتهم أو يتكسون رؤوسهم لهؤلاء الطفيليين. وأذكر فى إحدى 
المرات حيث عدت لبیتی بعد الممل قى هوم شعید الحر وقابلٹٹی زوجتي 
محتجة بأنى لا اساعدها قى الحصول على إحتياجات الییت من الواہ الضرورية 
التى لا يمكن الحصول علیها إلا من كجان الإتحاد الاشتراکی. وقالت بأنها ذهيت تلك 
الصباح لإستلام حصتها من الفحم وأخبرها المسئول يانها تستحق تصف شوال 
وملیها أن تحضر جارها لآخذ شوال كامل 3 أن حممة كل بيت هی تصف شرال۔ 
فخرجت دون ای شئ فی انتظار عودتى للذهاب للجار. فتعجبت لهده اتشروط 
اللقريية. وذهبت فورا لمكتب اللچتة الشعبية. وهناك وقى المدخل وجدت ازدحاما 
من مواطنى الحى يقفون فى ذلك الحر الشدید فى اتتظار الدخول لاشت حصصیم. 
فزادتی ذلك عجباً وغضباً ورجدت بين الراقفين الدكتورة السیدة نعمات زوجة 
صدیقی وزميل دراستی المرهوم ائدکتور الهادى الزين النحاس فسلمت عليها 
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وملست منها آنها صادت من العمل إلى الییت. وعلمت أته لايد لها من المضور 
شخصیا للحصول على تصیبها. قزادتی ذلك غضبا ودون تردد |قتحمت الیاب 
ودخلت إلى القاعبة المكيقة ائتی كان یجلس بداخلها السادة الکرام امضاه تجنة 
الإتماد الاشتراکی السئولون عن تلك الهمات. ویسوتی العالی قلت لهم "طیسا 
آنتم الاسياد و آصحاپ السلطة تاخذون ما تريدون وتوزهون لن تریدون» وبقية 
البشر المساكين یققون فى الحر ویطلب منهم إحضار الجار لاغذ نصف شوال. 
ليب مادام الكمية اعغقررة للپیت هی نصف شوال فلماذا لم توزموا الكميات 
على قدر الحصص یاخذ كل مواطن حصته ويذهب دون الإساءة إليهم ودون خلق 
المصاع ب آأمامهم”. 

ركما هی إخلاقيات هذا الشوع من الناس. لاتو؛ بالصمت وبدآ بعضیم 
يتحدث فى همس يتساءلون عن شخصية هذا الذى تجراً وإقتحم معقلهم. وکشفب 
مورتهم فى جلوسهم المترف فی القاعة المكيقة بيئما الواطنون أمسهاب المق 
يعانون من الاتتغلار تحت اشعة الشمس بعد منتصف النهار. وقجأة وققف واحد 
منهم وهرول تحوى معتذراً. وموافقاً على تقدی لإجراءاتهم وأمر عامل نقق 
الشوالات بلخڈ شوال كامل لعريتى بالغارچ وسمح یصوف شوال لکل متزل كسا 
آمر بفتع الباب على مصراعيه ودخل كثيرون إلى القاعة. قدقعت قيمة الشوال 
وخرجت. وعند نقائی مرة أخرى بالآخت الدكتورة نعمات قالت لی شاكره على با 
تمخض عنه اقتهام معقل سادة الاتماء الاشتراكى وععجبة بچرآتی فى 
مخاطبتهم قائله: " والله يا مرتضی أتتو البتعرقوا ليهم. نکم يتاعين سجون 
وما یتخافو! منهم زيذا” فرديت عليها مستغرية” والله پا نعمات آنا بافذات ما 
دخلت السجوت زی فاطمة أحمد ولكن هؤلاء الجبناء ما ینفع معهم إلا العنف 
والتحدى". 

كنت أعلم بان مخايرات النظام تراقبنی فى حلی وترحالي ولكني لم اکن 
أمارس ای تشاط سیاسی. أتتى اسلا لا أصرف العمل شى الظلام. ولسث من 
المغرمين بالعمل او اقنشاط السیاسی. وإذا کان لى موقف من أى قضية عامة, 
فاننی لا أتردد فى إشهاى موققی ۷ يهمتى إن کان پفضب زيداً آو یسر عمیاً 
وآذکر آٹنی كنت اتردد على بائع “أفاتيك" فى عمارة أبى العلا الجديدة بالخرطوم. 
دفي آواخر آیامی فى الخرطوم قبل هجرتى إلي الکویت, هبت اليه لشراء هدية 
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لاحد الاصدقاء الاجائب. وعندما اخبرته بانی ساتر ك اباد ثم يرضه ذلك وقال أنه 
يعرف الکشیرین من آفراه الاستخبارات السویا. وقد جدثوه يأنه وصلتهم 
تعليمات پمراقیتی وتجریمی باية ذريعة کانت. بغرش القاء القبض ملی. ولکنهم 
لم یفعلوا لانهم یعلمون باتنی لا اقوم بای نشاط سیاسی لا مع النظام ولا قد 
النظام. إضافة إلى أنهم يعلسون بأنى كنت وزيراً سمعته طيبة, آدی خدمة 
ممتازة ليلده. یمرفها الناس جميعا. ولهذا لم یقدموا للتمیری ومن معه ما 
یحللیون. وهكذا حماتى الله من خبث النظام وحقده. 


بان الإتحاد الاشتراكى فى الوزارات والمؤسسات الحكومية: 

اتتشرت لجان الإتحاد الاشتراکی قى الوزارات والمؤسسات الحكومية 
وبالطيع تكونت من المطيلين والانتهازيين وذوى الأقراض والمصالح. فعضو لجنة 
الإتحاد الاشتراكى کان الاسر الناهى فى كل شى- وکان يخشاء ویخاف منه کل 
العاملين حتى أولتك المرظفين الذين هم فی مرتبة أعلى عنه قى السلم الوظيقى. 
وكاتت هذم اللجان تمارس إجتماعاتها فى الکاتب الحكومية وأثتاء ساعات. 
العمل. ولا هجر رئيس المكتب أو المدير أي الوكيل أن يتدخل فيسا یقوسون يه 
من توجیهات وإجتماعات تلعاعلین فى المرفق الحکومی. وعلى الرغم من أن هذه 
اكلجان كانت تنشخب من الماملین فى المرقق الحكومى إلا أن الغالبية متهم کاتوا 
ييتمدون هن نتخاباتها أى الحضور إلى إجتماعاتها كراهة فى النظام الشمولی 
باکلمه. ولهذا كان اعضاڑھا المتحمسون هم فئة الاتتهازیون وأصسحاب التطلم 
للسلطة وإستغلالها. رأذكر بعض القمدص التى سععتبا لو شاهدت فصولها أثناء 
عملي كمهتدس إستشارىي» آرری منها ما يلى: 


لجنة الإتحاد الاشتراکی فى مؤسسة السکر: 

كنت قد اضطلمت بالتصمیم والأشراف على بناء مکتب مؤسسة السكر 
فى الخرطوم. وکثت من حین لآخر أذهب للإجتماع بافسئولین فى القسسة 
المناقشة بعش الأمور التی تخمی سیر العمل يوصقهم أصحاب العمل. وکنت قى 
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بعض الآحيان لا آجدهم فى مكاتبهم لأتهم مشفولون فى إجتماع للجتة الاتماد 
الاشتراكى فى المؤسسة وکان ذلك فى بعض الأحيان يسبب تاخیراً فی تنفية 
العمل نسبة لعدم صدور قرار صاحب العمل فى آمر ما يستازم قراراً منه. وكان 
ذلك التاخير يؤدى حسب شروط المقه إلى تعويض للسقاول للاضرار التى تقع 
عليه من سرف أجور لعمال غير منتجین بسیب الإنتظاى لامر بده عمل جديد أو 
مواصلة عمل توقف. وفى ذأت مره كهذه تحدثت لأحد المسئولين قائلا أن هذا 
إستهتار وعدم مسئولية وإهدار للمال المام إذ أن وقت آوللك الموظفين الذين 
يقضونه في أمور الاتحاد الاشتراكى آٹناء ساعات العمل يدقع تكاليفه جميع 
الموظفين من كان منهم مم النظام ومن كان ضده. وإذا کانوا حقا مخلصین 
لاحكومة وحزيها فلماڈا لا يعقدون [جتمامات الحزپ بعد ساعات العمل حين یکون 
الوقت منکاً لهم وبذلك یشبتون للتاس باتهم مخلصون للنظام والحزب. قخسحك 
قائلا "پا أ مرتضی. آنت عارف الجمامة بتاعين الإتحاد الإشتراكى هم منو. والله 
ديل لو لقوا یاکلو! الحكومة وحزبها ما يترددوا لحظة". 


جنة الإتحاد الإشتراكى فى وزارة الرى بمدتى: 

کونت لچتة للإتماد الإشتراكى بوزارة آلری یمدتی. وفی ذأت يوم علمت بان 
اغلاحظ البنا عضواً فيها فإستغربت من ذلك لان الصديق اغلاحظ الينا وهو إبن 
الشيخ عبد الله البتا الأستاذ الشهور فى التعلیم والذى درسٹی اللغة العربية 
فى المرحلة الثاتوية عمل معى كثيرا فى ميال اليناء والتشیید قى الوزارة 
وکنت حرف فيه الخير والاغلاتیات الحميدة ولهذا فلما قابلته عتبت عليه 
إشتراک مع تلك الفثة الضالة. فضدحك وقال لى ' آنا لست مشهم. ولکئی دخلت 
اتلجتة أولاً لأيعد شرهم عنى وثانياً لیخشاتی ویخاف منى الماقدون والواشون۔ 
فانا اليوم أغدى وآروح ولا يجرق أحد صن رؤسانى أن يقعل بی شیتاً۔ فمثلاً إذا 
تآخرت من العمل لامر طاریۂ أو ذهبت لقضاء حاجة. وسالوا عنى تأتى إليهم 
الأجابة بانی في الإتحاد الاشتراكى. شهل تصدق ۷ يجرئ رئيس آن يستجوبني أى 
يسالنى عن قيابى. دمك من أن بجر على عقابی أو إلحاق خسرر بی وإتقجد 
ضاحكاً. وهی يسام آتی أبقض هذه الأخلاقيات. قواصل حديثه"' يامرتضى. البلد 
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أتغيرت عش زی زمان. والماسكين فيها الامور آولاد حرام. والواحد علشان یامن 
سرهم ویقدر يطعم أولاده لازم یبعد شرهم باسالیبھم و سلمتهم. إلى أن تتهذ 
حقوقنا ونمشی العاش". وحدثنی الصدیق والزمیل الهندس صفیرون الزين. 
وقد کان وزيراً نلری بانه عندما تقرر ان يرشع النمیری ليصيح رئيساً للدولة 
طب من لجان الإتحاد الاشتراكى إجراء التصویت السرى بین قوى الشدب العاعئة 
كما كانوا یسموتھا وأن تؤيد ترشيحه لركاسة اثمسهرریة. وبالفعل أجرى 
التصويت سرا فى الوزارة وجاءت النتيجة "۷" [غلبية. قرفع صغیرون نتیجة 
التصویت للسيد بدر #لدين سلیمان أمين عام الإتحاد ]لاشتراکی ولكن يدر الدين 
سليمان رقض هذه النتيجة وطلب من صفیرون إعادة التصویت مرة آخری وأن 
يكون التصويت علا برفع الایدی. وبالفعل قام صغيرون بتوجيه السئولین فى 
الإتحاد الاشتراكى فى الوزارة باعادة التصريت. ومرة آضری جاءت النتيجة 
یالأغلبیة "۷. هما کان من صفیرون سوی إخطار أماثة الإتحاد بالحقيقة المرة 
مؤکدا أن إجراءات التصويت كانت عانيه وقانونیة. ومرة آخری لم یقیل امین 
العام للإتحاد الاشتراکی هذه النتيجة. وقفل الخط غاضباً دفی الیوم التالی جاء 
إعلان أمانة الإتحاد الاشتراکی قى الأذاعة أن جماهير قوى الشعب العاملة فى 
وذارة الری آیدت بالاجماع ترشيع الرئیس القاند لرئاسة الجمهورية. 


المهندس معاويه صدیق الشيخ وغضبه على: 

تعرقت على معاوية صدیق الشیع فى لندن أثناء بعشتی هتاك فى أوائل 
الخمسيفات - وتعرفت على زوجته الألانية. وكانت تربط بينه وبینی صداقة 
وود وكذلك بين زوجتینا الأجنبيتين - وکٹت أعلم ما وقع من خلاف بيته وهين 
زوجته الامو الذى دماها لأخذ آبناٹھا والهروب بهم من الخرطوم إلى ڈلاتیا۔ وكشت 
أعلم بان الطلاق قد وقع ییٹھماء ومندما کشت وزیراً جاءنی الصديق معاوية هى 
منزلی يطلب متی التوسط لدی المسئولين فى توزيع شقق للسكن الحکرمی 
للموظفین المستحقين. وعلمت هنه أن لبد أن يكون الموظف متزوجاً ولهذا قھو 
یطلبنی أن آؤید إدعاءه بآنه عتزوج من آجنبية موجودة قى ذلك الوقت قى بلدها 
الانیا. خاصة ون أحدا لا یعلم يما وقع من طلاق يينهما. فتعجیت لما كان يظنه 
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بی. وقلت له آمام زوجتی بانی لا ستطیع أن ساعده هى ذئك. لانی اعلم بائه ۷ 
يستمق السسول على شقة لان الشروط لا تتطبق علیه. فغضب يومداك منی 
وخوج. ومن يومها نم التق به. وجاء يوم بعد أن تركت الوزارة لسنوات أن ذهيت 
للادارة الموكزية فى الخرطوم لتسدید سا على من فاتورة للام والثور لنزلی 
ولکتبی. وهناك وقفت مع الواققين أمام شياك مكتب دفع إستحقاق فواتير 
الإدارة المركزية للمیاه والشور. وعندما جاء دورى رآیت آلهندس معاوية صديق 
الشیخ یجلس بالداخل مع العاصلیت فى ذلك المكتب بوصفه أما صديق لواحد متهم 
آو يوسفه شخصية ذات مكانة وأولثك الموظغون یعرقونه. فسمحوا له أن یجلس 
بينهم حتى تتم سعاملته دون تعرضه للوقوف فى الصف كما هو الحال بالنسبة 
لامواطن مجهول الهوية والمكانة. وبكل حسن نية وبكل صدق وسشاعر حقيقية 
هتقت باملی سوتی فى إيتسام وسرور لرؤيقه قائلا "[زيك یا معاوية”. وكم 
صدمت وقی‌چخت يرده يصوت سمعه جميع الحاضرين. "دلوقت عرفتشی؟؟. ولا 
كنت وؤير تغابيت قينى العرفه ونسیتنی". وكان رده بمثاية طمنة خنجر فى 
صدری۔ خاسة وقد توچهت اتظار اقواقفين وائجالسین إلى نترى ذلك الشخص الذی 
كان دزیر وتغایی العرفة قى آصدقائه يام العز حسب القهوم العام. قما كان 
منی مسوی أن تلفت يعنه ويسرة و آنا أنظر فى الوجوة والعیون التی تحدق في 
وقلت له فى تمدی توی وشقة مفرطة قاتلا "اتحداك أن تقول نهؤلاء التاس مانا 
قعلته يك آیام كنت وزیرا. فنا وأثق من نقسی وواثق مما قعلته لك يومذاك 
ولکتی لا آذکره. ولکتی واثق پانه سیشرفنی. فقله أنت لهؤلاء الحاضرین 
و لاصدقاتند. الذین أجلسوك معهم بالداخل تکریما لك. ولکنه مست. وظللت آکرر 
طلبی له متحدياً وهو صامت. والناس تنظر الینا. ققلت له رللماضرین. سأذهب 
فورا لبیتی لامرف الحقيقة وما وقع بیتی وبينك وآمود قوراً قلا تتحرك من 
مکانكه جتی أعود. وخرجت مسرما نحى سیارتی وذهپت لبیتی. وهتاله التقیت 
بزوچتی وقمصت علیها القصة لانی كنت آملم أثها تعرف کل شئ عنی ومن 
علاقاتی مع آسدقائی رمعار فى» وسالتها, فزودتشی ہما حدث بيني وبين معارید. 
صدیق الشیخ إذ كانت تلك آخر مرة مخل فیها بیتی وخرج منه غاضياً. وهرولت 
عائداً فور" إلى مکتب الإدارة المركزية. ووجدت بعض الئاس ازالوا موجودین. 
ولکن کان السيد معاوية قد هرب. فحدثت أصدقاءه الجالسين في المكتب 
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وائواطنین الذین لازالوا ینتظرون دورهم لسداد قراتیرهم بالقصة کاملة. هكذا 
هو حال بعض الناس مندما يظنون أنك لم تعد ذا منفعة او مصلحة لهم. 


إنهاء عقدى مع شركة بيرة النيل الأبيض: 

فجاة ونحن فى قمة تنفيذ الأممال المرتيطة بغابويقة بيرة النيل الابیض 
بواى تقرر إنهاء مقدی للاضطلاع بالخدمات الهندسية الاستشارية دون أخد 
المصئحة العامة فى الحساب. يل كانت الدوافع كما كاتنت داتسا من الحاقدين 
واصحاب المصالح الذين جاء بهم نلام النميرى. قامر السیه وزير الصنامة يدر 
آلدین سلیمان الذی کان آمیناً للاتحاد الاشتراکی بإنهاء عقدی والتحقیق مس 
بالنسية لئمشروع. ومن بين السائل التی یشمھا التحقیق موضوع التماقد 
وكيف حصات علیه. وهنا اترك للقاری أن يتصفح الوثائق التی ارخیطت بهذا 
الموضوع ليقف بنفسه بعدی الاستهتار وعدم المسئولية التی كان يتصف بها 
بعض وڈژراء النمیری وسدنته. كذلك القت نظر القارئ إلي عدى العيث بالقرار ات 
التی کانت تصمدر من التمیری تفسه. إذ سیجد القارئ أن الهتدس مزمل عيد 
افرسول الذی جاء عته الكثير فى هذا الكتاب اصبع بآمر حكّام تظام النمیری 
مديراً للشتون الهندسية فى إدارة التنفيذ والمتايعة بوزارة الصتامة. وعين 
ارئيساً للجنة إستلام الأعمال من مکتبی. كما ألفت نظر القاری بان الذين کانوا 
عن وراء إبعادى عن العمل سعياً وراء إلحاق الائی بی خابت آمالهم مندما جاءتهم 
الحقانق البينة تثبیت آمانتی المهنية وخدماتى المميزة. ولم يجدرا ثغرة واحدة 
لیتفتوا مثها تتطليع سمعتی وشرفى. قدفعهم حقدهم الأسود إلى حرماشی من 
حقوقی المشروعة التى کقلها عقدی الموقع بینی وبين المؤسسة. وآوعزوا 
للسسئولین بمدم دقع ما تبقى لى من أتعاب وهكذا ظللت اطالب بسقی إلى أن 
آبعد المدمى بدر الدين سليمان وجاء بعده اقزميل المهتدس بشیر عبادی الذى 
تكرم وآمر بصرف استهقاقی بعد مشی ڈکٹر من مام كما تشھد بذلك المكاتيات 
المنشورة قى هذا الكتاب. 
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نها ء آعمالی فى السودان والهجرة إلى الکویت 

فی أوائل عام ۱۹۷۱ء وسلتنی وسالة من السيد/ عبد اللطیف يوسف 
الحمد مدير عام الصتدوق الكويتى للتنسية العربية يطلب إلى الإضطلاع بعهمة 
إستشارية لمشروع ری وادی أبين فى ائیمن الجنویی. فسافرت إلى الكويت ومن 
شم إلى عدن ويعد آداء مهمتى عدت إلى الكويت حيث قضیت بضعة أيام فى مقر 
الستدوق لکی أقدم تقریری من المهسة افتی أوكلت إلى و أثناء ذلك عرش على 
السید مید اللطیف آن اعمل کی موسسته مستشارا هتدسیاً للسدود والری 
ووعدته أن أفكر فى الموضوع يعد أن استلم عرضه وبعد أن اشاور زوجتی. وبعد 
فشرة من عودتى للضرطوم إستلمت العرض وقررت إنهاء امعالی قى السودان 
وققل مكتبى فى الخرطوم وانهجرة إلى الکویت ورحلت إلى هناك فى الثالث من 
سپتمیر ۱۹۷۱ وفی الکویت بدأت حلقة جديدة من حیاتی وجهدى ستكون 
صوضوع کتابی المقبل إن شاء الله وهنا فى الختام آود أن آذکر بان النمیری لم 
يعد يهتم بأخيارى ونشاطى إلى أن جاء يوم بعد عام من هجرتى. حينما کان 
التميرى مدعوا فى نادى الإداريين بالفرطوم وكانت الميكروقونات تلملع بفضائله 
وعبقريته وإنجازاته. وكاتت شقيقتى المناضلة "قاطما" معتقلة فی منزل بچوار 
الثادى تحت ذمة التحقيق معها. فما کان منها إلا أن وقفت على طربيزة يقرب 
الحائط ی اطلت على الحفل وتحدشت إليهم مهاجمة التمیری وتتابلته. قهرول رجا 
المياحث والشرطة وأنزلوها بالقوة. وألقوا بها قى غرفة واقفلوا عليها الباب. 
وفى اليوم التالی تحدث التميرى مع المهندس يحيى مبد المجيد وژیر الری - كما 
روی لی "یحیی" - قائلا له "کلم صاحيك مرتضی يمسك آخته منی". فرد یمیی 
امستغريا "باريس ده مرتضی ترك البلد نيه سنا" إلا لعن الله التمیری. ولعن 
الیوم الذی قدر له أن يتربع على رڈس الحكم فى السودان. 


رون 


الللاحق 


القالة الأولى 


مهار بيارة السوکی الاولی والثانية - وتیقی الحقيقة قھی آجدی وانفع لشعينا 

لقد إطلعت على القال (حتی لا تنهار بيارة السوکی الثانية) بقلم السید 
حمد على بقادی بعدد الأيام الصادر بتاريخ ۲۳ قیرایر سنة ۱۹۷۱ ولکم سورج 
جائب آخر وبعد تفکیر إستقر رآئ أن اکتب ما جال بخاطری و نا آقرا المقال. 
.قد یکون ذلك فى مقاللة واحدة أى مدة مقالات وقد يكون متصلاً بموضوع البیارة 
و لم يكن وان كان صادر! من تدریبی كمهتدس آو ترکیبی التدسی والاخلاقی۔ 
.آمل أن يتسع صدرکم وتفسموا مجالا لا اكتب... 

وکما يبدى مما کتب السيد آحمد على بقادی بان سیادته صحفي یسعی 
لی الحقيقة ویجری ورانها وييحث منها حتی توقرت لدیه من آمر بيارة السوکی 
: یقول سیادته: 

“والآن دمونا نستعرض حقاً ما جاء فى بيان السید الرزیر لثر كيف 
ختلف مع الحقائق الت توقرت لدیتا.." 

ومن أجل الحقيقة التى ظل یبحث عنها كل آمین ومخلص فى هذا اليلد 
بدا بتسجيل سروری لأن اقرآ نقدا على كوزير فى الحكومة وكم تمنيت أن آقراً 
ل يوم نقداً لما يستحق الدقد فى ثقواق وافعال الدولة والمسئوفين ابقداء من 
ذخ الرئيس وآنت نازل على أن يكون فى اسلوب ومتهج یختلف عن الذى 
تتهجه السيد جمد على بقادى. فكم من الإنجازات والأعمال والقرارات تحققت 
کم من بیانات وخطایات وأقوال صدرت مٹڈذ فجر الخامس والمشرين من مایی 
ما أثر ويؤثر على حياة الکٹیرین من الناس ولا آغن آنها خالية من النواقص 
العیوب وكم صدرت عنها من بيانات ولم یسعدنی الحظ أن اقرا العملة التی 
سروت لها وهی (دمودا تستعرض ما جاء فی بیان السید الوزیر (آو السید 
رئيس) أو (الحكومة) فذر كيف يختلف مع الحقائق التی توفرت لديتا). 


وحسب إعتقادى فان الصحافة والسحفیین پیحتون دائما عن الحقائق حتی 
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ولو كانت يسيره دعك من أن یسعدھم المظ حتی تتوقر لدیهم. وکم رددت فى 
هذا ای اتان اقو[ سا قل من الاشادة والتطبیل لللشخاص والافعال وکم 
تعنيت أن استمتع كل صباح بما يكتب فی الصحف من تقد بان وقولة الحق فى 
شہاعة وإقدام حتی لو اصایت من قريب آو بعید دوي المراكز والساطة, فالسللة 
تفسد: بهذا ققط يشعر القارئ يان تامیم الصحافة قد أحدث تغییراً رجاء بقجو 
جديد وبان الصمف المؤممة لم تصبيع صحقاً للحکومة والحاكمين بل الصمافة 
للشعب ومن أجل الشسب والحقيقة. وكما ذكرت ثم يسعدثى الحظ أن اقر مقاله 
واحدة كتيت عن بیان أو خطاب آدئی به مسئول فى الدولة تتتاوله بنقد أو 
تصحیح اللهم إلا ما كان یمسر من المسثول نفسه. 

قد كنت فى الماضي آری بان زیدا وهر شخص كسائر التاس فی فخته إن 
كان مثقفاً أو عاملاً أو مزارعاً آو تاجراً ڈو ضابط يصيح عبقری زمانه عندمة 
يحتل مركا فى السلطة ویصبی كل ما يقوله أى يفعله معجزة أى مر لم يغطن له 
آحد من قيل وكم كتت اتسائل انلهم هل المراكز تخلق الرجال؟ وتقتق قيهم 
العپقریات؟ 

وعندما آراد الله لی ان أصيح وزير لم اجد ذلك ولم أشمر بهذا التقيير لا 
فى تركيبى العقلی ولا الجسماتی ووجدت نفسی والله على ما آقول شهيد كما 
کفت.... أخطئ وآصیب أثور واأغضب واضحك وأفرح وملابسى لم تضیق ملی إ3 
ظل ما تمتها كما کان لم یتغیر آو يتبدل ولم يزيد ولم يتتقخ لان اگهندس قد 
مار وزييراً. 

وأذكر فى اول اجتماع فى کوزیر فى سجلس مديرية النیل الازرق أن 
وجدت تفسی بين الکشیرین من زعلائی وأساتذتى وبعات اسمع كلاماً کالذی 
سمعثه وأثا فى حضرة وزير قى العهود البائدة. سمعت بان سیادتی سیوجه 
المجلس ویمسمی الاخطاء وينطق ہما فی على الآخرين من الآراء المسائبة 
وسینظر لی المسیع للعین والإنقاذ كل ما یختلط الاسر ولك ينا تود به 
میقریتی. سالت نقسی وقتها هل أصبحك شخصاً آخر. ينصع فینتصی الجميع 
یخطق بالآراء الحكيمة الصائبة يحل العقد والمشاكل مندما 58 الجميع. وکان 
من بیٹھم كما ذكرت من كان فى الماضى یجادلنی ولا يقيل كل ما أقول وكان من 
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پیشهم من علعنی وکان آستانی اللهم هذا إفخراء على تفسی قبل أن یکون على 
الاخرین فانا راحد منهم. فلماذا آقبل لنقسی ما لیس لی. و آحمد الله أن تحدشت 
وقتها وقلت لهم فى امانة وصدق جئت الیکم کواحه منکم لیس لی حق أكثر من 
غیری ورئیس الجلس بوجودی لا زال هی السید الحافظ. 

وعندما ادلی برآي فهو لیس منزلاًء أصيب و أخطى کساثر الاعضاء اقول 
كلامآ قارغاً ای ملیاتاً لمن اراد أن يأخذ برثی إذا رافق عليه ولن آراد أن يقنده أن 
لم یواقق علیه. وحكاية الوزير بتاعة زمان دی أحسن نسهیها. حمدت الله ولازلت 
آحمده على ذلك قراحة ضمیری آرلی عندى قيل إراحة ضمائر الآخرين. 

وسرنی آیضا فى مقالة السيد بقادی ذلك ال (شینا ما) الذى آمل الا يكون 
وققا على شخصى الضعیف - والذی آثار أهتمامه بالعلومات التى وردت ودقعه 
دفماً للیحت وتجسيع الزید من المملومات حول ما اسماہ .مقييقة ما جرى فى 
السوكى). 

ذلك ال (شیثا ما) الذى ثم یعرف السید أممد بقادی للقراء ولم يكن فی ذلك 
صريماً وواضمجاً كما نکر فی صدر مقاله - ذلك الہ (شینا ما) هو ما يطلبه شعہتا 
قى جميع السحفیین آو المهتمين بالمسائل المامة فى هذ؟ العهد حتی يحركهم 
ویٹیر اهتمامهم با معلومات المتصلة بكل أمر يسدر من المسئولين لكي یمسلوا 
إلى الجاتپ الآخر من الموضوع أن كان هنالك جانياً آخر لم يكشف لقراتهم خاصة 
هى ما هو أكبر وأهم عن بيارة السوکی. وسرنی ایشا أن السيد أحمد على 
بقادی قد أكد أن ما شجعه على الكشف عن العو مات التى استقاها حول ما 
اسماه حقيقة ما جرى فى السوكى آمران كلاهما هام وواجب وطنى فی إعتقادى 
غاولھعا وهی (السكوت على الخطا ومحاولة مداراته فی المسائل المقصلة بالمصالح 
الوطتية مسالة ۷ تجرن) خاصة فى هذا العهد رفي هذه لرحلة مله يالذات حین لا 
توجد رقآية شعبيه لها الصلاحیات الدستورية ممارسة ذلك الق وحين لم يقم 
تنعليم سياسى قادر على الرقابة والمتابعة وحين لم يصدر الیشاق يعد وحين لا 
يزال الكثيرون من الناس يخشوت توجیه التقد ملاقيه لكى لا یدفعوا بأنهم شورة 
مضادة فیصیبهم الائی. 

(فقد یودی) كما قال السید احمد بقادی (هذا السکوت فى الستقیل إلى 
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تکرار الخطا الامر الڈی يكبدنا خساشر فادحة سواء يمساب الزمن أو التکالیف). 

وآما ثاتییما وهو (آن السید مرتضی قد عرف صریحاً وواضحاً فى محالجة 
المسائل الوطتية ولا آظنه قط إلا مرحباً پسراحتنا ورهو‌جنا فى معالحة واحدة 
عن المسائل التى تهم وزارته فى المكان الأول): قهذه الصفات التي تكرم السيد 
بقادی وتعتئی بها مشكوراً غير واردة ولا يقيل أن تكون سبباً ى دافعاً 
فتشجیعه أو غیرہ من الصحفيين أو غير الصحقيين لتوجيه النقد. يجب أن 
يصدر النقد البانی ضد ٹی مسشوق مهما كان مركزه ومهما كانت صفاته 
الشخصية. إن كان صريماً وراضماً ون كان غامضاأً متعسفاً إن كان مرحياً 
يصراحتكم ووصوحكم فى معالجة الامور المامة وإن كان سينزل مليكم غصضبه أو 
عقابه بحالة من حماية وسلطان. 

وفى ری آن الشخص الذى لا یرحب بالتقد الشالی من الإثارة أى الإساءة 
ومن هو غير صريح ووآضی أى غير آمین وصادق وشجاع فى المسائل الوطفية آو 
فى معاملات الناس عليه آن لا يتصدى لقيادة الئاس وقيادة الناس يا سيد يقادى 
تنطيق على من فى السلطة أى من يكتب فى المسائل العامة آو من یمتل مرکزاً 
فى نقابة أو هيئة آو يتصدى لتوعية الجماهير وقيادتها فذلك ليس من شيم 
القادة فشيمة القيادة هی رحابة الصدر وعدم الانفعال والتشني وإحترام آراء 
الغير ومتاقشتها فى موضوعیة هادفة والتواحمع والاعتراف بالقطأ رإصلامه فلا 
تجعل ذلك سیباً تتشجيعك على النقد أى عدمه وليكن شعارك وشعار غیرك النقد 
البانی. النقد البانی. النقد الیاتی. وكثرة النقد لا تضر وقلته ضارة. وكشرة 
الثناء مضرة وقلته ل تخسر فمن قبل منكم فس رحابة صدر تقدکم الباتی فى 
صراحة ووضوح غى معائجة المسائل العامة فهذا و اجب وما يقتضيه مرکزه ومن لم 
یقبل قلیتنحی أو قليذهب إلى الجحیم لان تلك السائل ليست هی ملك خاص أو 
ورشة عاثلیة لأحد بل هی مر هذا البلد وامر أهله الطيبين وما نحن جمیما إلا 
زائلون وسيمقى العمل الصالح والقالة الصادقة للاجیال القادمة أمانة فى منق 
التاريغ وثق يا سيد بقادى بانها لو كانت دائمة لأحد ما كنا تحن فيها اليوم. 

مرتضی أحمد إبراهيم 
وزیر الرى والقوى الكهربائية المائية 
نشرت فى جريدة "لیام" الجمعة ۲٩‏ قپریر ۱۹۷۱ 
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اثقالة الثانية 


تتنهار بيارة السوکی الأولى والثانية وتبقى الحقيقة قھی أجدى وانفع لشعبنا. 

اتابع حدیشی الیوم عن الجانب المؤسف من مقال السید بقادی وهو لیس 
قلیل. فابد؟ ٹول ¥ بلومه وحده بل اعاتب الاخوة السشولین عن جريدة الایام 
تتفاضیهم عن التجریع الذی جام فى القال فحذف ما یسئ ويجرح ولا یتقع 
الئاس ولا يكشف حقيقة واجب الجريدة الوممة فالسید بقادی قد أعطى القاری عن 
قصد آو دون قصد ما يوحى له باقنا لم تسكت على القطا فحسب قى المسائل 
التسلة بالسئمة العامة بل حاولنا مداراته. فالخطا ليس عيباً ركشفه لیس 
جٹحة ولكن العیب کل العيب هي السكوت عليه دعك من مداراته قذلك يصيع 
تضليلاً وخيانة يلم إنزال أشد العقاب ومثل هذا القول والإتهام لا يليق أن یلقی 
بغير حساب ويسطر فى الجرائد فی اسلوب من الإثارة والتجنى والطعن. 

قانياً: وعلى الرغم من أن السید بقادی قد ذكر بأنه بحث وتقصی المزيد من 
المعلومات حتى توفرت ندیه الحقائق لم يكن منصقاً لشخصی ولا للمسٹولین فى 
الوزارة. فهو قم يكلف نفسه پسیر العناء من أن یتحقق قيسا سا يالبيان 
الصحفی إذ لكم یصدر بیان صحفى عن الموضوع فكل ما فی الامر وكل ما كتب 
قى الأیام هو ملخص إجابات تلفونیة على آسئلة ممينة صافها ممرں الأيام فى 
كلماته واسلويه ولو تحقق السيد بقادى من ذلك لما أشار فى مدة مواقع من مقالة 
عن ما اسماه بالییان وكا كتب (أن السيد الوزير لم يذكر فى بيانه الصحفى 
السيب الفتی الاساسى الذي أدى إلى إتهيار اثبیارۃ)۔ 

ولو كان السيد بقادى دقيقاً فى تقصى افحقانق لكان من المذطقى عتدما 
تقمصه ذفك ال (شیٹا سا) وآثار اهتساسه ب)لطوسات التی وردت أن يبدأ 
بالاتصال بی یالتلیفون فقط دون أن يكلف نفسه عناء لکی يتحقق من صحة ما 
ورد فيها وتقاصیلها وتفاسیل آخری أن وجدت وکان ذلك بالطبع سیسامده آکٹو 
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ويسهل مهمته فى البحث (من الجاتب الآخر من ا موضوع). 

ثالثاً: وبافتراض أن دافع السيد بقادی هو اتحقيقة والمصلحة العامة قمن 
المنطقى أيضا أن يتصل بی للتعرف على وجهة نظری قیما إستقاه من معلومات 
خطيرة حول ما أسماه ما جرى فى السرکی قبل أن پستقر رأيه ثکشفها كحقيقة 
ثایته لا ياتيها الياطل من بين بدیها ولا من خلفها وقبل أن یصل إلى قرار» بان 
هناك خطا فى المسائل المتصلة بالمصائح الوطفية تجرى محاولة منا لداراته. 

اما فک السيد يقادى وهى لیس مهندساً ولا خبيراً بشئون الرى كما ذكر 
بالإضافة إلى آنه مدفوعاً (دفعاً للبحث وتجميع المزيد من المعلومابُ حول حقيقة 
ما جری فى السوکی). أما خطر له احظة بان هذا المرتضى الڈی(قد عرف صريهاً 
وواضحاً) قد يكون لديه معلومات آخری ريما تدحض لو تزمزع تاك التى إستقاها 
من الآخرین أو تكون تافهة وغيى مقنعة تؤكد اكتشافاته وتزيد مقاله دعما وقوة؟ 
اما خطى له بان هذا (الرتضی الصريع الواضی) ريما تم تضلیله قنشق يما آومن 
اليه من آولثك الذين أرتكبوا الأخطاء الفنية التى لا تفتفر) وهی بعد لا علم له 
مما (أجمع عليه كل المهتدسين) وحتى أولئك (الذين اشرفوا على عمليات حفر 
البيارة) ولا يعلم عن المعلومات والحقائق الوفیره التى تحصل مليها السيد بقادی 
فاقنعته ودقعته لهذا الحد فیقنع هذة (الخرتضى الصريح الواضی) أيضما ويعلن 
الحقائق التی كانت غاثبة عنه ويصحخ أغطاءه ومعلوعاته وينزل العقاب على 
مرتكبيها ومحاولى مداراتها. وهذا بالطبع ما يهدف اليه السيد بقادى إذ أنه قال 
(اٹسکوت على الخطا ومحاوئة مداراته في السائل المتصلة بائسائی الوطنية 
مسالا لاتجوز). 

وكما يبدى آیضا مما كتب تحت عنوان (كان إنهيار البيارة محتما) بان كل 
المهندسين الذین سالهم وحتى الذين اشرقوا على عمليات حقر البيارة کانوا 
يعلمون سلفا بان إتهيار البيارة أمر محتما طالا لم تستعمل الستایر الحديدية 
ولم تیب عنهم هذه الحقيقة الاولیةء كتب السيد يقادى (يقول الهندسون أنه كان 
يجب مند حفر تلك البيارة الكبيرة فی وقت فیضان الشهر وعلى مسافة لا تبعد 
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عته سوی ۱۰۰ مقرأ أن تقام حواجز من الحدید) أما پوحی هذا بأتى شخصیا أو 
انسئرلین فى الوزارة هم الذي ٹسروا ملی عدم استعمال الستایر السديدية, الا 
يعنى هذا تجریی واساءة لاولنك الهندسین واتهاسهم بالعمل على تضریب 
اقتصادیات اثبلاد مع سبق الاصرار إذ هم قد سكتوا من القرارات الغاطئة حتی 
قبل بدء العمل آما عن رهبة أي خرف واما عن المبالاة إن آن صماحب الزيده قد قال 
آشوها أن سخنت آنا صاحب الزيدة أو السئوئون الفتیون قى الوزارة. 

واسوأ من ذلك وما هو أشد وامظم الاساءة اليالقة للمھندسین الذين 
اشرفو! على العمل فهم كما کتب السيد بقادى (لم تقیب عنهم هذه الحقيقة 
الأولية) فصورهم باتهم نوع من الوظفین یشرقون على تنفيذ عمل کبیر یرتیط 
بمواعيد سحددة وهم يعلمون سلفاً بائه خاسر وليس يذى قائدة وعلى الرغم من 
ذلك يقبئون تنفيذه وتحمل مسئولياته لان کبیرا قد أصر على تنفيذه. هذا 
الحديث پا سید بقادى لیس فقط طعن فى امانتهم المهثية يل إتهام خطير لهم 
بخيانة الامانة التی حملها لهم الشعب كله أن نم تستطلع أثباته ملیهم نسیجلب 
عليك المتاعب والمشاكل. 

لم تقف عند هذا الحد يا سید بقادی بل واصلت تجنيك عليهم وطعتت فى 
کفاءتهم و مقدرتهم إذ ايحت لتفسك أن تکتب فى نهاية العمود الاول من المقال 
(ولكنهم مجلوا بائهیار الييارة عتدما حاولوا شفط المياه التی تسربت الیها 
بالطلمبات قاتسعت المسام الرملية وزاد تدفق افیاه بدلا من أن یتوقف)- 

لمعلوميتك ومعلومية القراء الحترمین أقرر لك حقيقة طبيعية وعلمية بان 
تسرب افیاه من طيقات الارض ‏ يوققه الشفط بالطلمیات. 

وإتهام آغر کبیر وخطير لی شخصياً يوحى به مقالك آیضا وهو آئی قد 
کذبت وضللت عمداً فیما ذكرته من إسباب إنهيار البيارة قیسا جاء فى (بیاتی) 
فی جريدة الایام بعدد الخميس ۱۹۷۱/۲/۱۱ (وواضی أن تسرب الیاه إلى الحقرة 
الرئيسية جاء نتيية لتلاهی: غير مترقعه رنتيجة لوجود مجری قديم منذ الاق 
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السنين ولم تكن طبقاته قوية مما آدی إلى تسرب آکشر من ۱.۰ آلف متو مکعب 
فى حوالی نصف ساعة) إذ تقول فى مقالك (وعما يزيد من سشاوفنا من تكراى 
القطا آن السید الوزير لم يذكر فى بيانه الصحقى السيب الفنی الاساسی الذی 
أدى إلى اشهیار البيارة) فاتا قد ذكرت السبب الاساسی القنی من قبل وئکنك لا 
تفیل بان هذا كل ما اعمله بل إزدادت صخاوفك لانتی آضفیت السيب الفنى 
الاساسی الحقیقی ولم أذكره. 

هذه اسثلة يطرحها على ما جاء فى مقالك - اسئلة وتملیلات وإستنتاجات 
شرعية سيصل ايها كل من هو فى المستوي العادى من القهم والاستيعاب وآنا 
لازفت افترض حسن نيتك وتبل مقصدك. 


وڑلیاللقاء 


مرتضی آحمد (پراهیم 


وزير الری و القویالکهربانية الائية 


جريدة "ایام" الامد ۲۸ فبرايى ۹۹۷۹ 
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المقالة النالنة 


فتنهار بيارة السوکی الاولی والثاقية -وتبقی الحقيقة فهی اجدی وأنفع لشعبتا 

والیوم آراصل مناقشة مقال السيد بقادى فیما جاء قيه عن المهندسين 
الذین سالهم وتکرموا عليه بشرح الاسباپ الفنية الحقيقية التی أدت إلى زتهیار 
البيارة فالم بحقيقة ما جری فى السوکی و زودره بالمعرفة عن متشات الحواجز 
الحديدية. و كيفية ومتطلبات استععالها رشفط الیاه التسربة من طبقات الارض 
عند حقر ييارات طلميات الری مقترها آفتر اضا شرعیا الاتی: 

أولاً- نهم لیسوا من البيوتات الھندسیة الأجنبية أى سماسرة البتقك 
الدولى أو شرکات القاو لات العالية القى لم تظفر بالعمل فى وزارة الری كما كان 
سابق حالها قيل الخامس والعشرين من مایو عام .1٩‏ قتراء هؤلاء تثیر إهتسامى 
ولا تا داخل معهم فى مناقشات فنیه لعدم خلوهم من الغرض. 

ثانئياً: أنهم مهندسون بحملون مزهلات فى الهندسة جامعية أى فوق 
الجامعية ولهم الغیره هى تتفيذ آى الأشراف على تنفید بیارات طلمیات الری 
ولهم الخبرة هى إستعمال الستائر الحديدية. وسيشرفتى آن اتعرف بهم وأقضى 
معهم الساعات الطوال يمكتيى فى الخرطوم أو فى مکان العمل بالسوكى لمناقشة 
هذا الموضوع والوصول إلى النتائج العلمية والمتطقية. وأرحب بهم ترحيباً حاراً 
بل أتى بهذا آدموهم پاسم الهنة والزمالة فى حرارة ومدق وأمام سمع ويصر كل 
فثات شعبنا وباسمها وباسم الثورة والحكومة أن یتقدموا ائیوم إلى وليس غد. 
ومن أجل بلادنا وآهلها الطييين الذين ما يخلوا علينا بشئ لیعلموٹا ويؤهلوذ) 
لخدستهم وخدمة وطنتا. وليعتيروا نداتی هذا بطاقة دعوة خاصة لأى متهم 
رسمية ووطئية وآزکد لهم من هذا #لنیر بان دأفعى هو الوصول إلى الحقائق 
العلمية والتتانع العلمية فى موضوع إستععال الستائر الحديدية فى ييارة 
السوكى والأسباب التى أدت إلى إتهيارها. 
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ویعد هذا التداء الوطنی الصار آتوچه إلى السید بقادی - وآنا,لا زلت 
آفترض حسن ثواياه وئبل مقاصده - قهو الصحفی الصریع الواضی فى معالجة 
واحدة من السائل التی تهم وزارتی كما قال - أدعوه مخلصاً لیتصل باولتك 
المهندسين الذین جلس الیهم الساعات لپستم إلى شرحهم وآفکار هم فى السائل 
الهندسية المقدة وشیاکها رمتطلباتها حتى تكن من کتایتها قى إسكوب میسط 
لاقارئ السودانی. وهو ليس مهندساً ولا خبيراً بششون الری كما قال. آدموه 
لیحشهم على الإسراع لقایاتی بنکتبی أى بيتى لا کوزیر له النفوذ والسلطة ولک 
کزمیل مهنتهم آتشه العام وزيادة العرفة وأتوق للعناقتشات وشوح السائل 
الهندسید. 

وطالا كان هدفه وهدف اولشله المهندسين بل هدقنا جمیعنا هو الحقيقة 
وللصلمة العامة. قانی آمده آمام جميع القراء المحترمین ویضمان السلطة 
الثورية فى أعلى قمتها ومد المر الأمین أن أصرح ببيان مسحفی مرقعا بامضائی 
معترفا بخطای وخطا زسلائی الذين اقنعونی بتلك الاسپاپ والحوامل في 
إنشراع وطیب خاطر ویروح رياضية و رقاقیه لا تعرف الحقد أو التشقی. أن ثبت 
ما قالوه له من آسباب انهیار البیارة وإستعمال الستائر الحديدة وشاكرا 
ومقد را فلسید بقادی شخصياً جهده الکبیر فى خدمة وطنه ومواطتیه. 

دزن كنا على حق واثیتتا بکل سهولة ووضوح لازلتك الاشوة الزصلاء 
الهته‌سین الذین سالهم. خطا تحليلاتهم راستنتاجاتهم. ويكامل اقتنامهم آعدهم 
ومد #لحر الامین ويضمان السلطة فى اعلی قمتها إلا يصيبهم آلی من قريب أو 
بعید فى الحاضر ڈو الستقبل ولا بشهر بهم آی يقال من قدرهم حتی لو کانو؟ من 
العاملین بهذه الوزارة. 

وساغقر نلسید بقادی کل ما ورد من إتهامات وقذف وطعن فی حقی وحق 
غیری فى مقاله الذى تشره فى الایام واعتبر الامر كما لم يكن. 


بهذا قد وضعت صراحتی ووضوحى وتقائى وشلاصی وٹوریتی وحماسی 


EL 


وعلسی ومڑھلاتی وكفاءتى وتیاریی وسسعتی وتاريشی. وضعتها كلها فى 
الميزان وهی کل ما املك ویستمق أن يمتلك. وضعتھا معك ومع الذین من ورائك 
من مهتدسين وغیر مهندسین. أن کاتوا فى السلطة آو من اخرجوا منها. أن کانوا 
مغرضین أو خائین عن الغرض فى تمدي کبیر واضی. لا معتمداً على تقوذ أو 
سلطان ولا محتمیا بالاوامر الجمهورية ولا ملوما بتهدید وإتهام. ولا مستعرها 
عضلاتی. سلاحی العلم والمعرقة والامانة قى العمل والسدق فى القول. 

كل هذا لكيلا یضال شعينا با يكتب فی جرائدة المؤممة أن کان صادرا من 
السلطة أي من شارج السلطة. أن كان من امسدقاء اتضورة آى من اعداتها 
المستترين. وغدا سترجح كقة الحق كما كانت عبر التاريخ. وسيظهر الصالح 
واتطالح. وها آنا والقراء لمنتظرون, 


إلى اللقاء فى القال الرابع 


مرتقمى آحمد إيراهيم 
وزير الری‌والقوی | لكهربائية الائية 


جريدة "لایام" الأحد ١‏ مارس ۱۹۷۱ 


ia 


انقالة الرابعة 


لتنهار بيارة السوکی الاولی والثانية وتبقی الحقيقة فهی آجدی وأنقع لشمینا. 

پسرنی أن آقدم الیوم للقراء المحترمين زمیلی السید الهندس يجيي عيد 
الممید وكيل الوزارة والسخول الفنی الأول فیها والنی أصر على کتابد هذا 
القال متصدیا بائرد على المسائل [لفنية التی جاءت فى مقاق السید بقادی 
یوصفه السئول الأول عنها. وإنتهز هذه الفرصة لانبه باتتی حتی كتاية هدا لم 
يتصل بی كاتب المقال ولا المهتدسون الذین سالتهم تلبية لندانی اذى وجهته نهم 
بالامس 

وإلي الثقاء فى القال الخامس 


مرتضی احمد إبراهيم 


مقال السيد/ یحیی عبد المجيد 

پاللشارة لما ورد فى مقالة السيد بقادى (حتى لا تنهار بيارة السوكى 
الثانية) والتى تعرض فيها إلى مسائل قنية فى أمر تلله الييارة وأن نهیارها 
كان حتعیا بسيب خطا فنی وآن الدراسات كانت مرتجلة وير مستوفاه كما 
تعرض للخسارة والتى قدرها به ٠١‏ ٠ر‏ ,۱۰ چنیه أحفر البيارة الاولی والمكاتية. 

كنا نرجو؟ أن يكلف السيد بقادی نفسه وهو یسعی وراء الحقائق أن يتصل 
بانسئرلین قى هذه الوزارة للحصول على تلك الحقائق قبل أن يتصدى تلكتاية 
فى مثل هذه الامور القتية موجها اتهامات خطيرة إلى مهندسی هذه الوزارة 
بالوقوع فى خطة قنی ومحاولة مداراة هذا الخطة. 


وحتی لا نشقل على القارى الكريم بمسائل قنيه معقدة صشحاول شرح 
انظروف التى آدت إلى إنهيار البيارة فى إسلوب ميسط كرد على الإتهامات التی 
وردت فى القانة. 


٤ 


هل كانت ا ثدراسات مرتجلة ورغیی مستی‌فا: ٩۹‏ 


ن مشروم السوكى هو مه آلشروعات التی هام مهتدسون استشاریون 
پدراستها قبل عدة سنوت ضمن مشروعات (ستغلال خزان الروصيرص وقد درس 
من کل النواحی الهندسية والزراعية والاقتصادية وقدم تقریر کامل عنه عام 
۷ وقد تقرر تتفيذه قبل الثورة بعد اجتمامات بين السئولین فى وزارة الری 
والزراعة والتخطيط كما تم الإتفاق قبل الثورة لیضا مع شركة يابأتية لتمویله 
وتتفیذه ووافقت الحكومة آنذاك على ذلك وبعد الثورة مياشرة وبعد الدراسة 
التی شملت النواحی المالية رالتطلبات الاقشصادية وإمکانات وزارتی الرى 
والزرامة تقرر تتفي المشروع فى عامين ليكون معدا للزراعة فی يوليى ۱۹۷۱ آی 
سک لتعمیر ۸۵۰۰.۰ فدان تروی یالطلمبات رهو مشمن كلهن مشووعات 
الخطة الخمسية ومعتمد پواسطة التخطیط و مچلس الوزراء۔ 


وبعد أن تسلمت هذه الوزارة الخرائط الأولية لحطة الطلمیات فى شهر 
أغسطس ۱۹۷۰ من الشركة الموردة للطلمیات بدآت قى تصميم الاممال اخدئية 
لبتی الطلميات واجریتا دراسات ميدانية حدد فيها الوقع على بعد ۱۰۰ متر 
من النهر وكان هذا تقدیرا لأبعاده من القهر لتفادى مشكلة آلیاه آثتاء الحظر 
وللمینی تفسه. رأجريت المساحات الطبغراقية وقامت مصلحا ؟اجیولرجیا تحفر 
الكقوب الاختبارية للموقع لتحدید طبقات الارض وموقف المياه يها كما وضمتہ 
برامج دقيقة يمل العمليات الهندسية من الحفر وحتى إدارة اقطلميات. 

وقد أشبتت الثقوب الاختبارية أن الطبقات تتكون من مواد طينيه 
وطيئيه رمليه حتی متسوب الاساسات كما أثبتت إسلوب العمل على ممق 
استة أمتار من سطع آلارض وقد عقدت العديد من الاجتماعات ليث إسلوب 
العمل قى الحفر وكان من الآسالیب التي بحشت استعمال الستاش الحديدية. أو 
حفر ڈیار حول الموقع وشقط المياه عن طريق الطلمیات لخفض منسوب الیاه. أو 
أحاطة الحقر بمصرف لتجميع الیاه المتسريه وشفطها بواسطة الطلمبات وكلها 
آسالیب هندسية معمول بها واختيار آى اسلوب فيها یتوقف على طبيعة الموقع 
الجيولوجية وطريقة الحفر والإمكائيات المتاهه من المعدات وائنواجی المالية 


۷ 


والاقتصادية. 

وتجدر الأشارة هذا إلى أن عملية الاساسات العميقة هی من لصعب 
الممليات الهتدسية لما فيها من مفاجات یعجز الملم من اكتشاقها بواسطة 
الثقوب الإختبارية اللهم إلا أن يلجا إلى تكثيف الثقوب بدرجة تلشف عما فى 
ماطن الأرض شير فشيراً وهذا غير عملی بالطبع. وكم من موقع حددت الكقوب 
الاختباريه مستوى الصخور فيه كانت النتيجة غير ذلك عند إجراء حقر 
الاساس. حدث هذا ويحدث فى يلاد العالم وفى بلادنا والأمثلة كثيرة. 

وقد استبعد الستائر الحديدية فى مشروع السوکی للأسياب التالیة:- 

آولاً: كان لابد من #حاطة الموقع من كل چوانبه براسطة الستاثر الحدیدیة 
ودقنها لععق يصل إلى الطبقات الصماء لمذع تصرب المياه. وقد أثبتت الكقوب 
الاختبارية أن الحمق لتلك الطبقة يسل إلى أعماق بعيدة من سطع الأرض لا 
يمكن الوصول #لیه؛ بواسطة الستائر. 

كانياً: ولى فرض مثلا أن الطبقة الحمماء تقع على بعد ۲۰ مکرا من سطع 
لارض يقدر العدد الطلرب من هذه الستاثر ب ۲۶۰۰ وحدة. وأتضح عن الدراسات 
والإمكائيات المتاحة قى اليلاد من هذه الستاشر وعدم وجود هذا العدد الطلوب 
وأن جلیها من الخارج يكلف كثيراً ويحتاج إلى وقت لا يمكن معه إنهاء العمل فى 
وقته المحدد ناهيك عن أن الطبقة الصماء أعسق من عشرين مترا۔ 

شالثاً؛ وحتی ولو وجدت تلك الستاتر وأحيط الوقع بها فان العدات التى 
جهزت للمفر كالكراكات سوف ۷ تتمكن من العمل وكان هذا یعٹی أن يمقر 
بالایدی العامئة مما يكلف کٹیرا وفی وقت أكبر. 

رابعاً: وحتى لو عملت تلك الستاش قانها إذا لم تكن قد وصلت إلى الطبقة 
الصماء الغير قايلة لتسرب المياه يبالشكل الذى حدث فى الييارة سيحدث نیها 
آيضاً وأن الستائر سرف ۷ تقيها من تلك المياه. كما إن وضع الستائر من جالپ 
واحد من جهة النهر سیف لا يؤدى الغرض حيث أن افیاه تتسرب من كل الجهات. 

خامساً: ولو فرضنا آن تأخر العمل أمر مقبول ولا مائع فيه فائه من 


۲۸ 


الإمكان فى هته الحائة حفر البيارة يدون إستعمال الستاثر وذلك عند ونخقاض 
منسوب الخزان فى شهور التحاريق. 

ومن هذا يتضع أن الدرآسات لم تكن مرتجلة وغير مستوفية بل أن هقا 
تلوقع قد تال من الدراسات ماقم يذله أى موقع آخر مسواء فی الطلميات التی 
شیدت بواسطة وزارة الرى أو مئات الطلميات المقامة على الیل والتی آقیمت 
يواسطة الجهات الأخرى. 

هل آدى شفط ایام التی تسريت للحقره بانطامبات لاتساع المسام الرمليه 
واحدث شقاً بين التھر والبیارة تدفقت مته المياء وبالتالی مجل بإتهيار 
الييارة.. 


)١(‏ أن هذا الزعم من الناحية الهندسية والواقعية غير صحیع وقير وارد 
ىلم يحدث إطلاقا. ودمنا ان تسرد الذى حدث یالتفصیل. 

لقد بدأ حفر ألبيارة من سطع الأرض و استمر لعسق ستة أمتار وقى هذا 
الأثناء لم تكن هنالك مياه متسربة من الذهر إلى داخل الحفره. وعتدما أستمر 
الحفر لاکبر من عمق سته امتار بدأت المياه تتسرب من حوالی الحقرة بكميات 
قليلة. وكان هنالك عدد من الطلمبات تقوم بشفط هذه المياه التسرية كلما 
استمر الحفر لي أدني. وهنا يجب أن يعلم القارئ أن مقدار التسرب کان أقل من 
واحد متر مکعب فى الثائية وآن كفاءة الطلمبات المتوفرة لشفط هذه الیاء أيضا 
اقل من مشر هكعب قی الثاتیة وبالرغم من ذلك كانت الطلمبات آکشر من العدد 
المطلوب لشقط التسرب مما يؤكد أن مقدار المياه المتسربه كان قلیلا وآن الیاه 
استمرت تتسرب والحفر مستمر إلى آن بلغ العفر من سطع الارش ۱۶ مٹرا وكم 
پوگر الشفط قى كل هذا السق لا اسماه الکاتب بإتساع السام الرملیه انتی 
قیل آنها مجلت بانهیار الیاه. وثمة ظاهرة آخری تؤكد أن اتساع السام الرملیة 
تم یؤدی للذى حدث وهی أن آلیاه التسریه من حوالی الحفرة كانت میاه صافیة 
وخالية من ذرات الرمل والطین وخلاف ويجب علینا أن نذکر القاری: ایضا أن 
مقدار التسرب كان کا قلنا آقل من متر مكعب فى الثانية بینما کان اندفاع 
ياء التى أدت لامتلاء المفر عتد همق ۱۶ مثرا والٹی تدققت بقوة من الصرف 

۹ 


الارضی هى خمسین متی! مکعپ فى الثانية. 

)٢(‏ هذا جاتب والجانب الاشر هو أن طبقة الارض القی كان يتسرب منها 
الماء بمعدل أقلل من متر مکعپ فى الثانية تتکون من طين ورمل وأن هذه الطیقة 
مستمرة حتی مستوی حقر الاساسات وژلی عمق آکش منه ولذلك کان معروفا أت 
مقدار التسرب سوف لا يزيد کثیرا من هذة القدر حتی تهاية الحفر الذی يبلغ 
عمقه فى التهاية كما ذگرتا ۱۶ مترأ ونصف. 

(۲) لو كان تدفق الیاه المت آدت لامتلاء البيارة ناتجاً من إتساع السام 
الرملیة تحت تأثیر الشفط بالطلمیات لمدث هذا التدفق في شکل ماء متساب 
من التهر من کل الجواتب وعلی طول الطبقة باکملها ولکن الذی حدث أن امام 
تدقق من فتحة صغيرة للقاية قى شکل نافورة أفقية طولها حوالی ۲۰ مترا بقوة 
داقما وعندھا امتادت البيارة من ذلك فى نصف ساعة... 

)٤(‏ مما تقدم یتضی أن شفط المياه التى تسربت لم یود إلى إتساع المسام 
ولم يؤد إلى حدوث ما اسماء الكاتب شق بين النهر والبيارة. 

(*) إن تفسيرنا للظاهرة آلتی حدثت هي أن هذه الفتحة التي أكقجرت 
منها المياه ھی عبارة عن مصرف أرضى طبیعی ظل موجود! متذ تكوين طبقات 
الارض المتاهمة للنهر ونسبة لصفر حجمه قأنه لا يمكن اكتشافه مسيقا إلا 
پالصدقة آو إذا وقع آحد الشقوب بالصدف فى هذا لصرف وقى هذه الحالة 
بالذات لم يظهر هذا المصرف الارضی فى الثقوب الاختبارية التي عسنتها مصلحة 
الجیولوجیا وأنه لو كان هنانك مقاول غى أى بقعة من يقاع العالم يقوع بحفرمٹل 
هذه البيارة وتدفقت فيها المياه بهذا الاتدفاع الهائل نتيجة لهذا الصرف الغیو 
امتوقع فانه یعتیر غير مخطی وفیر مدان ولا تحتسب عليه تكاليف الخسارة 
الناجمة سن تدفق المياه يهذه الصورة وذلك وققاً نقوانین وشروط العطاءات 
العالمية المعمول بها وهثل هذا البند يشار انيه فی القوانين العطاءات بالخاطرة 
القیر مرئية وغیر منظورة وغير متوقعة والناتجة من آسباب طبيعية. 

)١(‏ ینیفی أن يعام أيضا أنه لا يمكن التكهن أو القطع بآن هنالك مصرفاً 


fo. 


أرضياً معاثلاً لهذا فى الوقع الجدید الذی يجرى قيه حفر البيارة الثانية وإذا 
حدث أن كان هنالاه مصرف غير منظور فان البيارة الجديدة سوف يحدث لها ما 
حدث تلبيارة الاولی ويكون السيب فى ذلك هو ظاهرة طبيعية غير متوقمه 
وغیر قابئة لان يتمكم فيها. 

ورغم ذلك انتا تعتيو أن حدوث مثل هذه الظاهرة أمر يعيد الاحتمال وقد 
اچرینا در اسات على الموقع الجديد الذى اختیر على بعد ۷۰ مترا من الموقع القديم 
واچریت عليه اختبارات جيولوجية اشبتت أن طبقاته ڈات تفاذية شثیله كسا أن 
موف مستوى الماء تلنهر آقل مما کان عليه أثناء حفر الموقع الاری. كما أبعد من 
خط سير المصرف المقدر من الموقع الآول. ويسير فيه العمل بطريقة مطمئنة. 

إن #لبرامج التی وضعت لإنهاء العمل فى هذا المشروع فى آخر شهر یولیو 
بإذن الله لم تكن ارتجالية بل كان نتيجة لدراسات دقيقة إتخذت فيها كل 
الامتبارات وتؤكد أن المشروع سيكون جاهزاً للزراعة فى هذا التاريخ. 

ومندسا تحدث السيد بقادى من الخسارة لم يكن على ملم ایشا بالحقائق 
قالصدر الذى حصل مت على تلك المعلومات ثم يوفق قى إعطائه المعتوسات 
الصحیحة ونود آن ترضح الحقائق التالية: 

أولاً: إن تکائیف حفر بيارة السوکی لا يشكل اكثر من 7۱ جملة تکالیف 
مشروع السوكى اليالفة ۲۰۹ مليون جنیه وأن العمليات الهندسية يكون فیها 
دائما بند لمقابلة الصروفات الغير منظورة تتراوح بين 66 إلى -۱/ من تکالیف 
أى مشرو ع. ووضمع هذا البند عند وضع تقديرات مشروع السوکی. 

ثانياً: آن جملة الحفريات فى مشروع السوکی بعا فيه البیارة تباغ ۱۱ 
ملیون مشر مکعب. وآن مكعبات حفریات الييارة لا تزيد على /١‏ من جملة 
افکعبات 


ثائكاً: أن بيارة السوکی الأولى ستكون جزء من مدخل الطلمبات ویتیع 
من هذا تقلیل طول الترعة الرتيسية ينقس القدر وبهذا سیحدٹ وقراً فى 
تکالیف حفرها. 


٢۹ 


رابعاً: أن جملة الخسائر قى البيارة الاولی لم تزد على ۱۸۰۰۰۰ جشيه وآن 
حفر البيارة الجديدة سوق لا يزيد على ۲۰۰۰۰۰ جنيه وأن مجموع ما صرف وما 
سیصرف سوف لا يتعدى البلخ الأول القدر لحقر البيارة والذی قدر بحوالی 
۵۰.۰ على اساس استعمال الایدی العاملة. وکان الوفر تتپچة استعمال الالات 
الحافرة. 


ویقول السید يقادى أنه يتمنى أن تحقق تقديرات السید الوزير التفائقه 
ویشیر إلى ضرورة عدم تکیید الخزينة المامة مزيدا من الخساش يسيب الإر تجال 
وعدم دراسة المشاريع ذات الطابع القتى دراسة مستوفاة تقلل من الاخطاء 
ونرجوا أن تبین الحقائق الآتية- 

أولاً: لیس كلسيد الوزیر دخل فى تقدير المسائل الفنية المتعلقة يدواسة 
رتصمیم وتدفيذ المشاريع فهى من اختصاس الفتيين فى الوزارة وحدهم 
بالتتسیق مع الوزار ات آلاخری کوز ارة الزراعة ووزارة التخطیط. 

ٹائیڈ: وأن المقصود بان دراسات مشروع السوکی غير مستوقاة فهنا لیس 
صحيماً. فهذا المشروع كما شرحنا من قبل درس مثذ ستین عديدة وبدئ فى 
التقكير فى تنفیذه عنذ عام ۸ وان جميم دراساته مستوقاء وكاملة وأن الذي 
حدث لبيارة السوكى لم يكن نتيجة قصور فى الدراسات. 

ثالثاً: اتسعت مقالة السيد بقادی وهو يوجه حدیشه كرد على ما أسماه 
يبيان السيد الوزير بالاساءة والتجريع لمهندسى هذه الوزارة باتهامهم بالوقوع 
فى خطا فتی ومحاولة مداراة هذا الخطا طعنهم فى شرق المهنة وفى وطلقيتهم 
ونقول للسيد بقادى أن هؤلاء الهندسین وطنيون كوطنيته حريصون غيورون 
على بلادهم وعلی مصالمها العامة. وکائت الاماتة تقتضى من السید بقادی وهو 
یتعرض لموضوع من صميم اختصاص الفنيين قی هذه الوزارة وهى حريص على 
جمع الحقائق أن يتصل بهم للحصول على تلك الحقائق ويمكنه بعد ذلك أن يعرضها 
علی من يريك من المهندسين لنتاكد من صحتها أى خطاها قبل أن یخوش فی 
مسائل فنية يجهل ایجدیتها ويتعرض للناس بمثل هذه الإتهامات الياطلة... ومن 
الوسف أن پفترخی كل من يتصدى بالكتابة فى المسائل العامة أنه وطنى اکٹر 
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من الناس الآخرین۔ حریص على الصلمة العامة آکشر من حرص الآخرين وأننی 
کوکیل نھڈہ الوزارة أنفى نفیا باتا ما جاه تی مقالا السيد بقادی من آمور فتية 
وإتهامات وليذهب السید بقادى للسوكى لیری یمیت ما ييذله مژلاء المهتدسين 
وکل العاملين من جهد وتضحيات. 

ويؤسفنا أن يوجه السيد بقادی مثل هذا الذى ورد فى مقاله للسيد 
مرتضی ولا تدرى دوافعه قالاغ مرتضی مهندس ری قیل أن يكون وزيراً. عمل 
کش من عشران عاسا فى أعماق الری الذتلفة فسن الإجماف أن يركز مثيه 
الهجوم والإتهام فى مسائل قنیه. هو کوزیر لا دخل له بها ومن الأحري أن توجه 
لوكيل هذه الوزارة غهو المسئول الأول عتها - لا آلوزیر. الثهم إلا أن كان ! لغرض 
آمو تجهنه. 


یحی عبد الجید 
وكيل وزارة الری و القوی الکھربائیة الماكية 


جريدة "الأيام' ۲ مارس ۱۹۷۱ 


Yor 


القالك الخامسة 


لتتھار ييارة السوکی الاونی وا مثائیة. وتیقی الحقيقة فهی أجدى وأنغم لشعينا. 

وهکذا كفة الحق راجحة كما كانت دائما. والحقیقة باقية ومتتصرة اید 
مهما أثير حولها من هیا ضياب. ومهما هیا لبعض الناس أن الباطل قد چاڑ۔ 

فالسید پقامی التی أدعى بأف يريد أن یعالج واحدة من المسائل أنتی تهم 
دزارتی فی صراحة ووضوح مدفوعا تذلك خدمة للمصلحة الوطتية محذر! بان 
السكوت على الخطا فى هذه المسائل أمر لا يجوز سكت ولم يحرك ساکتا وندائی 
امخلص الأمين یجلجل فى أذنيه ويرتفع عاقيا فی الآفاق حتى أصبح حدیت المدينة 
كلها لا ولم يسع إلى أى يتصل بی واحد من اولثك المهتدسين الاین سالیم. 
وائڈین وچهت لهم دعوتي العاجلة وتداشي الحار. 

ضقد تاکه لی بان اولثات المهندسين أما أن یکوٹوا من ذوى الصالی من 
الاجائب أو معن يدعون بانهم مهتدسين. فكلمة المهندس فى بلادنا تطلق دون 
حساب حتى على من تخرجوة من متازلهم. 

وآؤکد اليوم تلقراء المحترمين بان زملاٹی الذين يحمئون المؤهلات العلمية 
والخيرة العلمية والذين اعرقهم جميعا ليس بينهم واحد يسمع لنقسه أن یناتش 
المساكل اٹھندسیة ويكجفى على زملاء له قى المهئة عن طريق المقالات الصحفية 
ولاهم من ذوى الاغراض ومدبری الفا والمؤامرات. فاولئك طريقهم إلى أي إلى 
ذملائی فى الوزارة طريق عديل يسير أن كان لهم ثقد أو رأى فى ی عمل 
هندسی تقوم به وزارتی لحملوه لنا باتقسهم وناقشوه معنا بروح رفاقيه وديه. 

وقبل أن اختم الحدیت عن الحقائق فى أمر بيارة السوكى أرى عن واجبی 
أت أضيف لا كتبه زمیلی المهندس السيد يحى عبد الجید أن كلمة (إتهيار) التی 
اختارها كاتب المقال عدوانا ثه كلمة قصد بها الأثارة. فکلما حدث فيي السوکی أن 
حفرة محطة الطلمبات قد إمتلات بالاء للأسياب التى ذكرت. وحفرت للاساسات 
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واحدة أغرى قکلمة بيارة الطلمیات تعئی الاتشاءة الخرصائية وائواسیر الموصلة 
والطلعیات ونجن لم نصل بعد لتلك المرحفة رکنا فی آخر موحلة الحفر وثذلك فان 
استعمال كلمة إتھیار خطا أزعج يعض القراء الكرام فكتصلوا لى للأيضاح وهذا 
ما ثم يحديث. 

وشئ آخر ریت أن أطلع عليه القراء وهو أنى قد قررت دعوة کار 
المهندسين من داخل الدولة وخارجها وکبار الجيولوجيين وإخصائى ميكانيكية 
الخربة وکبار الصحقیین والسید أحمد على بقادی نقسه ئلسفر معی تتسوكي يرح 
الثلاثاء القادم على متن طائرة خاصة للوقوف على كل الحقائق ومناقشثها مع 
کبار مهندسی الرى والمشرفين علی التصمیم والحنفية ومشاهدة کل شئ على 
الطبيعة يدلا من الجدل من مكاتبتا الوثيره فی الخرطوم والكتابة على صقمات 
الچر اند عن جهود رجال قاموا يأنقسهم بتخطيط المشروع وتصميم جمين متشاته 
ووضع برامج تنفيذه وكيفية تنفيذه فى کفاءة ومسئولية ويما تمليه عليهم 
وطنيتهم وصمائرهم وبعد هذا يقراوت فی مسمف الدولة نفس الدولة التی 
حملتهم تلك المسئوئية... يقرأون من يعض الناس فی الخرطوم أن الامو مرتضی 
أى غير موتضی هو الذى فعل هذا وذقك وشرر هذا وذاك کالما عنده عصا موسی 
وكانهم سوائم ترعي فى الیوادی يهشها ايما شاء ويحركها هذا المرتضى أي غيرها 
كقطع الشطرتع. 

یقی أن يعرف القراء الممترمين يعض الحقائق عن السید بقادى الولفب 
بمكتب الامم اغتحدة بالخرطوم وكاتب المقال الشهور. 

- فيقادى هو الصمقی الذى هاجم وزارة الزرامة والقابات وفى مهد ٹورۃ 
مایو فى أعمالها فى الجنوب ورد عليه موظفوھا مقندين إتهاماته. 

- هى الصحفى الذى کتب وفی مهد ثورة مايى يضما مقالة (عبد العاطی 
الميروقراطى بكرو نادرة الیمین فى السودان) اذى جاء فيه: (ورثت شركة 
التبغ السودانية طيارة وأنها قدمتها هدية لاحدی الوزارات ولكن الوزارة رقضت 


ہ٦‎ 


لان فى میزانیتها ليست هناك اعتمادات لتشفیلها وأنها قدمتها لوزارة آخری. 
والآخيرة اشترطت تآمين الطائرة ومصاريف تشفیلها والشركة ر قشت وان هه 
الطائرة لا زالت اسيرة یمطار جوبا) وثبت بان کل هذا غير صحیح. 

- قهى كاتب القال (كل عند العرپ مسابون) عن وزارة التجارة وأدعى أن 
مجلس الوزارة قرر أن تحتكر وزارة الزراعة إستيراه المبيدات الحشريه وان 
البيدات معدومه فی الیلاد ألخ ما جاء فى ذلك المقال. وکذبت الوزارة على لسان 
وكيلها فى غبرایر الماضى کل المعتومات التی وردت فیه 

ومن المؤسف حقا أن يستمر السيد يقادى فى تشر العلومات الغير 
صحيحة فى أعمال الوزارات والمؤسسات دون أن يحاول مرة واحدة من التاكد 
منها من چھات الاختصاص قبل نشرها على أنها حقيقة واقعة ويطريقة مثيرة 
مشككة. ئيس ذلك فحسب يل آباح لنقسه أن يكيل الاتهاسات الخطيرة رالإساءة 
البالفة والطعن لی ولزملائی المهندسين فى الوزارة قى موضوع حقر بيارة 
انسوکی. 

وجميع من آطلع على مقالاتی یعلم يأثى قد اعطیت السید يقادى کل 
اثقرمی وهیات له كل الظروف لکی یصىحح موققه ركنت آمینا وعفیفا فى 
مخاطبتی له ومتاقشتی لقاله. وتوسلت اليه لیخطو معي لکشف الحقاشق التی 
غابت عنه من أجل المصاحة العامة واعطيته فى ذلك الضمانات کل الضمانات 
ولكنه أثر السکوت والاحتماء بعکتب الأمم المتحدةبالشرطوم الڈی یقع بالقرب من 
مکتبی ولم يدقعه ضميره حتى أجرد الإتصال التلیقونی لیعتذر هما اقترفه من 
ذنب فى حقی وحق غیری۔ 

بعد كل هذا کان ھی مقدوری أن آثار لنفسی ولزملائی الفتری ملیهم یبا 
تكاشه نا آلقوانین والأوآمر وشحن نعمل غی الخدمة العامة ولکنی آشرت الترفع 
من ذلك لثلاثة أسباب- 


ژونها: أننى فى اتسلطة ومؤمن بان الحق معی. ومن كان الحق معه قسلاحه 
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التطق والحجة ولا حاجة له بادوات القمع التي بيده. 


ثانيها: آملا فى أن يراجم ائسید بقادی موقفه وستهجه و أسلوبه فى افنقد 
ويفكر مليا قى ماضيه ومستقبله قالسياة قصيرة وقداً ستبقی ذکری المرء 
وافعاله الحستة قما الداعى لاساءة الناس والتجنی عليهم. 

وثالتهما: ليتعلم المستولون عن صحافتنا المؤممة من الخطائهم قلا يسمحوا 
لمسحفاتها أن تكون ميداتا لنشر المعلومات الخاطئة فى إثارة وتشكيك والقالات 
المجرحة التی تضر ولا تفید. تسئ ولا تقوم تضلل ولا توضع وتخرپ ولا تثقد۔ 

بهذا الجهد التواضع فی خدسة الحق ومن أجل الحقيقة اكتفى ويالله 
التوفیق۔ 


مرتضی آحمد إبراھیم 
وزير اقرى وائقوی الكهرباشية المأشية 


جريدة "الایام" الأحد ۷ مارس ۱۹۷۱ 


كلمة وزير الری والقوة الکهربائية المائية 
فى افتتاح مشروع السوکی 


مشروع الس وکی: 

تبدا قصة هذا المشروع فی اکتوبر عام ۱۹۶ حينما شام الستشارون 
سیر میردوخ ماگدونالد وشركاه بتکلیف من حكومة السودان - پدراسة 
لصلاحية الشرو ع وتقدیر العائد التوقم مشه وعلی ضوء تلك الدر اس تم تحدهد 
میدتی لساحة الشروع وموقع الطلسپات ونومپة التربةء وقدرت التکالیقف 
الاجمالية للمشروع يخمسة ملایین وستة مشر الف جنيه بلغت تكلفة الشروع 
۰ مليون جنيه (۱۹۷۱/۷) أى تنخفض بمبلغ ٣٠ز‏ من التقدیرات عام ۰۱۹۵۶ 
ٹیقوم على أرض تبلغ مساحته) ۱۱۳ الف فدان وقدرت فشرة آربع سئوات 
لاكتمال العمل فیه. 

وبعد اكتمال الدراسة بدأت مرحلة جديدة.. مرحلة تمويل المشروع وتنفيذه 
فتقدمت شركة مار وبين الیابائیة عارضة على حكومة السودان تمويل شراء 
الطلميات ومعدات الحقر والزراعة واستمرت القاوضات عامی ۱۹٦۸‏ و 1۹٦۹‏ 
وإنتهت باتفاق مبدٹی ملى أن تقدم الشركة الپاپانية لحكومة السودان قرضا 
مقداره ۱۱ مليون دولاى واشترطت استخدام مهندسين مستشارين يابانيين 
مراجعة تصميمات وتقديرات المشروع التى اهدها المستشارون البریطانیون 
وقدرت تكاليف الاممال الاستشارية التى سيقوم بها المستشارون اليابائيون 
پملیون دولار - 


الذین قاموا بالتصمیم والانجاز 
اثریح ميد السلام 
مسامد الوکیل للإنشاء والتعمیر - بکالوریوس هخدسا مدنية الندن" - 
دیلوم الدراسات اثعلیا علم الیاه "قندن" عضو جمعية الهتدسين آلدنیین وعضو 
جمعية المهندسين المائيين شهادة أبحاث مبانی افیاه (زیورح)۔ 
۷۰۸ 


محمد الهادی عبد الاك 

تاتب كبير مهندسی الشررعات - بکالوریوس هندسة مدتية جامعة 
"الخرطوم" دیلوم الدر اسات العليا "علم الاساسات". 
عثمان مصطفی 

کییر الهندسین الیکاتیکین - بکالورریوس هندسة میکائیکیا “الخرطوم” 
ماچستیر هندسة میگائیکیة۔ 
کاملالامین 

مساعد الباشمهندس فلمساحة - دلوم كلية عردون. 
محمود يشير جماع 

كبير مهندسی التشييد - دبلوم قندسة مدتية "الفرطوم" زمائة 
المهندسين الأمريكيين دیلوم علم الهيدروئجية شهادة تخصص هيدر و لچی. 
عثمان محمد الخير 

مقيم ول بالشروعات - بکالوریوس هندسة مدنية 'الخرطوم” دیلوم 
الدر اسات العلیا علم الیاه عضو جمعية الهندسین *لدنیین. 
الخیر حاج الأمین 

نائب كبيس مهندسی التشیید - یکالوریوس هندسة مدنية "الفرطوم* 
دیلوم الدر اسات العلیا عم الخرصانة. 


معتصیم الحسن عله 

مقیم أول بالمشروعات - بکالیریوس هندسة مدثية "الخرطوم" ماچستهر 
علوم الری و؟لصرف. 
محمود صالی 

مساعد كبير الهندسین - الیکانیکین للانشاء بکالوریوس هتدماة 
اميكاتيكية. 


۲۹ 


بدوی الفضل الخشد 

باشمهندس القنوات - پکالورپرس هندسة مدتية "المرطوم" مام 
التشنات مضو جمعية الهندسین المدتيين - عضو جمعية الهندسین 
مضو جمعیة آلهندسین الاتشائیین - عضو جمعية الهندسین الامریکییر 


محمد بدوی چیریل 

باشمهندس الصیانة الميكاتيكية الشهادة الأهلية العلیا "صعهد فد 
إبراهيم حمد 

ہاشمھٹدس النشٹات - بکالورویوس هشدسة مدنية الضرط 
الدراسات الملیا "الضرطوم" ماجستیر النشثات وعضو جمعية ۱ 
اندتین۔ 
محمد الحسن کاروری 


باشمهندس الإمدادات والعقودات - يكالوريوس هندسة مدنیة * 
شهادة الدر اسات العلیا علم الخرصائة. 


ميد القتاح یوسف 

المهندس المقيم لمشروع السوکی - يكالوريوس هتدسة مدئیة * 
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وزير الری والقوی الکهر بائیة الائية 
فى أفتتاح مشروع السوکی 
۸/۷ 
الاخ الرٹیس نمیری 


اأاخوة أعضاء مجلس قيادة الشثورة والوز ار ء 
السادة السقراء المثر مین 
ضيوفنا الامزاء 

باسم العاملين خى وزارة الری والقوة الكهربائية الائية رحب بكم ترحيبا 
حارا واشكركم لتلییتکم لدعیتنا للحضور وتکیدکم مشاق السفر وعنائه للرسول 
إئی هذه الیقعة الطيبة مشاركة لٹا فی حفلنا التواضع ایتهاجا بإنتهاء العمل 
غى مشروع السوکی, 

اسمهوا لی آیها الاضوة الأقاضل والضیوف الکرام أن أعير عن قرحي 
وإبتهاجى وقیطتی وسرورى فى هذا الیوم المبارك الذى اصبع فيه مشروع 
السوكي حقيقة ملموسة يدر الخير والبركة على أهل هذه المنطقة وعلى هل 
السودان جميعا وها هو هدفٹا وغايتنا آولا وآخيرا. 

وثانيا: لأننا قد آوفیتا مهدا قطعناه وأتجزنا وعدا ژملتاه ورددنا الأمانة 
إلی أهلها كاملة غير منقوصة ولانتا ما تطقنا بكلمة ڈو نشرنا بیاٹا قى أمر 
مشروع السوکی إلا وكان مدقا وحقيقة لا كذب فيه ولا تضلیل ولم تداری شیتا 
أو نخفيه عن الئاس وها هی الأيام ولله الحمد تشبت ما قلناه وها هو الإنجاز 
يؤكد ما خططناه وتوقعناه داقعنا فى ذلك.. أن ننهی مهد؛ طویلا شيع فيه 
شعينا من الوعود الجوقاء رتفتح صفحة جديدة قى التعامل بين السلطة 
والمواطتيين عنواتها الصدق فی القول والاعتراف بالخطا والتمسك باكحقيقة 
والوقاء یالر عود. 
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وٹانٹا: لأننا قد استطعنا أن تؤكد لشمبنا وثورته أن لهم فی الماملین فى 
هذه الوزارة أيتاء برره قادرون على تحمل الستولیات الجسام فى وعی وكفاءة 
دون أرشاد او أشراف من البيوتات الاستشارية الهندسية ودون عون أو مساعدة 
من المقاولين الاجانپ. 


ورایما: لاننا [ثبتنا بالعمل والإنجاز يأته من المکن بناء سودان الشورة 
فى مشاريعه المختلفة دون تهيئة الظروف ال مثالية ومع وقرة الموقات والسلپیات 
التی لابد أن تعترض تنفيذ ٹی عمل فى بلد قامی كالسودان إذ فى ممارسة 
العمل والإنتاج يمكن حل المشاكل والتغلب على السلبیات أن كانت فى نقص 
الكوادر وتدرتها آو وقوع الكوارث وأضمرارها أى عدم وجود العتايية الطلبية 
وآقارها أى غير ذلك مما هو موجود ومتوقع فى أى موقع لعمل وحالم من یخلن 
بانه لا يمكن تحقيق الإنجازات وإقامة العمران والبناء أن لم تعد الظروف المثالية 
و وان لم تحسب كل كبيرة وصغيرة وتجهز وتدبر قيل البدء فيه وأن تسکٹا 
بذلك قان بلادنا المتخلفة لن تحظ بای تطور وتقدم وعلينا حيتذاك نحن جيل 
الثورة لعثة الاولین و الاخرین. 

وخامسا: تؤكد لكم بأن ما ستشاهدونه الیوم من بثاء وتشييد لم تحققه 
الآلات والمعدات ولا السواعد والحوافز وحدها ولكن المملية كلها فی القام الأول 
قد تعققت واکتملت قبل أن يصل إلى هذا المكان رجل واحد أى مكنه واحدة, 
تحقق هذا العمل الكبير وتاکد لنا وژکتمل هنا هذا فی قلوبنا وضماترنا ولولا 
ذلك لما قام مشروع #لسوکی مهما هئ له من إمكانياتء فعن آراد أن ينجز عملا 
فلییمث عنه فى داخل نفسه فان وجده قائما راسخا فان ذاك الممل قد تمقق 
وأن وجده سرابا مهزوزا فلن ينقذه الرجال أو المعدات وئن يتحقق له امل أو 
ينجز له عمل. 

وساسا: لقد أثبتنا بالممارسة والتجرية بان قدرات الجماهير العاملة 
كفيلة بتمقيق المعجزات والتغلب على الستمیلات ولا يمكن وضع حدود لها 
وقوالب ولا يمكن حسايها والتكهن بمداها إذة وجدت الظروف الطيبة واستظلت 
برآية الاشتراكية والعدالة الاجتماعية وخلی لها الجو من الفساد والتسلط, فان ما 
وساناه من أرقام قياسية فى الإنتاج فى مشروع سويا لاسمین تضاءل وإنتهس 
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فى مشروع الجمومية اذى تفذناه فى خمسة وگربعین یوما وما كان رقما قياسيا 
فى مشروع الجموهية نزل إلى المرتبة الثانية بالمقارنة لما يرن لنا وتمقق فى 
مشروع السوكى وها آنا بالآمس قد أعلتت للناس ضرپ أول مسمار فی نعش 
مستويات الإنتاج فى السوكى بعا وسل اليه العاملون من رقم قیاسی قي صب 
خرصانة الاساسات فى بيارة مشروع سنار الذى یجری العمل فيه الآن على 
الضقة الأخرى عن هذا الوقع محطمين بذلك اسطورة السوکی الذي تحتقلون به 
الیوم۔ 


آخی الرئیس حضرات الضيوف 

لايد لی أن اعترف يانه على الرضم من الچهد الکبیر الذی يذله الماملون قى 
وذارتى فى هذا المشروع إلا أن هناك آخرة لنا لهم الفضل فى کشیر من البتل 
والعطاء مما جعل هذا اليوم حقيقة واقعة ومما أكمل نا هذا اليناءء ولابد لی أن 
أذكرهم عرقانا بقضلهم علیتا وتسجيلا لجهدهم معنا وهم العاملون فى وزارة 
الواصسلات من أوصلوا لٹا المعدات والمواد ومن ركبوا لنا خطوط التلفوتات 
والعاملون قى وزارة الأشغال يشقيها من قاموا يتوصيل التیار الکهریاشی الذى 
لولاه ما دارت الطكميات وللذین اصدرنا يمواد البذاء وشیدو! متازل الزراعة 
والمرافق العامة ومقاولی القطاع الخاص ائدين شيدوا التازل و حفروا الابار أو 
وردو! الحجر والطوب والرمل والخرصانة شم الأخوة قى وزارة الزر اعة الذين کانوا 
معنا فى الحقل على الدوام يتسلمون الارض التى نمدها ونجهزها فیمرئونهه 
تهيئة للزر امة فی تعاون وتنسیق وود وزمانة شم رجال البولیس والإدارة وشركة 
اندرتز النسساوية التی وردت ورکبت الطلمبات متعاونة معنا قى اللحاق 
پالپرنامج المعدل بمچهود کبیر مقدر من مهتدسیها للترکیب الذين ممنا هنا 
الیوم ثم مواطتی السوکی وستار الذين وققوا معنا يمدون لنا العون ویجزلرن 
لا العطاء یتقاسمون معنا الحزن والاسی یوم أن حلت بنا الکار ثة وامطروتی 
فی الفرطوم ببرقياتهم مهنئين بالنصر المبين يوم أن قاست البیار ة الثاتیة لهم 
ولغيرهم من الواطنیین شکرنا وتقدیرتا ولا اخالتی انسی زملانی ورفاق الدرب 
الذین بادروا بالافتسام والتشجيع وما یخلوا علیدا بمساعدة طلیناها أى 
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باستفسار هما يجرى قى مشروع السرکی فی عطف واهتمام واشادة وتاییدء 
قانت على راسهم يها الأخ الرئیس وصديقى السید زین العایدین محمد أحمد 
عبد اثقادر الڈی کم وددت لو کان بیتنا الیوم والأخ الدکتور سيد آحمد الجاك 
وزير النقل والواصلات والاغ السید آبیل ألير وزير الأشغال والأخ محمد ميد 
الحلیم وزير الخزانة والتخطيط والاغ متصور محجوب الذى کان له قصب السبق 
فى اقرار آلشروع عام 54 یوم أن كان وزیرا للخزانة والاخ عبد الکریم مپر نی 
وزير التخطيط آنذاك وکل من تمنی لنا التوفیق وحظادا بالتشجیع والمباركة 
فى کلمة مسموعة أو مكتوية أو يرقية أو خطاب. 

ولايد لی أيضا أن اتقدم فى شجاعة باسفی العميق وإعتذارى الشديد لکل 
من ظن أو تدای له باتی قد اخطأت فى حقه أو اسات اليه شفاهة أو كتابة فى 
السر أو امعلن فى داخل الوزارة أي خارجها غيما أتصل بتنفيذ هذا المشروع أي 
غيره فلم يكن داقعى وغرضی سوى الصلمة العامة أولا وأخيرا وما اعتقدت بانه 
الحق والله على ما أقول شهيد. 

آخی آثرئیس. الاخوة أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء دعوتی أؤكد لكم 
لا کوزیر ععكم فى الساطة وتكن بوصفی مهندس ری عملت قى هذه الوزارة لاکشر 
من عشرين ماما واشتركت بصورة آو أخرى فى جمیع مشاريعها وإنجازاتها فى 
تاك القترة بان هذا المشروع قد خطط ومسم وتفذ بطريقة لم تعرفها هذه الوزارة 
من قرف من سو الستوي اثراقی فن التخطیط واثيرامي رالجودة فی ااب 
وإستعمال آحدث النظریات الهندسية الت لم یحظ جیلی بدراستها والضیط 
واتربط قى حسم وعدل فى كل أوجه العمل وثقوا بان کم فی هؤلاء آلرجال 
كتيية منظمة هار بة كتيبة من العلماء والعمال ذوى الخبرة والمعرقة قادرین 
على إنجاز كل ما تقرره الحكومة من مشاريع زراعية على طول البلاه وعرضها دون 
تدخل أو قرض وصاية من أحد فی الداخل والخارج؛ فآعمطوهم ثقتکم واستمعوا 
لتسحهم وخدوا برآیهم قيما تخصصوا فيه لانهم أمسحاب امتیاز فى مهنتهم 
ولاتهم شرفاء فى کامتهم ولانهم شجعان فى نقدهم ولانهم على خلق عظیم: والله 
یعلم بانهم قادرون على بلوغ هذا الستوی الرفيع من الأداء, مڑھلون على الضی 
قدما فى طریقهم و منهچهم بنفس الروع والأسلوب أن كنت آنا فی قيادتهم أو 
نعبت۔ 


يلف 


آخوتی وزملائی العاملین فى وزارة الری.. 

عمال وفنيين ومهندسين کتبة ومحاسيين من لسهموا قى هذا اله 
الكيير آر شارکوا فی غیره دير عامين من يذل فى الجهد مخقص جسور اتو 
الیکم قى نهاية کلمتی هذه مشیدا بنا قدمتموه لوطنكم وما حققتموه لشعر 
افقد كنتم عند حسن تی بكم فلست سوی واحد منگم جشت من بين مسفی 
التي بنیناهایالعرق والنضال عبر عشرات من الستین, اسال الله لکم وقى ق 
له: الهم أحمتى وایاکم عن القرور والتکیر والتفاخر والتجبر لانك تعلم پانة 
نات باعجاز ولم الكمال وكل ما فعلذاه هو خطوة واحدة في سبیل رف 
شعبٹا رقاء لأمانة فى عنقنا وسدادا لدين ملینا تحقيقا للمیادئ والاهد 
العظيمة التى حملناها عبر السنین وآمنة بها ليوم الدين رسائة حق فى افكا 
وقیسا مزيزة عليئا. تلك الميادئ والاهداف التى هی الله لها أن توثق ود 
صییحة الخامس والعشرين من هايو الاشر. 

والسلام علیکم ورحمة الله وبر کاته.» 
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تقوب می مد ھ 


السيد/ رھے ند تراهم 
ميلا مسون استفاهون د 
#نیشو_. 


سیق لیب 
#لبوهوج: ابتہا“ المقد الق بم الشروج للا شرق طن عقيف شتآ 


بس أنقماء الفترة الاساسية من السعقد اتشار اليه مالي فى أي ٹرلیسو 
٦‏ قد ضر و أن بداط پمستولية الاشراف ى عفرا عقى من أعال ؟لى وزارت 
التشسميد والاشسقال العا وقد ثم الان عكوين لیت تلا ستلا م عکم فى الخو طسو 
و ولو وتتسل هذه اللجنة: کل من البادات 


٩‏ اليد ۸ الممتدس مزل مد لویل م/ الخیر الشثون #مندوة 
ادارة ليد والسطيعسة - سا 
کا سید ۶ المیندس مد التادر يس رئيس تسم المشيوطات ۽ 
اداید اتيد والمظيصة 
أقسيد ۶ اتمويدس طن بد اليمين زارد التعبيد والاعفال. الات 


سين 
ئا السيد / مین خرطم #ستشار انت 

ادارة التعفية و السطبعية » 
6 یدام عي مسد شان ر عابط مطبعة 


اداوۃ اتید و البطيمسة و 

ف يت اتبا“ العقسد گیا بعد أنثبا” استاام التجنة وى نهدا فى الاسام 
مك جات الام اقاة* 3 

سف ينظر عي آسر اسشقائکسم من الفترة من أل فبواير وسقي اكتطل الاستاتم 
خی موه شطامک مدای ۵11۳1/۴2۲ 


لا یلوا أن تقصدر الى سياد تكم پاجزل الشکر لط لمستاه عن تاونق 
سادق واس مر کم یله نتر: افرانکم صلی تھےذ نفلت اکن 
وعیکم القمال لکل الک اگل ال۳ی اوبست التتفييسك ولاجيراك کل ڈ5 طلب 
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ہم صلیق أو شیر سوه فى لبراسل لاونی سن الصسم أر تاه 
اتل بعتا پتشنسی مع أى تعندبلا ت فى المعدات أو ستطلیسات 
الاتصاع أو شروف التض نوک ؛صکرر كيا الیزیل لستیادیگم 
متصنين لمنکنشکس كل دم وسزسدة سن لاسام فى بتا* هسبة أ 
الیسسد + 7 
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قح مد س 


سرجي 0 9  .-‏ لے انت 
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النید. احمد كال الحامی 
رئيس لجدة نسي الحفاعق ھی مدروع فابی‌تو 
8 التيسبسل الابيض 


پیر 


یمه انتح ۰ 


ارجو ان آغیر الخطايك التیر مون وسمدئیں ویشرقتی أن ہیا 
لى انظریف لممرفة مادا أبآن رحلا إلى راو ف طلم هذا تسیر 
ولك ایا غالس مكرى لاناحتك الفسه لتا * يلايل سی آن توف جا 
من اليم ٹی هد! الموضوع ٠‏ 

وله ولت أن احمر تلسی بادر الانکان ئى سوي الاجاہم کی لاملا 
وان وجت اطا مله اوخروجل من المضرع افقر لی ذلوى باطرٹی قدانمی الا 
أتيك اما صيط اوخیر وأضح فی هذا الیدوع الكبير بالنتشايك التفامیل ٠‏ 


وقد خلله اق الاي والطلم راسج عن هنة ومنائه ولا اجے 
عت بای اللد علیہ یامتدطفی پاساج بر مب ای سین 
انقراراے جا يسيب التبرر للايريا» والنشيوع ٠‏ رات لوق بالك بعد الاطلاع شى 


سر 


لفن 


شع 
عر 
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کا اددام ب 
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(۱) طی کی اماس اهندتم نحي وضع التصبهم الغاس والمرحله الاولی ؟ 
واهى الكيفيه التى عت بها _نتاقدة وراجمھ مع الجيات البمنب ؟ 
وڈ رایکم نی القول مان ستوی اندسیم قف جا“ اليا بالنسيه لماعو 
طلوب نی مثل هدم الحاله سا واه قيمة التكاليف الى حد كبير ۷ 


أن طبيمة عل المپندس الاستشاری هوان قوسم لتقام النطلوه 
سپ خلیات المیل یمد شاررت تم يقي بالیا الہدئی للح اليل لطي 
وتم جاندته کی هاده البرطه وتجری فيه ای حاف او تمديلات حلب يراه 
اليل يمد لت حم التسیات النهاعية والرسوات الدبائية يتم ذلك فى حو 
عباره انستخار وحايته رخيرته السترلد + 
و 


` discharge of the ervices agreed to be performed hy hia. 


و يطى العمیل انیت الستدار دون آجر وف زین معقول يكل طيحتاج لم 
الاخير من معلیات فى حوته رای مناه ممتوقه يطلميا الستشار لته من تقديم 
خد بات المطلهه فى الاثقاق ابادم 7 هب۱ ) من الاعاق . 
وناء على تلات حددت كنا ستطليات الصیل بالتسیه الممرجله الاولی فى خاب 
السيد المدير التنفیقی ضرا/ بغیوت/۱/۷ بتاریخ 2۱4۷۳۶۰/۸ 

لهذا تما مره لواو فى الفتوه بين ۷۳۸۵/۴ و ۷۲۶۹/۵ پس 
المد پر التتفیشی رعناك ڈجتسمتا م‌النحانظ ماغمپندی الاغغال السید. امراف 
والنیندس الم الامطالى كبري نهر الجور الذى كان ٹحے التكييد أنذاك 
وتمرفنا على مواه الهناء الموجرده بالشلقة واسالیب المهائى ینقائیدھا رمسترهادية 
یاعی, الستاب والسیتاے فى كل دوم وتكاليقم راہٹستا: الي تصاتچيم وارساداتيم 
پالڈاے من السيد قوراوی ( الذي چاه ضسہخا على طسي ترجيياته ) ويس ذلك" 
لمت بکتابھ تیر اصل واشے بحدد ماقم انہانی اللہ وواد اليناء التي 
ستشيد لیا فى حدود الاجتياجات الى حدفب لنا قي خطاب مارو/۷۳ 
ومثه بهذ! التقیر للہید المدير التتليذي وت خاقسته ہے رنائفة شبات 


۳۷۴ 


تمرعي 
تس 


کک او ابام بسن" 


سیسوس زیمت سو سم یٹور نل : ۷۳0۷ بعتي 
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بد 
ان ذلك فى عبر يزيد ۷۳ ۰ والستندات بطتاضا ٭ 


قر يعلآنا بائرسیات المدثيه فى یه انفاتنا مم المصل ۰ يد اكتالية 
ا مالم له المدقات استدمدا اليد المدیر التفیدی إلى كينا فى 
أجام “غم جيم المہند مین الین کانوا يقوبون ذف الم يمت ماقفسد 
الرسوات وحاف باحذف وطال با ضل حسب رتبتہ وشیدر ۷شاره هت بان 
رئيس تيم المهند سين الدميارين الذین تام یالتسیم هو انمیه. المپندس ها 
شان ساد وكيل وار ڈلاعدال الان وه حثر هذا الاجضاع وتاد کل یدنه 
والحوار همه ذلك یداه امالی التسیڈے الايد + 

ابا عن ستوى التسےم والڈی جا* طليا بالتمید لاهو حالوب فى كل 
هذه الخاله " ظطیی هناك قاع تایه اوستیی ممين تلضمم او تياس 
حدم بطلوب تی مثق هذه الحاله وان اتم من تسمیم أخق فى الاهیار الیاد 
البطیة_ والستویات اليه الوجودم هتاك وتطلیات السنع المزيح اتضسارم 
کا حددھة الیل راوص لك پان + تلق عن بہائی فی چمی براحل هت 
المعروع ٹایخط عا هو قاع فى وأو كستح التعلیب او استواح الديرية او که 
اوه ا * والبياد عى الحجر الدب المهرجتي والزله والخرماصبه 
الستسلہ.حناف + 


ألا عن الع المالیه ییا اسيام القارلين عن المل فى لك امنطته| 
النافيه فى یقت الذي یجدون قیمکایکفی وقيض تی الال ٠‏ وتتملم مان 
هذا اشرو هوأ هل بهذ الدجر الق في وأو براسطة طاول من الال 
( سمدع التحليب نمت براحطھ اليوى وبري الجور بوأسطة انطتیان ) مکی أن 
بان الاعلان عن العطاه؛ ليذه اتنفآت قد اهم ع رات لمدم تلسدم 
النتاولين لاخق ممتتدات السطا": وم من پ اغسطر السيق الخیر التسقیذی 
للاتبال بيعنى الشارلين مستجدیا. لمان پٹکرو باخند: المستندات 
اليمتركيا فى البنااسم ولاحياء کمن تتادى © وا حدث يمف ذلك يني 
مقاطت اتی ماري الکستاف می التوتي يمرك الكثيرون مل ليم صله 
المطاطت لاعال المیاتی کی الينيب. ٠‏ غاسياب اناده الساليه لاعال 
الماتی_فی القت الجو. من الوطن سلو صحوتہ ٠‏ 


YY 


ےی او جچ زر 
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(5) . اماي تفي هله الرحم بحض التمديل کالنا*۔ الامتراح قي 

۳ هذا الالفسيا" ۴ 

چا أشن طن انسایکر النامه بيطا الج فیط پتعلق بالتصيهم والتفید ‏ 


عمد العطاءات مادرة أتضح ئلمید المدیر التنفيقى پان التكله مرئفعم 
انيه فا کان پتوقع ( وسل عنلاان فقط من جطة ٩‏ تل المستندات وعد 
أن اید الالان ج براع)ولبدة رای أن يمدي تي شفعات حقے البرطه يفرض 
یل الکاقہ + واتقمل ألخيت یمن الاعال بعلب .مضها لثم ايض حرالى 
۰ الف جنيه رهد" فى الس طی‌هة! الاسامن وخی اتمابنا فى التسمم والاشراف عا 
طى التفيق على القیم معد التلیش وفكذة سار السق پخیرہ زمرہ حی جا 
لضام ۷۰/۲۸۲ الذى هد براو وحضيه جي السييلين وضی رأسيم السيد مير 
الشیوم وشدوی القاول ٭ ررض بان الملل لن یتلهی حسب تظاباے الصقد 
وان الها قد عمل فى غلاينا؟ با التز به پیات من الوا أن مدير أ 
قد قد الملم طی استتتال طاح فى اناده 4؟ من شروظ السقد ترج باتيقي 
7 سے الا ال ا حي و تزع العمل والتی انیے 
ای بون النقایل ووزارد أت وير ]ا ارات الت مدر 
a 8 np‏ المشروع والقروارات التی صد ر 
نے ۷۰۸۲/۷ ملي خطاب من واو ضرق مین پا / م *و ۶ ٣٢‏ 
من السيد عبدائفع هداللح ليان کپیر المهند مين فى الواسسه يلض تی الا ستراجه 
يمد الاح والدرامة بع الد دير البشروع قد طبع اقفا» مباتي الاسستراحد 


الع 
٤ 7‏ لیس من سلطا صاحبالععل آن يقيم بای الفا لای سل عم التداقد لیم 
اتال التسدیل والاضائه او القف فى الم هى سلطة لوس قق يت 
وجات كله فى الاد ۲۳ عن شریظ السقد ولوسدرھذا القار ملی اللاو لله 
عن ذلك ده آلنظر فى اسیار المت بيا يكيل مسال الطاولر ب اج يسيب أغرة 
الد يم ولهذا ابد عله اصدار هذا القرار للخامل آل رابت انه لالا 


تست 
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كان صاحپ العمل يقن یاجزااته لتر ايق من عل اليس حناك داسیا 
٤تار‏ هذا المرضوع الذى سیکون كرتا رأيطا ھی ید الخابل ۾ 


يكن وس لی ياد بمى نوم انل ومجی* الطاول الجديد أو الجهة 

التي سمتاط ميا اکال انل ای کان دير المشروع سيكون من نكم القاهر 
الجدید یکین جد لاله آنا یدیا الجتربین 
پالشنیم لاتماینا ھی الاغراف فى تماية المیل ایا اتمایتا لی الس فلن تتاكن 
از أن خد اتا لد ادیے كاطم كنا جاء فى الادة (۱) پالناده (۱) من الاطائے: 
يتنا وین اتیل وتسلينا اعاتا حمپ الماده. (؟ سا ) والبادء ( 65-11 
ولكن اتمابنا. فى الاشراف قرس لتاثیر کبیر من جراء هذا الالصاه الذي ٹر یتم 
قبل اليد». فى التتفيذ . بل جا“ یمد يقرب من طم والتخفیض اواثناد 2 الثى تمنيبا 
الاعاتيه پال تسرقيهد نهاية اتال امل یسوی طييا ایتا الخستاض 
عن الستم الاولی فى اعراف حي التخیداے اوالزیادانت الناديه: من طييمة 
البیلع وظريف التغبيد كنا هو مروف فى اصال الماتی وذلك لان امانا لي 
'لاشراف وتضمن علی غير النائيف رھاب وسرطاے البوتدسين وساعديهم يتكائيف 
یم منم الخ وهذه الكاليف تشم طينا شهريا ان کات هتاك استراحه أو 
0 


٠‏ ید باد علا جام امین في الو ود بمنائقة جذ! الرشرع 
1 ۳ 1 ۳ المٹروم نظ 
(EM ree Ear EET E dle‏ 
ورالقد ساد پخطابه رقي ابن وه تاريخ ۳۸/۰/1۱ ۰ 
(۳) اداعے أن بست نادي وزارةالامغال قد خمه‌الي جدایی هذه الرطه. 
فا _اثر لله طى الاصاب الخامه بالتسيي کہ 
أن التازل اليالمه ھی اتجدایل يقر ۱٩‏ وتم ٠١‏ وم 
من ممتته أنه الماد للمرطه : الاولى + خاسه پالیوسھ وحمايات كمياديا الت ي 
طف الجداول مرسينتديا ال قاست بيس هيلة فيد السغروظ» أويستت بهم الى 


۳۷۰ 


19YA 


الاخ الثادل المپنددس يشير عيادى المسسسترم 
وزير الصناعة الخرطوم 


بعد اقتمية الطيبة» 

ارجوان اشير لنقاملتی لك قي اغسطس الداشي مشأن اتساب كتبسي 
ابان صلنا كستشارين صت بيرة أثنيل الا بیضی وطلسن التواضع في اتفاق قسرار 
ٹی الا مر اما بد نعاستمقاقنا أو اللجوه الى التحكيم كنا تقهى يذ تك الا تة 
الموقصة بيشت وبين مد ير المصفع ‏ 


وکم سحزتئى أن شمر اياك في هذا السركزوانت السھندسالوحیستہ 
الف فل ند فى اتفال ج لسوت في ال ون أن تدس 
قرارا يه سا سیمئی ان البیشوع ماک با هو الا طلم القت رالدذي ده 
القانون وا بك من هذه ال فہل لي ان اطلب اليك ان تفي بنا ومد تسس 
پوستذ ال . 


فك مرلا آخری خائص #كرن وتحیاد_۔ 


وتغضلوا بقيول فافق الاحترام ددم 


1 


سک 
الہندس برقی اعد ایراهیم 
الحخوان : ۶ 
ڈلصكد وق؟لكويتي للتنسة الا قتصاں ية اقعربية 
ص. بب 1۹۲٩‏ نس الگیست 
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السيدة الناضلة الجسورة فاطمة آحمد إبراهيم رزوجتی الصورة إنجا 


إبراهيم. وهما السیدتان اللتان كان لهما أكبر الاثر فى حياتى. 


مقابلة الزمیم والقاش چمال عبد الناصر فى منزله بالششية مام ۱۹۷۰ 


وق الصورة الراشد زین العابدین محمد آحمد عید القادر . 


اجتماع مجلس محافظة النیل الازرق فى سبتمبر ۱۹۹۹ یتوسطه المحافظ 
صلاح قرشی. 


VA 


EE‏ وگ 
زيارة الرئيس التمیری الإتحاد السوقیتی وتراتی فى أقصى اليسا 
یسار . 


لفن 


الفهسرس 


القصل الأول : 
البدايات و الإجازات الوطنية فی مجال الری 


الفصل الٹائی : 
خربة العمل خارج السودان 


القصل الثاگث ٭ 
مسئولبة الوزارة و تطورات حرکه مایو ۱۹1۹ 


الفصل الرایع : 
توجهات و صرامات احکم العسکری حعی یولیو ۱۹۷۱ 


الفصل الخامس : 
العمل الجر و اخيرات الجديدة 


رقم الایداع ۸۹۹۰۰ ۹۲ 


مطبسة اباو لي 
۹ ش مسجد قباء۔ مدينة قباء- القاهرة 
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